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ا م 

للبغرب والاندلس کیان خاص مما» جەل م ہما جزان متا ثلين 
لعالم واحد كان يعرف فالقديم عند المشارقة با مغرب الاسلامی » وإن 
كانوا قد قصروا اسم المخرب بالذات على الرقعة الى عند من مليانة 
إلى جبال السوس الاقصى الى وراءها البحر الحبط . 

فقد ظل المغرب والاندلس عاطیان طوال العصور الوسطى 
حضارة واحدة ختلف عن <ضارة المشرق » وما زال الاس همأ 
على هذا النحو إلى أن زال سلطان الاسلام عن الا ندلس » فأقبل 
المغرب على تراما بتغذی منه وبرتوی فى أسلوب حیاته وطريقة 
تفكيره » حبث صارت البدئة المغربية أشبه شىء بالوثيقة الية 
لاسیانیا الاسلامية . 

واستول العصر الحديث والمغرب لا بکاد يعرفه إلا فة فللة 
من الباحثينف الشرق » ولا يردعلى ااخاطر إلا حين یذ کرف‌معرض 
الجهاد والاحدات؛ آما الاندلس فكانت مثارا للذكريات تغذها 
روح تا که امنا نات 3 انفد الدوية : 


(د) 
وضرب الدهر ضرباته » وزالما كان قد ران على القلب العرنىء 
تطفق جناح العروبة الايسر مع جناحها امن ؛ وكان لابد حينئذ 
فک ادر 2 حفقة اليا المغربية بعدا تصاطا محیاةالعال العرنی » و [دراك 
او جود ال انش اعتيازه جزءا من راث الاسلام : 
وللستعربين فضل لا نكر فى بجلية الحضارة الاندلسة 
والمغربية » فقد استهوى تراث الاسلام فة عاملةمن‌الباحئین »كان من 
رو ادم ی هذا الأب و الإسباق 50 الم اندى . 
ثم تعاقب على حقل الدراسات الا نداسية والمغربيةباحثون آخرون 
من أعلامهم فى وقتنا هذا غرسبة جوميث ولیق,ر وففسال : أو مما 
فى الشعر والادب وما تصل هماء وثانہما وهو صاحب هذه 
الفصول - ف التاريخ والحضارة . 
وتواليف لى روفن ال فى حضارة المغرب ترجع إلىسنة 1111» 
فقد ظهر حية__ذ أول أعائه"" ء ثم لم يلبث أن لحق بزمرة 
ا مستشر فين الفر نسین الذن اصدر وا 4لة هسيز يس 5 اف i‏ 
(۱) انظر عة هذه الأعاث فى فصل عقده غرسية جوميث عجلة الأندلى 


xx, ۰‏ ۲۵۱ ,1956 ,702105 4-ل4 وکان جل اءیادنا على هذا اافصل 
فيا أوردناء ف هذه |اقدمه عن حياة ای اأعامية ومصتفانه ۰ 


لقع 
واختخص ۳ ا ريخ و متعلقانه 3 وأخرج ی لك اة ا ملد الاول 
من الخطوطات ااعريةق الرباط :5024 عل Les manuscrits arabes‏ 
وعدا عن اسخه بل و کة من المصحدف الشر يف ر جع إلى اامرن الرابع عشر 
Note sur un Coran royal du xiv siecle‏ * و کناب ف مورحی 
۳ اف ال‌جلاسین والعلويين  Les historiens des Chorfa‏ 


وهو من أجل مصنفاته ؛ ودرا سه عن غطء رطن دد بد تين كيتاب 


Deux nouveaux mss de La <«Rawdai al-nasrin» دروضه ه النسرین»‎ 
كتاب المبرء الى اهداها ان خلد ونهكتةالقر ورين‎ ١ وعدا عن فسخ ةين‎ 
Note sur lexamplaire du > kiãb aJ-‘ibar د‎ offert ق فاس‎ 
par ibn khaldoun ã la bibliotheque de al-karawiyin a ۰ 

ولا مات هترى ناسه ق سنه ۹ خلفه لی فى إدارة الجلة وإدارة 
معهد الدر اسات العلا المرا كشية . 


آما اتصاله بالا ندلس وراه فور حه صد دده عر سه جو معرث 
فى الاسکوربال يكيل به هرس درنبورج » وکان من مرة هذا العمل 
الجزء ادلی وغد ظبر :ار پس س ۰۱۹۲۸ 


وأكنرماحكته لِمّىعن الاندلس أحاث اعتمد فیبا على حقائق 
تضمنتما عخطو طات غير منشورة» مما ضق علها جدة و اصالة ۳ 


(ج) 
غامضأ فى امو ضوع الذى پنصب عليه البحث . 


ور REEL‏ رس رام لاش قد 
إلا على السمين منم اء وهذا عا عرف عنه واشتر ؛ قاللى رو ما الاستاذ 
منندث ببدال ثبخ الباحثين الاسبان فى دراسات العصور الوسطى » 
وكنا نتحدث عن الجزء الذى وقف عليه لى من المةتس لابن حيان : 
د هذا اسان يضري الارض برجله فتخرج له اخطو طات المخبوءة! » 
ومن أجل ما وقف عليه فىهذا الباب آخبارالهدی ن‌تومرت وابتداء 
دولةا لمو حدنلای كر الص: ہا جیا ا کی بال دق نشرهافی كتابهدوثائقلم 
ر ال Documents inedits d'histoire almohade.‏ 
( سنه ۱۹۲۸ ) ؛ و«صفه جزرة الاندلس» منتخبة من كتاب ,«الروض 
الطار ی خبر الاقطار » لاد عبد الله عمد ن عبد الله بن عبد المنعم 
رو تاه ی ا ت ۳ عذاری ا مرا کشی 
( سنه 4۳°( ؛ ومذاكرات الآمير عند الله آخر لوك بی زری 
بغرناطة السماة بکتاب اتان ( نشرته دار العارف بالقاهرة سنة 
۰ ) کا و قف على قطعة كبيرة من کتاب امنیس لان حيان 
اطلعی علها وأنا فى باریس فى صيف عام ٠۹۴۳‏ ؛ وثلاث رسائل 
أندلسية فى آداب السبة والمحتسب ( نشرها المعهد العلمى الفرنسی 
للآثار الشرقية بالقاهرة سنة ۱۹۵۵ ) تشتمل على رسالة ان عدون 


(ط ) 

فى القضاءوالحسبة » ورسالة أحمد بن عبد اله بن عبد الرءوف فى آداب 
الحسبة والحختسب » ورسالة عمر بن علمان بن العباس فى الحسبة . 

وكان يرجو أن يجمع من آمثال هذه التصوص جلة تتضح با 
الحا الاجتاعة والاقتصادية فى الاندلن » فكانت هذه الرسائل 
اثلاث الحلقة الأولى من سللة الونائق الى وسمبا بعنوان ٠‏ وثائق 
عربية لم تنشر عن الحياة الاجتماعبة والاقتصادية فى الغرب‌الاسلای 
والمصر الوسيطء Documents arabes inédits sur la vie sociale‏ 
et économique en occident musulman au moyen 6‏ 
وكان من عرات اهتامه ذا الجانب الفصل الذى کنبه عن الحياة 
الاقتصاديةلإسبانيا الإسلاميةى الرن‌العاشر La vie économique‏ 
de 165082: musulmane‏ نشر ف ( ملة Revue Hispanique‏ ( 
وقد توسع فى هذا الوضوع بعد ذلك فأخرج كتابه الذى عنوانه 
إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر : النظم والجياة الاجتماعية : 
Musulmane au xe siêcle : Institutions et vie‏ عموومكئا L’‏ 
sociale‏ ( نشر فى سنه 0۹۳۲ 

و بطول بنا القول لوعددنا الا تارالی‌خلقما ین بروفنسال» ولکن 
إنجاز لنا أن نضرب عن‌ذکر بعضبا فلاجوز أن نغفل كتابه فى تاريخ 
إساننا الإسلامية Espagne musulmane‏ ۱۳ عل Histoire‏ « فى dî‏ 
اجزاء كبيرة » انتهى فه إلى عصر الخلافة ‏ وکان‌‌نیته أنيمضى فى ناريخ 
[سبانيا الإسلامية بعد تلك الحقية لولا أن عاجلته منيته فى ۲۷ مارس 


( ک) 
سنه 1165 ؛ ققد بلع فى هذا الکتاب الغاية من حيث إحكام النهج 
العلمى » والترتيب الاطق للبحث والدقة فيه › والعاس .الحقائق 
من أضو لها ومظانما الاول ماوعه ذلك» وتوشق الرای الذئة 
إسوقه حيث صار المرجع الاول لاباحٹين فى تاریخ الا ندلس إلى 
الحقبة الى انتهى إلا ؛ ونقله إلى لنة اضاد فريضة بحب أن تؤدى 
قاما حت التراث العربى 5 


تلك آثار مؤلف هذه الفصول الذی كان أستاذا للحضارة 
العربية بالسربون . ومديرأ لمعهد الدراسات العربية والإسلامية 
جامعة باريس » وأستاذآ زار بالجامعات المصرية » فكان لوفاته 
زه ايف اا فسن اناد فان امد 

أما اافصول المرجة فى هذا الكناب فقد تباعدت نما السافة 
الزمانية والکانة » ون كانت على تنوعبا تنصل بتراث الإسلام 
فالغرب والاندلس : عا جاز معه جمعها بين دفی کتاب وا<د . ومن 
هذه الفصول ؛ وهی عشرة ؛ أربعة عن الغفرب هی : تأسيس مدنة 
فاس » وملاحظات عن أسماء الدن والواضع فى الغرب والاندلس 
وتأملات فى [مبراطورية الرابطین فى مطلع القرن الثانى عشر » ثم 
مولد إمبراطورية ان تومرت وعبد امن فقيه. سوس وسراج 
الموحدن . 


(ك ) 
وأما الخسة اى عن إسيانيا الاسلامية فبی : تبادل السفارات 
بين قرطبة وبيزنطة فى القرن الحادى عشر » وألفونس السادس 
واستیلاه على طليطلة » « وزايدة المسلة » زوجة ألفونس السادس 
وانها الامیر سانشو » والسيد ف التاريخ . واستبلاء السيد على بلفسية 
فى ااصادر الإسلامية » والاصل العرنى ٠‏ للمدونة العامة فى [سبانیا » 
ثم الشعر العرنی ف إسبانيا والشعر الآورى ف العصور الوسطى . 


بق الفصل العاشر عن الدور الروحی لإسيانيا الإسلامية » وقد 
نقل إلى العربية من قبل » ونشر فى بحلة الكاتب المصرى بعددها 
الصادر فى ينائر ١540‏ فل ر (عادة نشره . 


وهذه اافصول من قبي ل الاعات اافرد الى تنصب على موضوع 
بذاته فى اتا رأمى لاستقصاء جزئياته » ونفر يم مسائله » واستخراج 
الحقائق الى يندى عليها البحث الکلی » فلا يتأتى هذا إلا بذاك . 


ونحن ف العام العرنى لانولى البحث الفرد من الاهمية مانولی 
البحث العام الذى عجمع فيه المعلومات قبل »حیصما ؛ وتسرد المسائل 
قل تحقية,اء وربما كان من أسباب ذلك الافتقار إلى الجلات العلسة 
تمعناها الدقيق » فبی حال تلك الاعات الى تخلق البيئة العلمية السليمة 
ونبی» السبیل للكتاب لیم . 


0 


وی أن يكون فى هذه الفصول مايسدفراغا فى المكتبة العرية» 
وما يشنى غلةالتطلعین من الناطقين بالضاد الوقوف على جانب الثراث 
العرى الجید فى المغرب والاندلس » والله الستعان . 


القاهرة فى نوشر سنه 1165 


لطن عبد البديع 


فص لاو 
تأسیس مدنه فاس 


رم هرا لقال فى هولبات معرم الرراسات الشرفية بمامعة 


3 
. ۵۳ - ۲۳ المجزامر ۲ الججرء ال اسع سلة ۱۹۳۸ مس صى‎ 
Annales de Pinstitut d’Etudes Orientales de "Université 
d'Alger. 


١ ۳۹‏ کے 
هناك رواية شائعة وردت ف سار الکب الخاصة بتاريخ شال 
إفربقبة تعزو تأسيس مدينة فاس إلى [دريس الثانى بن إدريس الأول 
وخليفته » وهی رواية قدبمة جداء نجد أول صدى شا فىكتاب لو اف 
جغرافى مشرق من أهل القرن العاشر المبلادى » ونعنى بهابن حو قل ". 


(۱) انظر : کتاب « جزائی بى مزغنة » النشور حت عنوان : Description‏ 
de I'Afrique septentrionale‏ ترجة De Slane‏ الواردة ىف Journal‏ 
Asiatique‏ عنة ۱۸۸۲ س 555 2 طبعة عزعم0 ع2 › ليدن » ۱۸۲۳ ۰ 
س ٠١‏ » وکذا طبمة جدید: للأستاذ J, ۲ Kramers‏ ؛ ايدن » ۱۹۳۸ ۰ 
ص ٩۰‏ . هذا وقد جم الأستاذ ر . بلاشير عمغ ع8 .۴ هذه الیانات فى مقال 
له بعنوان : « قاس عند الجنرافيين المرب ف الءصور الوسطی »> » اانشور فى بجلة 
5ج ۱۸ سنة ۱۹۳۸ من س 11 = ۰۸ 


وف النصف الثاق ب ی وتو عه ی 
والجغرافى الانداسی أو عبيد البکری ۳ » عند ما رسم عت تا 
للبيانات التى جممبا - أول وصف شامل ادينة فاس آمکننا الوصول 
إليه» فقال إن هذه المدينة تتکون من مدينتين مختلفتین و عبط بكل 
منهما أسوار » کا یفصلیما نبیر شديد التبار » وهو يسمى إحداهما 
ه ضفة القرویین » » والثانية ه ضفة الآندلسيين » . وتقع الآولى 
إلى الغرب من ااثانية . وهو يقرر فى وصفه هذا أن المدبنة الواقعة 
على « ضفة الا ندلسیین » قد تأسست عام ۱۹۲ ھ ( ۸۰۸ م ) » وان" 
مدينة « ضفة القروين » قد أسست فى السنة التالة » فى عبد 
[دریس بن إدريس . 

وهناك جغرافيون آخرون‌قدای - مهم اليعقونى” '“والمقدمى”7- 
بقررون أيضأ وجود مدينتين منفصلتين › بل ويعتنون الامراء 


(۱)انظر : «جزائربنى مزغنة» Description de Afrique Septentriona]ggÎ‏ 
طبعة عووا5 ع2 الطبمة الثانية » الجزائر »> ۰۱۹۱۱ س ۱۱۵ ء وكذإك طبعة 
أخرى حف بدة » بازار 6 ۱٩۱۳‏ ؛ ص "؟_؟, 

(۲) انظار « صفة المغرب » المأخوذة من کاب «اابلدان » لأحد بن ألى يعقوسه 
ان واضح الكاتب الممروف بلیقوف » شره هزع 600 مل .[ .۸ عت عنوان : 
Descriptio Al Magribi, sumta ex ٠ libro regionum Al Jacubii‏ 
طبمةلیدن » ۱۸۹۰ ص۹١‏ من النص المربى » وكتاب «اللدان» طبعة عزع00 م0 » 
لیدن » ۰۱۸۹۲ من س ٠١۷‏ ۳۵۸ . وكذلك. الترجة الفرنية للأستاذ 
+ .0 حت عنوان ۳۵5 وم [طبعة القاهرة سنه ۱۹۳۷ من ص۴ ۲۲ س٤‏ ۲ ۲. 

۳( انظر «٠:‏ آحسن التقاسيم » طمة 006[6 ع0 ليدن ۱۹۰٩‏ ص ۲۲۹ - 


۳ 


الذن حكوهما فى الوقت الذى كتبوا فيه » وإن إن لم يذكروا شيا 
عن تأسس المد تین . وحی الادر سی نقسه لد يذ گر 0 ١‏ 
ومع أنه ألف کنابه فى مطلع القرن الثانی عشر » إلا أنه يتكلم أيضاً 
عن مد تین منفصاتين » مع أنهما كانتا قد اعد تا مد بنه - 
قبل ذلك بعشرات الممنين . أما « كتاب الاستبصار ٠»‏ ۰ الذى يرجع 
تارخه إلى ما بعك ذلك بعايل ¢ فإنه شتصر على إراد ما ذكره 
البكرى”" من قله . 

ولو أن الؤثائق الخاصة بنشأة مدينة فاس كانت على هذا النحو من 
الفقر » لكانت ضئيلة القيمة ؛ ولکن كان من حسن التوفيق أن وردت 
الرواية الخاصة هذه النشأة فى السنين الآولى من القرن الرابع عشر 
ا هل ۳ ات 

(۱) ilضlر Description de PAfrique et de Espagne:‏ نسر وترجة 
2029 و eزGoe De‏ » ليدن» ۱۸۱۱۰-۱۸۹۱۶ ءالئس منص ۷١‏ ۷۱۰ »© 
والترجة من ص 56م ۸۷ و ۰۹۰ 

Description de PAfrique par un : A. de Kremer انظر طعه‎ )۲( 

géographe arabe anonyme du ۷۱ eme siêcle ۰6 ۰ 

طبمة فينا » “6م ص 1۹ . وترجة De Fag nan‏ : 

۱۸۱۳۱۵۵6 septentrionale du Xll e Siècle de notre êre. 

عايمة قطنطينة ۶ ۱۹۰۰ »منص ۱۲۱ ٠ . ٠١١‏ 

(۳) للجذرافى العسرق ياقوت آیضا کتاب « معجم البلدان » طبمة ل[ع؟ مع )یں ۷ » 
زج »۰ ۰۱۹۲۱ ااطبعة ااثانية ء ج ؟ ص “44 وما يليبا » طبمة القاهرة » ۱۹۰ 
ج ٩‏ »س ۳۲۹ وما يلها . 


مو لف « روم القرطاس ۲۲۰ . والرواية الى ساقبا نملا عنه بعد 


(۱) يسمى على وجه ااتحديد بامم + کتاب الأئيسالطرب بروض القر طاس فى آخبار 
ملوك الغرب وتار مدبنة فاس » . و بناء على ما ورد ف بانات متفقة فى عدة مؤلفات 
عن التراجم الرا كثية » وبخاصة فى ذ کر ءشاهم أهل فاس فى القدم ( وهو الدذى 
سذحثه فیا إمد ) - نجد أن نسختین من هذا الكتاب محملان عنواناً واحداً ۰ 
آما آندم و أفضل هذه الخ » فر عا كان كتاب أبى العياس أحد بن أبى زرع الذى كان 
إماماً وواعظاً فى مسجد القروین الكبير بفاس » مات بهذه المدينة بين سنی ۷۱۰ 

و ۵۸۷۲۰( ۱۳۱۰ ۸۱۳۲۰) . آما الفسخة الأ کثر اختصارا رن مولفها 
المؤرخ صالح بن عبد الم التوفى سنة ۰۷۲ ۱۳۲۹ م ) ء والذى ترك كتاباً آخر 
عنوانه « زهر اانستان فى آخبار الزمات ». ٤‏ وهو بلا شك می مؤلف كتاب 
« «فاخر البرير > . انظر : 

E. Lévi - Provençal : Fragments historigques sur ۵‏ 
ععة - des Berbères au moyen‏ 
طبعة الرباط » ۱۹۳ › ص ۷۵ . وهذه اانسخة مى الأفشل . وقد طبع نصبا عدة 
مرات » ولکنها لم تكن مرضية آبداً . ولا زلنا ننتظر ظيمة تفدية » وعلى الأخس 
ترجة دقيقة لهذا النس الرئيسى لتارخ مرا کش فى المصور الوسطى . هذا وقد اعتاد 
الناس فى مرا کش اختصارهذا العنوان الطويل وهو «کتاب الأنيس امطرب الم .. » 
إلى کلی « روش القرطاى » أو « القرطاس » . على أننا لن يل القاری" فى الصفحات 
اتتالبة إلى هذه الطمات التمددة من كتاب « القرطاس »> فما تختص العناصر الخدلفة 
من قصة تأسيس قاس . واظراً إلى أن هذه الراجم ستزيد الحوائى » هذا سیکون 
من السهل دام الشورعلى فةرات نافعة » إما فى الكتاب نفسه » أو فيا ورد ذکره 
فى كتاب « زهرة الاس » اوكا اوردق ا الأول من کتاب ‏ الاستقصاء ۴ . 
طبمة مصر » ۱۳۱۲ ه ء وهو الزء الاس بالأدارسة ‏ والدى ترجه ع[01201 .۸ 
فى الجلد ۳۱ من 041€ Archives Ma‏ » طبمة باریس › ۰۱۹۲۰ 
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فى « زهرة الاس ۲۳۰ ۰ وان القاضى فى « جذوة الاقباس ۳۰ . 

على أن المادة الى جدها فى « القرطاس » غير منظمة » اذ يعد 
الولف مخلط رواياته ‏ المستمدة من عدة مراجع أخرى تعد اليوم 
«فقودة - ععلومات ویانات دقيقة تعتر جديدة فى باما . أمارواية 
« زهرة الاس » الواودة بطريقة أ كثر منطقية » فإنها تقدم لنا عدداً 
قليلا من المعلومات التكيلبة الى لا تجحد قيمتها » فى حين أنا ند 
ابن القاضى الذى يكتب فى آخر القرن السادس عشر لا حوى كتابه 
إلا بعض تفاصيل ختلفة . فبذا التقارب والنقل الذى تصوره هذه 
النصوص بين فى النهاية أن ما تقرره هذه الراجع ااثلالة» على الا قل 
بالنسبة للمدة الواقعة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر » 
ما هو إلا صدی حقبق للآراء الشائعة فى نفس ذلك العبد » سواء 
أكان فى فاس أم فى بقية مرا كش » عن أصول الدينة المذكورة . 
وهل هناك حاجة إلى أن نلاحظ أنه فى هذه الفترة كانت قد مضت 


(۱) نصسرها وترجبا وعلق علیبا (ع8 .۵ باسم « زهر: الآس » . و تتناول 
تأسبس مدينة قاس » طيمة الزاگر , ۱٩۲۳‏ . 

: مطبوعة طبع حجر فى فاس سنة ۱۳۰۹ 2 . انظر كتابي‎ )۲( 
Historiens des Chorfa, essai sur la littérature historique 

et biographique. au maroc du XVI e au XX عم‎ 6 

طبمة باریس » ۱۹۲۲ »من ص ۲۵۰-۲۸ . انظر فى نفس السکتاب‌س ۲۱۱ 
والحاشية ١‏ » وكيف أن ءؤرخاً مراكشياً من الفرن التاسم ععمر وهو أكندوس 
Aku‏ قد امحدع عاماً » فبا يتعلق بالقرطاس » وذای عندما أخذ هذه السکلمة 
على أنها ثقب للمؤرخ ابن أني زدع ٠‏ 
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مات من السنين كانت مليئة بناريخ مضطرب ۰ منذ أن ظپرت فاس 
على السرح فى بلاد المغرب ؟ 

ومن العجيب أن نفسن الرواية لم تزل بعد قائمة » على ما هى عليه 
إلى اليوم » ویک للاقتناع بذلك سوال علباء فاس من اشتهروا 
باهعامیم بمعر فة الماضى البعيد لمدينتهم » إذ أن رواية « القرطاس » 
والروايات المأخوذة عنه كافية تماماً لإرضاء حب استطلاعيم » 
إذ يبدو أنها صارت فى نظرم شيأ مقدساً لاتليق مناقشته أو الجدل فيه. 

والشائع فى فاس هو ذلك الدور الذی قام به إدر يس الثاى 
فىتأسيس المدينة , وعلى الرغم من عدم الشکن من ثبوت هذهالفكرة» 
إلا أن القليل منها يعدكافياً لإثبات هذه المعجزة . وهنا يدرك الانسان 
كيف أصبح [دریس اثانی - مولاى [دریس س منذ نحو أربعة 
قرون من أعظم أولياء الله فى مرا کش ۰ إن لم يكن أعظمبم » 
إلى حد أن طائفة من سكان المدينة اعتنقت كلبا مذهب الولاء لهذا 
سس العظيم . وهكذا حاك الرأى العام حول اسمه هالة من ال سا طير 
الذهية ۷ » الى لم يكن لتأسيس فاس نصيب فما » ولكنها اتخذت 
على مرور الزمن طابعاً يشبه الكرامات . 


(۱) مجدها مذ كورة ف عدة مؤافات ارج الرا كهى ء ويخاصة فى « الدر الافيس 
فى متاقب الامام إدريس بن إدريس » لأحد الحلى » وهو مترق استقر فى فاس 
حرث مات فى سنة ٠‏ ۲ ۱ 1ھ )۸ ° ¥ 1م( » انظر كتابى : Historiens des Chorfa‏ 
ص ۲۸۲۱ ۶ ۰۰۲۸۷ وقد طبع هذا الكتاب طبع حجر فى فاس سنه ۰ و سنه 
€ ۳۱ ۱ ۵ . 


۷ 


وعذه هى خلاصة ما تقوم عليه هذه الرواية » کا وردت فى کتاب 
« القرطاس » » والصنقات الاخری الى نقلت عنه » وسنقتصر 
ف إرادها على او انب البمه منبا: 

وله إدريس الثانى فى أولل » أ وعل اس وله إلى كله 
رَرْهُون الجبلية ( جبل رَرْعون ) > بعد وفاة أبيه إدريس الاول 
بشهرین » وکان موت أيه حادثاً عزنا لوفاته مسموماً على بد رسول 
خاص كان قد أوفده الخلفة العبابى هرون الرشيد سنة ولاه 
( 2۷۹۱ ) أ ۱۷۷ ۵( 2۷۹۳ ) . وقد تولى رشيد - عتيق [دريس 
الأول ورفيقه اخلص - مهمة تعلیم الطفل حى كبر وصار حاکا 
سنة ۱۸۸ ه ( ۸۰6 م ) بإجماع قبائل البربر عرا کش » ثم مات ر شید 
بعد هذا بقليل . وق ابه السنة التالية ‏ وهی سنه ۱۸٩‏ ه(۵. مم( 
- وجد إدريس الثانی أفواجاً من امجرات العربية تنثال عليه › 
ما جعل إفريقية وإسبانيا تأتى له (تربط مصيرها بمصيره؛ حى ضاق 
مقامه بوليلة عن استیعاب هذا العو المطرد من السکان » حست فرر 
لذلك إنشاء مدينة تکون عاصة لملکنه » وكان أن وجد فى سنة .٠و١‏ ه 


(۱) على ارغم من أن كتابة كلة أوليلى وصورة ولإلى تفرب حداً من الاد م اللاتهی 
Volubilis‏ لاا يجب تفضیل كلة وال المكتوية على جيم اا 
النطقة . انظر بشأن هذه الألة : 

©. 5. Colin : Monnaies de la période idrisite trouvées 3 
۰ ۱ ج ۲۲ سنة ۹۳7 س ۱۲۰ والحاعية رقم‎ Hesp rزs فى گوعة‎ Volubilis 


م 


(.م م ) مکانً مناسباء بقع على السفح الشمالى لجبل زلغ ۲ . وبدأ 
فعلا فى بناء المدينة » غير أن عاصفة عاتة ما ليشت أن حطمت الاسس 
والعدات ‏ فوقف دولاب العمل . 

وق الستة التالية ‏ عند مطلم سنة ۱۹۱ ۸( توف ۸٠٦‏ م) ‏ 
قرر إدريس الثاى الاستقرار جوار الضفة السری لبر سبو امطم؟› 
على مقربة مباشرة من ينابيع خو لان " الساخنة » حيث امتحضر الواد 
اللازمة للعمل » غير أن مخاوفه من عواقب الفیضانات الفصلية لبر » 
أجبر نه على [همال مشروعه . 

آما احاولة الثالثة فإنها ستكون أوفر حظاً » إذ مختار للمدينة 
ارضاً منطاة با عشاب جافة متشابكة ومغمورة بالیاه الجارية ويعبرها 
نبیر تغذیه ینیع مجاورة . وهذا الموقع لحظه عُميْر وزير [دریس الثاى 
واقترحه عليه » وکان: قد اشتراه احتلون من بربر زنانة المنتمين 
إلى أحزاب منافسة والعتمین للاسلام والمسيحبة والهودية وحتى 
لذهب عبادة الثار نفسه . 

ثم ياتى إدريس الثانى نفسه ليستقر فى هذا المكان؛ بل ويصدر 
لام ببدء إنشاء المدينة على التحقيق فى أول أيام شر ربيع الأول 


(۱) جبل يدعى ول بل‌ازاون0 کا ذکره Beımier‏ وكذلك : 
E. F. Gautier : Les 5۵0165 0560۲5, p. 283.‏ 


(۲) تسمى اليوم بأسم سيدى حرازم 117۵2617 5101 » وى على بمد ٠6‏ کبلومتراً 
شرق فاس . وكان اسم خولان ۷ يزال مستمملا فى القرن ااثامن عفر ٠‏ 


۹ 


سنه ۱۹۲ ۵ ( ع ناير ۰۸۰۸ حيث یشرع فى بناه حى تخترقه ستة 
أبواب على الارض الواقعة على الضفة العنى من النبیر . آما فى الداخل 
فينى مسجدأ جانب الابار على مقربة من معسکر إدريس الذی حمبه 
سور من خشب . وقد أصبح هذا الحى أحد أحياء الدينة ؛ و عى 
باس د حی الاندلسین » . 

بعد ذلك بعام, على التحقیق - حسب التو قبت اهجرى الموافق 
۳ ديسمير سنة ۸۰۸ م شرع [دريس الثانى فى تشييد حى جديد 
مواجه للحى الأول . وقد أدى إنشاء هذا الحى إلى إغلاق آسواره. 
لجرء صغير من مجرى النبير » کا أدى إلى امتداده بشكل ملحوظ 
على الضفة البسرى من هذا اللهیر . ذلك ای من المدينة هو الذی 
سوف يطلق عليه اسم د حى القرويين » الذى كان يشبه ای 
المقابل له فى إقامة ستة آبواب له آیضا . أما فى داخله فتجد الحا 
يأمى ببناء مسجد ما لبث أن أقيمت حوله أسواق وقيسار ية وقصر . 

“م لا لت هذا الإنشاء المردوج الذى قام به إذريس الثانى 
إلا .فلبلا حى عتل" بالسكان بسر عة ظاهرق وذلك بفضل التسپیلات 
العد بدة الى منحما الامبر من و فدو | للإقامة فيه » وإن کان معظم 
النازحين إلى المدينة الشر قية من البربر » فى حين أن أ كثر الوافدین 
إلى المدينة الغريبة من العرب . وبسرعة كبيرة تختلط مو لاء المسلمين 
طائفة ملحوظة من الود » ويأخذ هذا التجمع اسم مدينة فاس »> 
تفر فما مع الامیر أسرته وحاشينه . ولم يكن فى ذلك الوقت 


۱۰ 


قد يجاوز السابعة عشرة من عمره » وظل م | إلى سنه ۱۸۷ هم 
( ۶۸۱۳-۸۱۲ ) ۰ ثم رحل بعد ذلك فى حلة إلى الاطلس 
الکری عاد بعدها إلى مدينة فاس › ثم غادرها سنة ۱۹6 ه 
( ۸۱6 - ۸۱۵م ) متجها إلى :سان ؛ وبعد هذا بثلاث سنوات 
عاد إلى عاصعته » البّى استقبلت فى ذلك الحين حلة قوية من عسا کر 
ال ندلس: من طردم الک الا ول أمير قرطبة الاموی: وذلك عقب 
« وقعة أل ض ٠»‏ وسمح لحم [دریس الثانى بالقرار فى الحى الشرق . 
ومنذ ذلك الوقت لم يبرح [دريس مدينة فاس . 

بعد هذا بعشرة أعوام - فى سنة ۲۱۳ ۵( ۸۲۸م ) - مات 
[دریس فى ظروف غامضة » فى فاس نفسبا » أو فى وللة » تارا 
مدينته المزدوجة يانعة مزدهرة » کا ترك عند وفاته أطفالا كثيرين » 
كان منهم على الاقل انا عشر ولداً تقاسوا أملا کر . 

وينبغى أن نكرر هنا آننا ارتبطنا بعرض هذا الموضوع عرضاً 
سریما ¿ ومع هذا فاننا جد فى رواية صاحب «١‏ القرطاس » تفاصيل 
كثيرة عن كل مرحلة من سراحل إنشاء المدينة الزدوجة » وكذلك 
عن الحاولات الفائلة التى سبقته . ونجد کک عط اسم 
فاس بقصص مبتكرة » لا خلو من الطرافة أحياناً . على E‏ 
بعد ذا قيمة نادرة بفضل معلوماته ا(طبوغرافه فا تعلق برسم 
و#طيط الیین وأوامما » حيث تير هذه المعلومات وحيدة 
فى باما إذا أضفنا إلا روايات البکری » وهی تفيدنا فى موازنة 


١١ 


خر بطة فاس الحالية بنظائرها التى كانت لنفس الموقع طوال القرون 
الآولى من الناريخ الاسلای . 

ويوكد مؤلف القرطاس » کا یو كد المؤرخون من بعده » تقلا 
عنه » کف أن مدیتی إدريس الشانی اللتين لا يفصابما أى فاصل 
طبيعى مهم » قد عتا وترعرعتا » ولكن هذا لم عنم أنْ يكون مصير 
احداعما غير مصیر الاخری . وسنراهما فى القريب تعيشان عشة 
مضطربة خطرة . فبما تارة متضادتان » وتارة متفقتان . م عضی 
بعد ذلك سنون عدة قبل أن اة الصحراء الغازى بوسف .:. 
اشن ع الحو ا ا سهد راغا مایا 
ف مدينة واحدة . 

وكان ذلك سنة 45۳ ه ( ٠١55‏ م ) ؛ وهنا على موقع مدينى هذه 
المؤسسة الإدريسة » بدأت تستقر منذ ذلك الحين هذه المدينة 
الکری فى اعصور الوسطى ؛ التى ۸ تلك أن أصبحت مركز 
الإسلام » تزخر بمواردها العلمية والصناعية والتجارية . هكذا 
صارت فاس » کا رآها ا مورخ ابن آی زرع فى الوقت الذى وصفبا 
فيه بحاسة . 


۳ لد 

من هذه الرواية المنواترة عن نشأة مدبنة فاس » ببق أمامنا أمران 
هما : نشأة مدينتين إحداهما قريبة جدأ من الاخری » وإن بت 
مستقلتین برغم هذا خلال سنة واحدة » عم نسبة هذا الانشاء المردوج 
إلى [دديس الثانی » لدرجة أنه فى سنة ۸٠۸‏ م اشتهرت عاصة شال 
مراکش بأنا بدأت وقكة مصیرها امجید » بفضل عبقرية آمیر 
فى السابعة عشرة من عره . 

وقد یکون من الجرأة إثارة الشك فى القيمة ااتارية لحاتين 
الحقيقنين . على أن ذلك لا عنم من أن نتساءل : كيف استطاع 
إدريس الثانى على الرغم من صخر سنه تنفيذ مشروع ضخم كتأسيس 
مد ينتين متباينتين فى مكان واحد ؟ وإذا سامنا بأن هانين المد نتن 
لم تكونا سوى حَمَيْن لمدينة واحدة » فلماذا جعل لكل مهما سوراً 
خاصاً بها يدلا من إحاطتهما معأ بسور واحد ؟ ول آثر اجاد هذا 
التعارض العنصرى والسيامى والاجناعی شدینتین مْائلتين ٩‏ 
وهو تعارض قد مج عقب وفاته بقليل . 

ويبدو آنا لم نجد إجابة واضة إلى الآن على هذه الآسئلة . 
نالورخون - القدامى منهم والمحدثون ‏ عن تحدئوا عن‌الادر يسين 
ونشاة فاس » لم يفعلوا أ کثر من أنهم ۳ 


۱۳ 
عل أ .مه لا جدال فہا منك عن ف 
وللا ندهش إذا راا أن 5 ف . جو ده ۲ ۲۰ E.‏ 
فى عثه العميق الذى كتبه عن نشأة العاصة ۲۳ » لم بر ضرورة لذكر 
وجود مدينتين فى مكان فاس فى وفت واحد » وذلك رغم قبوله 
نلك الرواية » على أن قراءته الدقيقة لكتاب « روض القرطاس » 
قد هدته بالضرورة إلى هذا الرأى » إذ الواقم أن ذكره لهذه الحقبقة 
فد يضعف من قيمة الحجج التى ساقبا بين كيف أن دراساته الى 
يعرضها لشرح معجزة فاس منذ نشأتها بسبب استيعاءها ظروف الدولة 


(۱) عرض تفاسيل هذه الرواية منذ سنة ۱۸۷۵ الأستاذ ۳۵۲۳6۱ H.‏ 
فى کتابه الكيير : 
Les Berbères, Êtude sur la conquête de ۱۸۵۲۲۱9۷۵6 par les‏ 
arabes, d'après les textes imprimés.‏ ۰ طبمة باریی › ۱۸۷۰ ۰ 
فى مجلدین » فى حجم الريم » ورد فیپما وصف تأسيس فاس فى الجزء الأول 
من ص ۶۱۱ 4۷۱ . 
وأما عن قيمة هذا الكتاب فانظر : 
W. Marçais : Le passé de PAlgérie Musulmane‏ 
وهو الذى ورد فى کتاب : 
Histoire et historiens dè Algérie, collection du centen-‏ 
aire de PAlgérie‏ 
طبعة باریس » ۱۹۲۳۱ ,من ص ١59 - ١58‏ . أما كتاب : 
Gaillard : Une ville de ۱512۴۱ : ۵۶‏ 
طبمة باريس سنة ۱۹۰۵ عن قاس » فلم زل اعفن كنات هرا إلى. الآن 
عن العاصمة الرا كشية . وقد سك هو الآخر بصحة رواية « الفرطاس ». 
Les siêcles obscurs du Maghreb (¥)‏ مرب ۲۸۲ وما يليا . 


1١ 


الشرقبة وانطباقبا علا » وكأنها كانت «معجزة التكيف بظروف 
الدولة الشرقية » » وذلك بفضل تشعب قنوات تميرها . 

ولقد كان للبحاثة م. هنری تير اس عووو۲6۳ .11 ۸۵۰ فطل انه 
إلى هذا الازدواج فى المدينة , وما به من طابع شاذ""" ۰ وذلك بإشارته 
إلى ذلك بدلا من تفاديه ما نطوى عليه هذا الوضم من صعو بات »۾ 
إذ حاول أن يشرح هذا الازدواج مستعيناً بأمور كان مکن أن تقنع 
الباحث » لو أن الآ كان على هذا ااتحو ؛ وهو ليس كذلك . 

وأمام هذا الوضع » نجد أن المشكلة سشکون فما بق من المسائل 
صعبة ال بغير الالتجاء إلى الافتراضات الضعيفة » ما دمنا لا تملك 
المعلومات الى تبينها نا كتب الناريخ عن نشأة فاس » ما »كن التعويل 


(۱) انظر : Villes Impériales du Maroc‏ : 16۳۳2856 ۲۱۰ 
طبعةجر ينويل › سنة ۰۱۹۳۷ ص ۲۸ وتمد فى نفس الكتاب ص ۱۸ مدافشه انظر يه 
E ۳. Oautier‏ ۱ 

وحن نتفق أهاماً م M. H. Terrase‏ فى تفر أن « هناگ أسباباً أخرى 
- نیا عدا ذلك الحدوء ابل هیر فاس - قد أثرت فى حيالها وموادها » ٠‏ 

(۲) لا كن الاستناه إلى أ كر من ذلك فى حالة تلان الى تسکونت من تفابل 
مدرنین متجاورتين وا_كنهما بنية! الواحدة بعد الأخرى بزمن طويل » وها أجادير 
Agadir‏ وتاجرارت agar‏ . فالأولى كانت ٠وجودة‏ فلا على «وتع بوماريا 
وزبوجمع الرومانة سنة ۱۷6 ه ( ۷۹۰م) > عندما غزاها زدربی الأول 5 
أما الثانية ‏ ونقع غرب أجادير - فهی مؤسة المرابطين » وكانت فى موقم ee‏ 

ر بوسف بن تاشفين مال سنة ۷4 ۵( ١۶۸١‏ م)ءانظر : 
O. Maçais : Les monuments arabes de Tlemcen‏ .6 ۹۳۰ 
طبعة بارس ۱۹۰۳۰ ۶ص ۱4 بت ۱٩‏ . 
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عليه . ولكن لدينا منذ عبد بعيد الدليل المادى الذى بشت أن ماورد 
فى كنب التاريخ ام يبعث على الريبة ‏ ولم نفد من هذا الدليل شيثاً » 
مع أنه ثايت لا سيبل إلى دحضه » لانه مى على وثائق لا يرق إليها 
الشك » ونعنى بذلك النمود الورخة . 

ففى المكتبة الاهلية باريس درم كان قد 'ضرب فى مدينة فاس 
2 سنه ۱۸۵ ه ( ۸۰٥‏ م ٥)‏ ای ټل التاريخ النو ار عن تأسيس مد ينة 
إدر یس المانی بستتين . 

وقد آثار لافوا Lavoix‏ ان الذىنشر هذه القطعةق سنه ۱۸۹۱ ۰ 
إلى وجود درم آخر فى متحف مدينة خا رکو ف » ضرب فى فاس 
وعليه تازيخ عام ۱۸6 ه ( ۸۰۱ م ) . 

وبعد لافوا نبه ل. ماسشون 0 .1 فى ai‏ ۱۹۰1 
إلى هذا الشذوذ”" » وذلك فى نفس الوقت الذى ذكر فيه السنة الى 


(۱) اظر ع . لافوا ×زو 00خ 1 ,11 فى کتانه : 
Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèquve‏ 
Nationale, Espagne et Afrique‏ 
طبعة باریس » ۱۸۹۱ + ص 14 من القدمة »رقم ۸٩٩‏ اس ۳۷۷ ۳۷۸ ۰ 
(۲) نفى ااصدرس ۳۷۸ : « نغ الأستاد معوںة طم مم٣‏ درهاً من بموعة 
متحف جامعة خاركوف تقلا عن عطوطات رطعت۴۲ . وقد شرت هذا الدر م 
وا و اق 
Revue Belge de Numismatiquc‏ 
ج 1 می ۳۸ 3 ۰ 
(۳) اظر ل . ماسینیون : حح 


۱۹ 


عيسنها ليون الافریق «نمعن::۱۸ مین" لهذا الانشاء : وهی سنة 
٥‏ هھ . أضف إلى ذلك أنه فى هذا التاريخ الذى ضربت فيه عملة 
ف فاس »کان [دزيس الثانى يبلغ من العمر عشر سنوات على الآ کش 
وكان استه بظبر فعلا على قطم ضر بت فى وليله ودغه » تحمل التو ارج 
المتتابعة لسنوات ۱۸۱و ۱۸۲ و ۰۱۸۳ 

وهناك حقيقة أخرى لا تقل اضطراباً »> وییدو آنبا لم تبحت 
إلى الآن إطلاقأ » وهى إيقاف ضرب العملة منذ السنة الى قبل إن 
فاس قد تأسست فما على يد دريس الثانى > وأن كلا من المدينتين 





Massignon : Le maroc dans les 0۳6۳۵۱۵۲۵ années de =‏ .۲ 
XVI e siêcle, tableau géographique d’ après Léon UAfricain‏ 
طبعة الجزاثر 1١١١56‏ 2ص ۲۲۳ و ۲۳۸ . وقد لاحظ حديئاً ج . س . کولان 
وززه© .5 .0 ف مقاله الم کور ص ١٠١‏ وحاشيتها رقم ۲ ء أن المتناقضات 

فى التوارغ الا در یس <¥ أوردها الو رخون » أو بحسب ااعملات القدية مايلى : 
« تسمح الیانات الاقيفة الستنتجة من السلات بإلشك فى بض التوارج اى أوردها 
المؤرخون الملأخرون: بعدة قرون » عن حوادث بحكونها 5 7 قبلت بمد ذلك بدون 

محفیق إلى الآن » . 
(۱) انظر حنا ليون الافریق 10وء41ه'! ۱600 ووء[ فى كتابه : 
PAfrique, tierce partie du monde‏ عل Description‏ 
طبعة شفر Scheffer‏ » بارس ۰ E4‏ ۲ :ص ٩۷‏ حيث ورد ما بل : 
د بی مدينةفاس کافر فى عصر البابا آرون ن۸ » وکان ذلك فى منة مائة وخس 
وعانين من الهجرة » . انظر 
Marmol! : Description Oeneral de ۵‏ 
طبمة غر ناطة » ٠١۷۴١‏ ج »ورفة ۸4 خلف » وفیه يذ کر سنة ۱۸۵ هأيضأ 6 
وان كان ذلك مقترنا بالتارغ الط وهو سنة ۷۹۸ ميلادية . 


۱۷ 


لو صدقناه روض القرطاس » كانت تمتاز بدار خاصة لسك » 
ما جعلنا تنساءل عما إذا لم تكن توجد قطع إدر يسية مضروبة فى فاس 
بعد سنة ۸۰۸ م من بين القطع الى ظبرت إلى الان ؟ 

أما عن القطعتين الوحدتین المعروقتين فى هذا الشأن فالظون 
آنہما ترجعان إلى ستى ۱۸۵ و ۱۸۹ ه . وأما بالنسبة لحم [در يس 
الثانى » فعظم القطع التى تحمل اسم هذا الامیر كان مقر ضرا مدينة 
العالة . وقد ذ کر لافوا فى المصنف الذی وضعه عدة درام ضربت 
فى مدينة العالية » تحمل اسم [دریس التانی فى سنوات ٠١6‏ و ۲۰۷ 
و۲۰۸ و ۲۲۲۱۰ - وأنا شخصياً أقتى منها آربعاً م تنشر بعد » وتر جع 
بالتوالى إلى ستوات ۱۹۸ و ۲۰٩‏ و ۲۰4 و ۲۱۵ ه. والقطعة الاخبرة 
ينبغى الاشارة إلا فى هذا العرض ٠‏ وى رجح إلى تاريخ متأخر 
سنة عن وفاة [دريس الثانى »کا هو معروف . 

ومن حيث أن أسم العالية يعنى بدقة معنى فو هم « لمر تفعة » » 
لهذا تتساءل : لیس من المعقول أن ما افترضناه نفا" » لا ينطبق 
إلا على إحدى المدينتين المنشأتين على موقع فاس ف العبد الادریسی ؟ 
0 (9)اظر 2ه . لافوا o>‏ و H.‏ فى كتابه الذ كور س ۳۷۷-۳۷۰ . 
ولد زعا ترس ۲۰ هالضر وب ف المالية فى متحف برلين فى كتاب : 

۲۱۰ ۱۱۵۱2۵۱ : Katalog der Orientalischen Münzen 

طبمة برلين » ۱۹۰۲ »ج ۲ ص ۲۰ رقم 14م . 
220 اظر : م . لانوا Lavoix‏ .84 فى كتابه ال ذ كور ص ۳۷۷ وكذلك : 
ل. ماسینیون 00وعزوع2۸2 م] فى كتابه الذ کور س ۲۲۳ . وهذا مم احمال 


امکان (علاق دذا الاسم على « ضفه 2 الأندلین 6 ۰ 
(م ۲ دراسات فى الغرب والأندلس ) 
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ويحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى تسمية رسمية سوف تطلق فا بعد 
على العملات الخاصة بالاسرة الإدريسية حى سةة ۲۳۰ م 
Ato - ۸46 )‏ ) » م تخت بعد ذلك نپا من تعداد آما کن 
ضرب العملة فى بلاد الغرب » ولاورد الرخون والجغرافيون 
العرب ای إيضاح عنبا . ويمكن بوجه عام ریطبا باسے الجد ال كبر 
لادریس » وهو « على » : وف هذه الحالة لعل لام یتعلق بتحر يف 
لفظ العالية عن العلوية , أو لعل الا قرب إلى الذهن أن هذه الصفة > 
ما هی إلا صفة « الحضرة الغلية » » وهو تعبير شائع على ألسنة أهل 
المغرب من المتصلين بالقصر » وقد ينصرف الممنى إلى ارتفاع أو علو 
المدينة بالنسبة لا جاورها » ویتجل هذا بوضوح فى فاس مدينة 
القرو ين بالنسبة إلى مدينه الاندلسیین . 

وتبض بعد ذلك بكثير نحت حك بى رین مدينة جديدة هی 
فاس الجديدة عند وادى فاس الأعلى » إلى الغرب من الموقع الذى 
كان معنلا فعلا حيث تسمى بعد ذلك رحمياً باسسم « المدينة ابیضاء » » 
كا تسمى أيضأ باسم « فاس الملياء . 

ومپما تكن قيمة هذا الفرض الآخير ۰ فإنه ل ببق له إلا بعض 
روابات قدبة عن نشأة فاس » قد أضيف إلبا أمران آخران فهما 
يقين » لانهما مبنيان على الحقائق المستمدة من النقود . فقد كانت فاس 
مركزأ لسك العملة قبل سنة ٠۹۲‏ ۵( ۸۸۰۸ )۰ إذ ختنى هذا الاسم 
منذ سنة ۱۹۸ ۵( ۸۱۳ س ۸۱٤‏ م ) وما بعدهاء ويظبر بدلا منه اسم 


۱۹ 

العالية . ولا یمود اسم فاس إلى الظبور بعد هذا فى العملة المرا كشية 
إلا منذ سنة ۳۹۹ ۵( ۹۷۹ - ۹۸۰ م )۰ على درم فاطمى » ثم يعود 
بعد ذلك على قطم آمو بة مضروبة » تحمل اسم هشام الثانى » ومؤرخة 
فى فترة تتراوح بين سنی ۳۷۷ ۵ ( ۹۸۷ = 0۹۸۸ ) و ۵۳۹۸ 
( ۱۰۰۷ عد رمي ل 

هل فى تقربر هذه الحقائق جرأة ومجازفة ۰ اعتماداً على صفتها 
الحققية الى لا جحد » وذلك على فرض أن مديتى موقم فاس 
اللنين يعد وجودهما المنوالى الطويل حقيقة تارعخية ثابتة ‏ لیستا کا 
اعتقدنا إلى الان متقاربتين فى النشأة عدة سنة » ولكن إحداهما 
بنيت قبل الأخرى منذ طفولة [دريس الفا » بل وفى عبد أيه 
إدريس الاول 4 

: هذا الفرض الذی يحل المشكلة الغامضة للتأسيس المزدوجالمتقابل » 
بالإضافة إلى دراسة عدد معين من النصوص التارية الى لم يأبه 


(۱) انظر خاصة : ف . كوديرا 0006۲۵ .۲ فى : 
Cecas Arabigo - espanola‏ 
طبعة مدريد » ۱۸۷ ص ۵۱-۰ مه . لافوا Lavoix‏ .1 ف كتابه 
الذ کور ص ٩۱‏ رقم ۳۲۹-۳۲۸ ( سثة ۳۸۸ ه ) + هھ . نوتزل H. Njlze]‏ 
فى كتابه المذ کور ص ٥٤‏ - هه رقم ۳۹۰ ۳۹۸ ( سنوات ۳۸۱ و ۳۸۷ 
و ۳۸۹ و ۳۹۲ 2) ۰ وکذكك : 
A. Prieto y Vives : Numismatica Africana : Los Fatimitas en Fez‏ 
المندور ف : 
Homenaje a ©. Francisco 8‏ 
طبمة سرقطة , ۱۹٠١ ٤‏ )ص ات ۱ 


۲۰ 


ها النقاد إلى الان خالفتما الفكرة الشائعة » کل هذا يؤيد ذلك الحل 
كل ااتأبيد » بل نه ليله إلى تأ کید لا نقاش فيه ولا جدال . 
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ومژلف أول هذه النصوص هو القرطى أبو بكر أحمد بن عمد 
الرازى توف سنة ۸۳۵4 ( ههوم ) وهو أقدم مؤرخى العرب 
للأندلس”" . على أن كتابه نفسه لم يصلنا : ولکن الاقتباسات 
الكثيرة التى أخذتها عنه الروايات التالية » وخاصة ما ورد فى كتاب 
0 الكامل » لان الاثر ۳ 0 تسمح وضع تارخه فى المقام الاول . 

وعلى هذا نسوق [ليك خلاصة ما ورد فى كتاب ١‏ الخلة ااسیراء» 
لان الابار ۲۳ فى سياق خر عن إدريس الثالى : 


(۱) انظر مقالى فىدائزة العارف الإسلامية ج 4 من ص ۱۲۱۹-۰۱۲۱۵ نحت 
مادة الرازى ٠‏ 
(؟)انظر دراسة : 
Aben Alatir‏ عل CI. Sanchez-Albornoz - Rasis fuente‏ 
الوارد فى £¢# Bulletin hispanique‏ ج 1١‏ سنة ۱۹۳۹ سم = 4 ۰ 
هذا وینغی بهذه الناسبة ملاحظة أن ای الأثير لا يذكر شيئاً عن تأسيس فاس . 
(۳) فى الجزء من هذا ااسكتاب الذى نمه : 
M. J. ۷۸۵۱۱6۵۲ : 66117886 zur Geschichte der Weltlichen ۲‏ 
طبعة میونخ سنة ۱۸۷۸ ص ۲۰۱ . ولم تفلت هذه افقرة من الحلة من يد فورنل 
(ع۲۳دا0 » حيث ذ كرها فى كتابه ج ۱ ص 454 حاشية 4 » تقلا عن غزيرى 
واو غير آن الیانات انى ذکرها قد وشا دو انفده لأنها لاتفق .م 
الروابات ااتوائرة . 


۳۱ 


ذکر الرازی أن إدريس بن عبد الله أى إدريس الأول - 
دخل المغرب سنة ۱۷۲ ه فى شهر رمضان ( فرابر ۱۷۸۵م)۰ وذلك 
بمد أن هرب للخلاص من تعقب أنى جعفر له ؛ حيث يقف فى بقعة 
تدعی وليله قرب وادی الزبتون » حيث اجتمعت حوله قبائل البرير » 
واتخذته زعما لها » فأسس مدينة فاس الى كان موضعبا بركة مغطاة 
بالأعشاب . وسعيت بفاس لاهم لما شر عوا فى حفر أساسما وجدوا 
فسآ فى موضع احفر » وسكها الرر . وم يطل حك [دریس الأول 
إذ اتبى فى سنة »۵۱۷ ( 2۷۹۱ ) حيث ترك ام حاملا منه » 
وضعت بعد وفانه ابنأ سمى [دريس > وهو الذى صار بعد أنبه ملكا 
على مدينة فاس » وکان حکنه طويلا . وقد مات فى شر ریم الأول 
سنة ۲۱۳ ه ( مابو ‏ يونيه ۸۲۸ م ) . وكان ميلاده فى شهر ربيع الثانى 


سنة ۱۷۲ ھ ( أغسطس ۱م ) ۱ 


هذه العبارة لیست أكثر وضوحاً ولا أ كث دقة » إذ أنه بناء 
على ما ذكره الرازى تبدو مدينة فاس منشأة مدنية من صنع 
إدريس الأول وترجع على أكثر تقدير إلى سنة ۱۷۲ ه » وهی سنة 
وصوله إلى مرا کش » کا لا يتأخر تاريخ إنشائها تبعاً لهذا عن .سنة 
4 ه الی تولى فبا . وعلى هذا يكون إدر بس الاول الم سس 
الاصل لحا » م تعد هذه المؤسسة ‏ الى تأخذ منذ عهده اسم 


فاس - مدينة بربرية . 


۳۳ 


وهناك شمادة أخرى لان سعيد الغریی * الذی استق 
معلوماته بو جه عام من مصدر وثيق لا يقل عن سابقه فى الاهمية . 
وها هو ذا نصه يا ورد فى « سالك الابصارء لان فضل الله 
العتری ۳ .وق ١‏ صبح الاعثی » القلقشندی"۲ : 

« قال ان سعید فى اقرب : وهی مدینتان (حداهما بناها 
[دریس بن عبد الله ( أى إدريس الأول ) » أحد خلفاء الادارسة 
بالغرب » و تعرف بعئُدوة الاندلسبین » والاخری نیت بعدها 
و تعرف بأمیم عدوة القرو بين » . 


(۱) لا تملك مم الأسف هذا الجزء من الغرب لابن سميد الاس عراکش . 
والنسخة الى بخط المؤلف الحفوظة بدار الكتب المصرية بالفاحرة لا تحوى غير أجزاء 
عن مصر وإسبانيا . [ المترجم : نعمرت هذه الأجزاء ] 

(۲) اظر ترجة M. OQaudefroy Demombynes‏ فى كتابه : 


L' Afrique moins Egypte 
. ۱۵۹۹ طبمة باریس » ۱۹۲۷ ؛ ص‎ 
ونجد على نفس الصفحة فى الحاشية ۴ ترجة مستخرج من كتاب « الروض‎ 
“€ العطار » لان عبد المنمم الميرى متعلقة بتأسيس فاس کا أورده « صبح الأعمی‎ 
. » وإن لم يكن هنا أ كثر من جرد تمل روايات عن البكرى وكتاب « الاستبصار‎ 
أما باق الحاشية عن فاس » فنجده فى كتاب ابن عد الممم الجيرى . اظر إلى‎ 
: فى كتابه‎ E. 1 بروفنال زوجوعب۳۳-زبی‎ 
La peninsule ibérique au ۳۵۷6۵۵۵26 d'après Le Kitab 
ar-Raud Al ۲۳ 
. طبعة ليدن » لم5١ » والحاشية الذ كورة لا تقدم أى مملومات جديدة‎ 
۱6-۱۵۳ (؟) طیمة القاهرة ( دار ااسکتب اأصرية ) ج م ص‎ 


۳۳ 


أولست هذه البيانات هی الى ذكرها الرازی » وهی شت أن 
مدينة فاس الى تنسب إلى إدريس الاول هى تلك الى أطلق علا 
فا بعد عدوة الاندلسيين ؟ 
- آما عن المدينة التى أطلق علها اسم عدوة القرويين » فهى 
من إنشاء إدر يس الثانی » و فا عدا ذلك فبا هو الدليل : 

ل يفعل البكرى /أكثر من وصف فاس فى عبده » ققدم بعد 
وصفه لها ملحوظة قيمة عن تاريخ الادارسة » هذه الملحوظة الى 
استعان فى ذكرها بمؤرخ ضاع كتابه » ونعنی به آبا الحسن الوفلی 
الذى ورد ذكره فى كنب التاريخ المغربى فى العصور الوسطى ٠‏ حيث 
يصرح هذا المورخ ‏ فا نقله عنه خاصة الجغرافى الاندلسى”' # 
بأن إدريس الثانى وفد سنة ۱٩۲‏ ه ( ۸٠۸‏ م ) للاستقرار فى مدينة 
فاس عل « عدوة الاندلس وظل فها شبرا » . حدث هذا فى نفس 
الوقت الذى قتل فيه آبو لبل (سحق زعي الاورّبيين » وهذا ما يدل 
عل أن مدينة فاس كانت موجودة فعلا فى هذه الفترة . 

و شٌرر نفس المؤلف بعد ذلك مباشرة ما نصه "۳ : 

(۱) انظر : البكرى : « وصف ... » الاس ص ۱۲۳ : 

(۲) ااغقرة ااتالية توجد نصا ف ابن عذاری « البيان الفرب » ج ۱ طبعة دوزی 
وج0( لدن ۱۸:۸ ص ۲۱۸ ترجمة وووعج طبعة الجزائر ۱۹۰۱ س ۳۰ ۰ 

وهذا عو کل ما ذ کره هذا المؤرخ الصبور عن تأسیس فاس ٠ه‏ وقد جم تاره 


عن المرب الاسلای فى سنة ۷۰۹ ھ ( 0۱۳۰۶۰ ) » انظر ¢ Hespéris‏ 
ج ۱۸ سنه ۱۹۴ ص ٠‏ وحاشية ۱ ۰ 


۳ 
فى هذه اللحظة ( وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك ) « كانت عدوة 
القروبين غیاضاً فى أطرافها ببوت رُواغة »> فأرسلوا إليه » ودر 
ف البناء عندم > فكان ابتداء بناء فاس سنة مائة و ثلاث وتسعين, 

(405م)». 

وقدنقل هذ! الرأى ابن الآبار فىكنابه « الحلة نقلا عن‌الو فل » 
عند كلامه على ثانى الادریسین » وبلاحظ أنه لم يشر إلى مدينة فاس 
ولا « عدوة الآندلسيين » : فقد ذكر أن البربر أعلنوا إدريس الثانی 
أميرأ علهم يوم البعة من شبر ريع الثانى سنة ۱۸۷ ه ( إبريل 
۲ م ) وکان عمره أحد عشر عاماً » فأسس « مدينة القرو ین » 
فى سنة ۱۹۳ ه ( ۸-۹ م ) » ثم رحل إلى تفيس ف الحرم من سنة 
۷ ه ( سبتمبر ‏ | کتوبر ۸۱۲ م ) » ثم جر د'بعد ذلك حملة على 
رة فى بلاد تلان > ومات فى سنة ۲۱۳ ۵ ۰ ( ۸۲۸ م ) وعمره 
ثلاث و لائون سنه . 

فبذه الفقرات الاریم الت أوردناها هناء تكن تماماً لاستشهادنا» 
ولنضف إليها فقرة خامسة - عل الرغم من الاس فى التاريخ بين 
إدريس الثانى وابنه القاسم ‏ حتفظ لفسها على الاقل بقيمة ما . 
وهی توجد فى موعة متفرقات نار خة لو لف مهول كتمأ فى فترة 
متأخرة نسبياً » ولكنها كنبت فى الواقع فى القرن الرابع عشر فى عبد 


(۱) انظر عء1اق84 .[ .14 فى كتابه الم كور س ۲۰۰ . 


o 
دولة بى فصر » ملوك غرناطة » وعنو انما الزهرة المنثورة فى الاخبار‎ 
المأثورة »۳ ء حيث تبدو الملاحظات الواردة ما » وهی كثيرة‎ 
عن الغرب الاسلاعی » منقولة غالبأ عن تاريخ الرازى . وقد تناولت‎ 
الزهرة الخامسة والسبعون تاريخ الثوار القرطبين الذين طردم‎ 
من عاصمته الامبر لاموی الحم الاول.‎ 
والمعروف عن هؤلاء الثوار أن جزءا منهم لجأ إلى مدينة‎ 
طليطلة فى إسبانيا نفسهاء ولجأ جانب آخر إلى الإسكندرية؛ ثم بعد هذا‎ 
إلى کریت "۳" » وهاجر فريق ثالث إلى مرا کش . وبذكر المؤرخ‎ 
» الجهول أن , هذا الفريق قد اجه إلى شمال [فريقية فى بلاد البرير‎ 
۴ حيث استقر على « عدوة الاندلسبین ».وهی جزء من مدينة فاس‎ 
وهنا أخذت هذه الضفة ذلك الاسم ابتداء من وقت استقرار تلك‎ 


(۱) تقل عنه الفری فى « نقح الطيب » وأمدت عا نقله فى كتابى : 
L’ Espagne Musulmane au Xe Siècle. Institutions et Vie‏ 
Sociale‏ 
طبعة باریس › ۱۹۲۳۲ 6ض 4 . 
(۲) اظر . ۰۱ لينى پروفنسال : 
Un Echange d’ambassades entre Cordoue et Byzance au‏ 
AX ۰‏ 
الوارد فى جلة وونؤووجبر8 ج ۱۲ سنة ۱۹۳۷ ص ۸ - ٩‏ وحاشیه ١‏ 
( ادلی ص ۸٩‏ ( 5 
حاشة س ترجنا هذا الحث فى هذا الكتاب س ارم 


۳۹ 


اا »وتات تسميتها منذ ذلك التاریخ باسم «عدوة الاندلسین». 
شم عمرت هذه العدوة بالسکان » بفضل محی, هذه امجرات » حى 
وعت عدداً عديداً من المستوطنين , واعخذت شكل مدننه » 


و ا 


وكان أمير الإقلم فى ذلك الوقت القاسم بن الامیر إدريى بن 
إذوقى المبائعر إل ارت وهی الى كان انا لد ات : 
وقد مضت لامون سنة بين إعادة تأسيس المدينة على بد الا ندلسبین» 
وبين تأسيس مدينة فاس القديمة ۱ وحقبقة الس أن مدينة فاس قد 
بنيت فى سنة ۱۷۲ ۵ » عند ما دخل الغرب" جد القاسم - وهو 
دريس بن عبد الله - هارباً من تعقب آنی جعفر المنصورله» حيث 
ره ار عقا ذلك و عل رأ سيم + رر مد 
فاس على موقع مستنقع عشى . وعندما حفرت الاسس ؛ استكشفت 
فأس فى الأرض » وهكذا سميت المدينة باسم مدينة فاس . و بطول 
الكلام لو ١-:طردنا‏ فى سرد تفاصيل هذا الموضوع . 

فبذا النص الذى نقل بدون تغيير فى جزئه الاخير نص الرازى 
الذى أورده هنا أن الابار »> والذى نقلناه آنفاً » هو النص الوحيد 
الذى بمدنا بمعلومات دقيقة عن استقرار القرطببين فى فاس » ثم إنه 
ی كد نسة مدبنة فاس إلى إدريس الأول » وفيه إشارة إلى أن هذه 


۳۷ 


المدينة آنششت نحو سنه ۱۷۲ ۵ ۰ أى قل فدوم جاعه اللاجتین 
الاندلسين بثلاثين عاما . 


هم * 6 


وهذه النصوصص السابقة الى ۸ يولها أحد أهمية حتی الآن » 
مع أنها تؤ يدها التقود » تودی بالضرورة إلى افتراض تاريخ جديد 
لإنشاء المدينتين . وهناك ثلاث مراحل متعاقبة متمايزة وهی : 


( أولا ) مدينة على الطراز البرری أسسها » أو تأسست 
لإدريس الآول فى الجرء الواقم شرق فاس الحالية فى سنة ۱۷۲ ه 
( ۸۷۸۹ ) » وتسمى باسم مدينة فاس . وتضرب فما النقود 
ابتداء من تاريخ غير محدد » ولكنه برجم على الاقل إلى سنة 5م١1‏ ه 
(۸۰۵م). 

( ثاناً ) مضی در يس الثانى فى سنة ۱٩۳‏ ۵ ( ۰2۸۰۹-۸۰۸ 
أى بعدذ لك باحدی و عشرین‌ستة » إلى المدينة او سسة فى القترة القصيرة 
من حكم والده » وهی النى كان يحتلما البربر و حدم . ونظرأ لان إدريس 
الثانى كان مو لعاً بالتجد بد - وهو وع نجد منه أمثلة كثيرة لدی الحكام 
فى التاريخ الاسلاعی فى جيم العصور - فقد بى هو الاخر فى الجز. 
الواقع إلى الغرب من نفس الموقع » والذى وجده الا فضل ۰ مدینه 


۳۸ 


جديدة على الطراز الشرق » أو إذا نا على الطراز الافریق . هذه 
المدبنة أطلق علها رسمياً اسم العالبة »» ولعلوم تمُوها أيضأ فما ذكر 
الیعقویی " باسم ٠‏ (فريقية »» وهو اسم له علاقة واضحة الاسم الذى. 
انتبی به الام إلى أن صار شائعاً على ألسنة الناس » فقالوا « مدينة. 
القرويين » أو « مدينة القيروانين » . 

ثالث ) بعد ذلك بتسع سنین فى سنة ۲۰۲ ۵ (۸۱۸-۸۱۷م) »کان 
<ضور القرطبيين المعروفين باسم « ”ثو ار الر بض » إلى إدريس ای 
مؤدياً إلى إضعاف الصبنة الى اقسمت بها مؤسسة أيه الواقمة 
عل الضفة المی من وادى فاس » حين استقروا فما . وقد أنشأوا 
مدينة فاس على الط الاندلى » وما لبئوا أن أعطوها طابعا جديداً 
لمدينة منظمة لم يكن لما من قبل » وهکذا لم يابث اسم « مدينة 
الآندلسيين » أن حل عل الاسم القديم وهو , مدينة فاس » » فصار 
يطلق بعد ذلك على كل الاقلیم والمدينتين القائمتين فيه . 

والآن وقد استقر الرأى على هذا التاريخ »> لم يق أمامنا إلا بان 
كيف أن التأريخ اخاطی* بسذى ۱۹۲ ھ و۱۹۳ ه ‏ وقد ظل معترفا 

5 بمز هذا الؤاف على عبده بين مد يتتهن كاتنا موجودتين فملا على موقم فاس‎ )١( 
وكاننا منفصلتین‎ ٠ وها مدينتا إفريقية من ناحية ومدينة أهل الأنداس من ناحية أخرى‎ 
إحداعما عن الأخرى بنهير اسمه فاس . وتؤكد قراءة كلة (فريقية أأيضاً اخطوط الذى‎ 
استخدمه ز006 ع0 لظبماته للينقوبى » وهو یذ کر لفظاً يكن مم التسامح اعتباره‎ 


قر ۳ من اللفظ البريرى « أفرج “< Afra‏ وحممبا إفرجان موعمء؟! المذكورة 
دیا عن وشن به معسكر الاک . 


۳۹ 


به لدى ااناس كافة ‏ قد استقر فى الرواية القديمة عن إنشاء مدينة 
فاس » وحل عل التاريخ الحقبق عن طريق كثير من ااورخین منذ 
عصر متقدم . 

a‏ الحجج لتوضيم هذه النقطة . فأولا من الحقق أن 

لدسأ قد وقم بين إنشائين : هما [نشاء مد بنة فاس ومدينة إدريس الثای 
الجديدة ؛ وخاصة منذ أطلق اسم فاس على جموع المنشأتين معا . 
وینبغی أيضا مراعاة طوف ! القللة الذ کر فى حولبات نم 
الاسلای عن حاكين متالبين عملان تفس الاسم : ٠‏ 
الإدر يسين قد زاد اللس . ولعل أساس هذا اللس برجع 
إلى خطأ يسير فى القراءة . وعکن أن تعد هذه الحجة قاطعة دامع 
لاسما إذا كان منها عندنا أمثلة کثيرة بسبب‌ضعف ا لبر ةف الخطوطات 
العربية » ور جع ذلك إلى تشاب ال لفاظ ‏ کلفظی «سبعین» و «تسعين» . 

فعند ما سقل ناس ناريخ سنة ۱۷۲ ۾ ا فاص بتأسس مدنة 
إدريس الأول بحده محرغبا حسن نة إلى ۵۱۹۲ ۰ وهو لا يعتقد 
أو يشك فى أنه قد حدد بذلك مبدأ لرواية قد صارت مع الزمن تحمل 
طابع الحقيقة التارخية . فنذ اللحظة الى يصرف فما النظر عن سنی 
٢ھ‏ و۹۳ ره كتار خين لتا یس المدينتين » إلى سنتی ۱۹۲هو +ورهء 
فلا يحال للحديث عن إدريس الأول . وهكذا نری أن الإنشاءين 
لا بفصل هما غير عام واحد ؛ ولیس واحداً وعشرین عاما » حیث 


۳۰ 


اصبحتا بالضرورة منذ ذلك الحين تعتبران مر إنشاء 


إدد اس الثای ٩‏ 


۳ ۳ E 

ويبدو لا بعد هذا التحديد الزمى الجديد ‏ ا استخرجناه 
من النصوص العربية الى ظلت غامضة إلى الآن ‏ أن العرض الطويل 
الذى أورده ه روض القرطاس » يمتوره بعض القصور . ومن هذه 
الأسس الجديدة تتضح لنا تفاصيل جديدة تتفاوس فى أهميتها » وإن 

کان يصعب استخر اجبا . هذا ماجمنا عرضه الان . 
وأول هذه الامثلة الفقرة الواردة فى الرازى وقد ذ كرناها] نفاء 
والتى أوردها أيضا کاب ٠‏ الزهرة الشورة » فما بختص بأسطورة 
الفأس ال ىكشفت فى أثناء حفر إدريس الأول لاسس مدينته » تلك 
الأسطورة .الى حکاها أيضا ان ن آف زرع الذى حك بدوره أنه 
أخذها عن كتاب « الاستبصار .حبك لانجدها على الرغم من ذلك » 
أو على الافل فى النص الذی نشر . ألا يمكن والحالة هذهأن نفرض 
حدوث عدة تخريحات أخرى مائلةمن ه روض القرطاس » » حيث 
نهد [دریس التاق يتدخل قيا كشخصية رئيسية أقحمت على اصل 
إنشاء مدينةفاس على بد [در یس الأول كا رواها المورخون السابقون ؟ 
ویقل احتيال تحقيق هذا الفرض أو تأ كيده فى يوم من الا یام 
عن طربق كشف الصادر الى نقل عنبا ابن أنى زرع فى فصله 


۳۱ 


الخاص عن أصول المدينة . ومع هذا فإن هذه الصادر قليلة العدد . 
ومع أن كتاب « القرطاس » یذ کر البكرى كثيراً فى معرض شر حه 
للنشاط السیامی للآدارسة الاول » إلا أنه لا بذ کر آداً مرجعه 
الذى أخذ عنه » عند ما يتعرض لتأسيس فاس . 

وق هذا الموضوع جده يستفيد خاصة من كناب مورخ يدعى 
ان غالب تختلف فيه الروايات التارخية » ولكنه يبدو أنه ”ك تارجخا 
لفاس عنوانه « القباس » » نسخه عنه عبد الملك الوّرّاق "© » 
فى النصف الثاق من القرن الثانى عشر . ولانعلم كثيرا عن هذا المؤرخ 
الاخبر الذى لا ينبغى خلط امه يسمه الأقدم منه تخد بن يوسف 
الوراق ۳ الوق بقرطبة سنة ۳۹۳ ه ( ٩۷۳‏ م ) » ومؤلف عدة 


(۱) لا توجد آدینا یانات آخری عن الدة الى عاش فیہا أ كثر مما یذکره 
هو نفسه فى معرض حديثه عن المسجد الا دریی فى تمان ( نس « روض الفر طاس » » 
ص ۲۷ من طبعة تور نيرج Tornberg‏ » تله الجزنانى فى « زحرة الآس » »س ۰۲۲ 
ورجه ص ۱۰ ) 2 ھ تال أبو صروان عبد الملك الوراق : دخت مهد تلسان 
سنة خسيائة وخی وین ( ۱۱۰ م ) » . ومع ذاك عکن ملاحظة أن فى بمض نسخ 
« القرطاس » تاريناً آخر وهو سنة ۲۵۵ ۶( 41۹ م). 

: انظر عن هنأ الرح‎ )۲( 
Pons Boigues : Ensayo bio-bibliogréfico sobre los 

historiadores ۷ géografos aréabigo - espanoles 

طبعة مدريد » 6۱۸۹۸ رقم ۳۹ » من ص ١خ‏ - 1ه ء والمراجم المذ كورة به » 
R. Brunschvig : Un aspect de la littérature historico-‏ 

= géographique de 1° Islam 


۳۳ 


مولفات من بينها رسالة جغرافية عن شال [إفريقية » الى كانت 
المصدر الرئيسى للبكرى . ولا يبدو ء القباس » لابن الوراق م ذکوراً 
فى « القرطاس » إلا عن طريق ابن غالب . وهذه بغير شك هی نفس 
حالة ان أبى زرع عندما نقل هو أيضأ بطر بق غير مباشر شهادة مؤرخ 
آخر بدعی البر”نسى . ولا يلم عنه إلا أنه كان يسمى بالضبط باس 
عمد ن دوه اامرنسی ؛ وأنهكانمن مدينة سَبْنّة » وانه عاش فى الاصف 
الأول من القرن الثانى عشر 2 » وأنه وضع تارخا عن المغرب 
والاندلس عنوانه « امقس ۰. 

ذكرنا آنأ أن مدينه فاس فى عصر إدريس الأول كانت 
لا تبدو أ كثر من أنها مدينة بربرية صغيرة . ول يزل بمراكش امثلة 
عدة لهذا النوع من المدن ما حمل طابع القرى الرعوية خاصة . وهی 
کون غالبا تکتلات قليلة الكثافة إلى حد ما » تنشأ فى طریق جيل 
أو فى الجبل نفسه » وتکون محصنة تحصينا بدائيا » حیت نحدها 
متراصة بوجه عام على سفح ينحدر إلى بطن أحد الآودية » وعکن 
= مستخرج من : Mélanges Oaudefroy - Démombynes‏ 

طبعة القاهرة ۱۹۳۷ ص ۱۱ - ٠١١‏ ۰ 

(۱) کات تلیذاً لفاضی عياض من السبی الاوق ستنة 44ه هم 
( ۱۱۵۰-۱۱۸۹ م) . انظر عابوطعوويع8 .8 فى کتابه الذ كور ص ١٠١5‏ 
حاشية ۲ عند کلامه على مرخ آخر اسه مشابه » وقد ذ كر الوّلف الجهول لكتاب 
« مفاخر الرر » کتاب « الفتبس » ۴ ذکره ان عذارى فى کناه « اابيان » 
والمقرى فى کتابه « آزهار الریاض » . 


۳۳ 


إقامة سوق متنقلة حت حواتطبا مرة کل آسبوع . أما فى الداخل 
فلاحظ _ فا عدا السوت ذات الظبر الققير جدا - وجود مراع 
للداشية » وق بعض ا بالات بلاحظ وجود مخازن جاع تکون 
مخصصه لاخبزان حبوّب الا هاین . هذه الخازن الماعية أو الاجادی 
اذ آحانا مظور قلاع حقيفية : وهی لم تزل للآن كثيرة جنوى 
ما کش حیث متا الباحئون”؟ » ون وجدت یضاق مرا کش 
الوسطى . 

وقد اختق كثير من هذه المدن الصغيزة على مر الزمن » غير أن 
البكرى ف القرن الحادى عشر » بل وليون الافریق أيضا فى مطلع 
القرن السادس عشر يقرران وجود قليل من مثل هذه المدن الصغيرة 
الحضنة ی کل الجزء الغرنى من بلاد البرير » محاطة محیطان من الا حجار . 
وقد ازدهی عضا وصار مدنا حقيقية » ڳا حدث ف مدیتی اغات 
ونفيس عند قاعدة الاطلس الكيرى » وهما اللتان هدمتا منذ زمن 
طويل » ومثل « المدينة المنسعة » التى كانت مکتاس البدائية”2 . هذه 
كانت بلا شك فاس العتيقة . 
(۱) اظر : 


. Montagne : Un magasin collectif de Tanti 5 
1۸82۵0۱۲ des Ikounka 


الوارد فى له وزبعجوم 3[ ج ٩‏ سنة ۱۹۲۹ ص ۰ ۲۲-۱۵ .ااظر خاصة نفس 
امرجم ص ۲۰۲-۲۰۱ فيا مختص بالصوامم الجاعية فى تال مرا کش ۰ 
(۲) برجم الفضل فى | لصون على بیانات و افية عن أصول مکنای إلى السکتیب حت 
(م ۳ س دراسات فى اأذرب و لادا ) 


۳ 


وإنه ليتطرق إلينا الشك على الاقل عندما نقحص عن كنب 
البانات الى أوردها « روض القرطاس »» بصدد التأسيس الادر بسی 
الأول » حبت نقرأ فيه أن [دريس بدأ باقامة خيامه على الحافة الشر قية 
لو قم الحالى لللدينة » وأنه أحاط معسكره بجدار ( جَدْر ) من جذوع 
الاجر والنات: 


وكان فى داخل هذا الجذر - وهی كلمة کا أوردها المؤرخ » 
لا يمكن أن تکون غير حرد نقل عرف للاسم القدی البربرى الفينيق 
أجادير"" ‏ يجحتمع مجلس مشايخ البربر من کانوا بقية اللاجتین 


س الصفم الذى کتبه ابن غازی المتوق سنة ۹۱۹ ۶ (۱۰۱۳۲م) والمسمى : 
« الروض المتون فى آخبار مكناسة الزتون » ( طبع حجر فى فاس سنة ۵۱۳۳۹ 4 
ترجم جزها منه 5 

2 ع O. Houdas : Monographie‏ 
الوادد فى عنوناوزكة أدمعررو[ > ۱۸۸۰ لد ١‏ ص ۱۰۱ - ۱٤۷‏ . 
انظر كتابى : 
Historiens des ۵‏ ( من ص ۲۲۷ - ۲۲۹ ) والملیقات الى ذکرها 
المؤرخ الماصر عيد الردن بن ز"يدان النلوى فى الجلد الأول من تاره عن مکناس 
السمی « إنحاف أعلام الئاس » » طيمة رباط ۱۹۲۹ ۰ 
انظر أيضاً + 
H. ۲6۳۲2556 : Villes 1۳26۲۱2166 du maroc‏ 
ص ۲۰ و ۱۴۰ ۳۲ ۰ 


(۱) تحولت إلى اجدير :40101 فى بعض أسماء المواقم عنطفة الریف . انظر 2 
6 .8 ف کتابه الذ كور آنقاً ص ۲۰۲ وحاشية ٤‏ » فیا تعلق جدر 
- أجادير 015ل هزل : انظر فا يتعلق بأجادير تلمسان كتاب : ج 


۳۵ 


إلى الشرى . ولا بزال يسمى إلى الیوم احد مجالس إقليم الر یف باسم 
أجراو دع ۳ »وهی كلبة باقة من ذلك العبد تشير إلى مو قع هذا 
المعسكر الذى سمى ى القرن الرابع عشر . ولا بزال يسمى اليوم 
أيضا > غار واوا Garwawa‏ . 

وى جامع مدينة فاس الفطرى الذى لا نعرف عنه'غير قلیل 
من المعلومات » حمل هو أيضا فى نفس تسميته طابع البريرية » 
وهو اسم « مسجد الشيوخ » » أى شیوخ البربر وم الامارن 


= ع J. L. ۲2۲۵۵6 : Tlemcen, 206160۳6 capitale du royaume de‏ 
nom‏ » طيعة باريس ۶۹ ص ۰-۱۰۲ ۱۰۳ وكذلك كتاب : 
W. & O. Marçais : Les monuments arabes de Tlemcen‏ 
ص ۱۲ حاشية ۲ . 
(۱) انظر : 
Montagne : Les Berbères et la Makhzen dans le Sud‏ .8 
du Maroc‏ 
طبعة باریس سنه ۱۹۳۰ ص ٠۷١‏ وحاشية ١‏ . وااضریب أن البيذق ذ کرهذا اللفظ 
منذ القرن الثانى عدم واستمله فى اامنی المرنى « مجلس » فى صدد الحديث عن ثوار 
غزوله » وامحادثم ااسابق لذحنهم على يد الليفة عبد المؤمن فى سنة ۰۳۹ م 
(5:6ام ). » اتظر : 
E. Lévi-Provençal : Documents 1560115 de ۱۱۹۱۵۱۲۳۵6 6۵‏ 
طبعة باریس ۱۹۲۸ التص س ٩۵‏ وترجته ص ٠٠١‏ . انظر أيضاً ص ۲۳۲ . 
وهذا الاستشباد الفدم إلى هذا الحدبكلمة لاتزال إلى الآن مستعملة فى ثمال مرا كش 
يبدو أنه ET‏ 
Marçais : Les phrases berbêres des «Documents Inédits‏ .0 
d'histoire ۶‏ 
الوارد فى 3 وزرهموم21 ج ١1‏ سنة ۱۹۳۲ ص 5١‏ وما يليما . 


۳۹ 


متعوها_ ان اعترفوا زعامة (دریس » ورافقوه فى رحلاته . 
هذا الجامع بلا شك - شأنه شأن کل النشآت فى هذه المدينة الصغيرة 
ابدائية - لا بد أنه كان شيئا بالغا غاية التواضع » فإلماء اللازم 
للوضوء فيه كان يستخرج من بر > وم كن هناك أحد فكر بعد 
فى حفر قنوات مائية تأخد من الهير القريب .م أن الاحياء الخاصة 
بالفروع القبلية من السکان لم تنشاً إلا فما بعد» وهی أحياء صنماجة 
والرا که ومصمو دة وآشنيخن معط Ashi)‏ . 

و عکننا استنتاج أن مدينة فاس » بعد وفاة [دريس الآول؛ عاشت 
فى ترا ودعة تامة داخل حدودها » ون كان رشید قبل تولية 
(دریس الثانی نفسه فى سنة ۱۸۸ م(ع۸۰م ) قد أقام علها عثلا » 
أو مندوبا عن حكومة الخزن فى وللة . وعل أى حال نکرر 
القول بأنه قد ضربت فما العملة فى سنة ۱۸۵ هء أى قبل هذه التولية 
ثلاث سنوات » ثم فى سنة م١‏ ه» أى بعد ذلك بسنة أيضا . 

ول جد الربر القاطنون فى وليلة هذه مناصا من ترك هذه 
البقعة للعرب . وكتاب « روض القرطاس » يصف لنا كيف تم 
هذا . وق سنة ۱۸۹ ه( ۸۰۵ م ) بعد إدريس الثانى ‏ وقد ام سنته 
الرابعة عشرة - يستقبل فى حفل من خمسمائة فارس عرنى یصلون 
من إفر يقية وسبانیا ؛ حبث جتمع ثلو تخبة الارستقراطية العربية » 


۳۷ 


er e, ۰ ۰ ۳ ۱ ۳‏ )۱( سین )۳( 
عن يلامو ن إلى شائل ورس والازد وهل ع وصب واصدف 


الاندلس أو S>‏ الأغالة فى إفر بقية . حیث عد مجيئيم كسا نادراً » 
و ذلاث لان أدرس كان (شعر بالعز له والوحدة ف الوط البربرى 
الذى أحاعل a:‏ 0 و لاد :ه 6 ان يسمتغل وجود هد افر بق المهم 
من العرب اللخلص من حوله للتخاص تدرا من البربر امحیطین به . 
و لا لك أن يصبح له بلاط عرش نحت ؛ له وذير وكاتم سر وقاض 
منتخبون من أفاضل الوافدن الجدد . ولا يلبك أن بقرر بناء 
على مشورنهم - وإن كان ذلك من غير الكياسة بل ورعا من غير 
الصواب أيضا ‏ أن حتفظ بمقامه ق‌قلب ورب وطمسه الى لم 
يكن ثق بها ء رغم ترحيب رجالا بأبيه » وإقامتهم إياه أميراً عليهم 
منذ عدة سنوات مضت . 

صار هذا القرا رلا مفر منه منذ اللحظة الى فتل فما فى سنه ۱٩۲‏ ه 
الزعيم الحميق لخلفانه البرير وهر ۳ بل (سحق ۰ وعل هذا يغادر 
[دريس الثانى مديئة وللة مع حلفانه العرب » ويلجأ إلى مدينة فاس » 
لعله بأنس بأهلباء ولا يحد فم الميول القبلية الى كانت لقبلة أوربه . 
ومع هذا بأن وللة لاجر را اما . إذ يعود إدررس الثانى لما 





(۱) مثلثة ااصاد . نسبة إلى يحصب بن مالك من قبيلة حي فى ان ۰ داجم 
القأدوس امحیط ‏ مادة ( حصب ) وا كتفاء القنوع عا هو ءطبوع افنديك س ۱۳۰ . 


(؟) صدف على وزن كدف بطن من كندة ( انظر الغاموس مادة الصدف ) . 


۳۸ 


وکوت فها کا ورد فى أحد التصوص وییدو أنه صحیح . 

وکان [دريس الثانى صغيراً جد لاعتمل وحده عبء قرا ركبذا ؛ 
ولكنه لم يعدم وجود مشيرين من بين خلصائه العرب » وفى مقدمتهم 
وزيره عير بن مصعب الا دی . وعمير هذا معروف لا معرفة 


لا عن مأ ۽ وهو جد من قاس » ات ذات شأن فضل 


1 e 


صلاتها بأسرة تانبا وهی اسر بی الملجوم . 

وق « القرطاس » رواية مفصلة عن کشف موقم فاس » بستفاد 
ما ورد فما وكذلك ما ورد فی « ذکر مشاهیر أهل فاس فى القد »۲۳ - 
وهی رسالة مجبولة الولف ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشر س 


(۱) بوجد الکبة السريفية برباط تحت رقم 1394 .0 مخطوط وارد من 
الكتبة القدية البمثة العلدية عرا کش . وقد نسب هذا الكتيب الصغير أحياناً (ما إلى 
عبد القادر الفامى المتوفى سنة ۱۰۹۱ ھ ( ۱۹۸۰ م) » الذی بقارن به ای : 
Historiens des ۵‏ ص ۲۱۵-۲۹۸ › وإما إلى مولف « رواضة 
النبرين » وهو أبو الوليد إماعيل بن الأحر التوفی فى فاس سنة ۸۰۷ هم 
(6:ءعدحه.؛ؤوم). ویدو أن الى هذه النسبة أ كثر صواباً » على شرط 
أن لسمح بأن البيانات التعلفة بحوادث تالية لوفاة ابن الأحر > واتی تجدها مرارا 
فى هذا الكنيب » والتلقة بالقرن التاسم الحجرى بأ كله » قد آدخلت عليه بعد 
حبص . انظر عبد الحى الكتاني : فبرس الفپارس » طبعة فاس ۱۳۸۲ ۸ . ج ١‏ 
ص ٠١١‏ وکذاك : 
Actes du VIlle Congrès de Institut des Hautes Etudes‏ 

Marocaines 
۰ ۱۹۰ الوارد فى بجلة وزرمووع1] ج ۱۹۳۰۱۹ »ص‎ 


۳۹ 


أن والد عير هذا » واسه قصعب» کان مقما باسبانیا » واشتهر 
فى جهاد المسحين . ١‏ 

وااظاهر أن الوزير عمير ‏ الذی قيل عنه أنه تزوج عاتسكة ابنة 
إدريس الثاى ١‏ 'تدقام بدور م بم حاسم فى تأسیس مدينة « عدوة 
لق وني .لاح أقع سب الشاب بألا يم مغره ف موس 2 
أيه . دينة فاس » وأن بستقر بقرا على الجزء الا کنر ماء من هذا 
الوقع » وأن بحسن إنشاءها المدنى الحقيق الجدير بالدن السورية 
والاندلسية الراهرة فى ذلك الوقت . فأنشاً فى المدينة الجديدة قصراً 
للإمارة ‏ بى مسجداً اسمه مسجد الاشراف + وهو اسم يذكرنا 
السلا 2 الب به للأدارسة . وأنشأ أيضأ قيسارية کته الى تراها 

مشق وقرطبة . 


9 لابد للددينة الجديدة من أن تنمو سريعا » وكان أحد 
أحبائها خاصاً ببود استقروا فيه وتزعموا النشاط النجاری . 
على أن الذين کانوا من العرب أو الموالى إتما كان آغلهم من آوئك 


(۱) آخذنا هذه المادة المتماقة يذكر مشاهم أهل فاس فى القديم » فيا ذكره 
عن بنى اللجوم من سلالة عير ( مخطوط من رباط حجم كير ورنه ۲ خلف) . 
وهذا ااشخس رعا يكون قد تزوج من امرأتين أخريين » عدا عات هذه ؟ 
إحداها من بى الخير من زواغة . والأخرى من بى بهلول آحد فروع زنانة . وزواج 
مير من عاك ابتة زدریس الثانی بردو أصرأغير حتدل التصديق . وعلى فرض حدوله 
نلا بد أنه تم فى أواخر أيام إدريس الثاني التوفی - کا نمر - فى ااسادسة واءلائين 
أو الثامنة واائلائن من ره ۰ ۱ 


۶۰۰ 


غارين اقیروانین عن وفدوا لخومة الحكومة الاغلبية بإفريقية . 
١|‏ ابر فلم يكن لدم ما يشكون منه : إذ كانت لهم مديتهم 
ألخاصة ذات الطابع الذى بميز حياتهم » وكانت قريية من منازهم . 

ومن هذا نعل أن [دریس الثانى قد احتفظ عدينة فاس لكى 
تكون سكا لجنده البرير و لضباطهم » وهناك أيضا كان مناخ الدواب 
وخول الفرسان . أما حاشية الآمير أو خاصتهمن العرب » فقد 
استقرت معه على الضفة اليسرى من النهير . 

وكل الدلائل تدل فى النباية عل أنه بنا كانت مدينة إدريس 
الثانى تنمو وتزدهر » إذا بمدينة فاش القدمة تظل متأخرة فى مضمار 
الدن العرية » بل وتزداد آضطرابا لدرجة أنها بعد ذلك بعدة 
سنين - عندما سمح الامیر للقرطببين من أهل الريض بالإقامة فيها ‏ 
لم تكن بلاشك أ كر من حرد قري ة كبيرة تقوم على يبوت متواضعة 
من اللين ؛ مغطاة بفروع الاشجار . وكان على الاندلسبين أن محسنوا 
مدينتهم سريعاء ومع هذا فقد تركوا فى أحياتها المتطرفة طابعا رفيا 
فوياء لم يزل باقيا إلى اليوم » رغم مرور قرون عدة من الزمان . 


5١ 


تت ۱ مس 

ولك ستوعب اوا ات ای ا رة عن اس این وروت 
فى « روض القر طاس » » بجحب علينا أن نفحص ساسلة كاملة من الا ثار 
قد تمد بنا إلى حث مسألة لم نظفر حتى الان بالبحث الكانى : الا وهی 
مسألة الآصول الى سبقت الاسلام فى فاس . 

ویتفق ابن أبى زرع مع الجزناق فى إيراد بعض الحقائق الخاصة 
باحتلین لموقع الدينة المسنقبلة فى وقت الاستقرار الادریسی . وهی 
حقائق بو بدها أحاناً ويكملها ذلك المصنف الول المؤلف الخاص 
بالاسر الشبيرة بفاس » وقد أوردنا ذکره أنفاً ۰ 

و بو خذ ما ساقه صاحب القرطاس وما تضمته الروابات 
المعاصرة الاخری عن بى رین أن موقم فاس فى مطلع القرن 
العاشر كان يسكنه صنفان من بربر زنائة هما : زو اغة وبنو غین 4 


. فى طبعات « القرطای » الختافة عدة تصحیفات متباينة لاسم هذه المثيرة‎ )١( 
آورده ایض‎ Fee وقد أخذت هنا ءا ورد فى ؟تاب « ذكر مشاهير أعل فاس‎ 
باعتباره الأفضل » وذلك‎ ١ فى ترجته « لزعرة الاس » ص ۰؛ وحاشية‎ ۸. 1 
۰ ۷۵2618 لفربه من اسم القبيلة البربرية الحامة الحالية فى جنوب فاس وم بنو رزغة‎ 


4۲ 


والاولون على الضفة الشرقية من النهیر : والاخرون على الضفة الى . 
ومن هاتين العشيرنين اشترت الارض اللازمة ليتماء الدينة . 
فتنازل الو يعن آو لا عن البقعة الى أصبحت فا لعد « عدوه 
الأندلسيين » بثمن بلغ ألفين وخمسمائة درم » کا باعت إحدى عشائر 
زواغة -وتدعی بى الخير ‏ بعد ذلك أرضبا بمبلغ ثلاثةآ لاف وخسمائة 
درم ؛ وهی البقعة الى صارت فا بعد تدعی ه عدوة القيروانيين » . 


من كان هؤؤلاء امحتلون ؟ من ا مؤكد آنہم سكنوا خياما من شعر 
المعز وهذا مايحعلنا نعتقد ألم كأنوا رعاة بمتهنون ترية الماشية: يث 
لم يكافوا أنقسبم عناء. تنظيف الأرض الى على جانی النبر » حى 
ظلت كثيفة مغطاة بالعشب » تغشاها الحيوانات الضارية والخنازير 
الرية » وليس هناك ما يغير هذه الحقيقة . 

ويبدولاول وهلة أن هؤلا. الحتلين القلبلى العدد لم يكو نوا مسامين 
سب »ء وإما كان من بينهم أيضاً ود ومسيحيون ومحوس") 
ای عبدة نار . ومع هذا فان أبى زرع يكتب عن هذا الو ضوع 


(۱) لبحث موضوع أتباع زرادشت واعتنانهم ااسلام انظر : 006906۲ ۲۰ V.‏ 
فى داثرة العارف الإسلامية ج ۳ من ص ٠٠١-١۰۱‏ . 


1 


كتابة مقتضبه . وكذلك الجزنانى وابن خلدون "۱ ۰ ومن المؤكد أنه 
فى هذه الحقبة وق بلد لم يكن الإسلام قد انتشر فيه بعد جذوره 
العميقة بدرجة كافة » تمل وجود جماعات ظلت مر تطة 
قليلا أو كثيراً بالعقائد المقنسة عن الهودية أو النصرانية ل أن 
وجود امحوس عاد النار أدهش الرواة الذين يصفو نهم > وزاد 
فى دهشتهم بناء هو لاء الجوس لعبد بزاولون فيه عبادتهم فى الشبويه » 
وتقع فى شمال الجزء الشرق من :للك البقعة » قربا جدأ من النبير . 

أما , ذكر مشاهير أهل فاس » فهو أ كثر دقة أيضأ فا أوودة 
عن أسرة بى عبودة » إذ نقرأ فى هذه الرسالة ۳ : أن هذه الاسرة 
کان جدها بسمی غبودة : وكان قا على النار الى كان بعبدها سكان 
فاس » قبل تشبيد المدينة . فا أن اشترى الإمام إدريس هذا الوقع» 
حتى بناه لصا آولئك الذين يعبدون الله إلى يوم القيامة » بعد أن هدم 
بيت النار . وكان هذا البيت ف البقعة المسماة باسیم شبونى »وهی جزه 
من مد بنه الا ندلسین . وعند مااستقر الامام 3 غ رٴواوه 0 
دعا الناس إلى بناء يبوت لهم » وکان من بين النازلين فيها من یعتنقون 
دين الجوس عبدة النار » والتصاری عبدة الصلبب » والهود أكداب 


(۱) أدخل هذا المؤرخ قصة قصيرة عن تأسيس فاس فى القصل الخاص من كتابة 
بر » المتملق بارج الأدارسة . 
(۲) حاشية رقم ٩۳‏ حم كبير ورقة ۱۲ خلف ء من #خطوط الرباط ۰ 


32 


عقيدة التجسم كل أولئك تحولوا إلى الاسلام . وکان عبودة من بين 
أولئك الذين اسلوا على د الامام إدريس » وكان أصلا من عشيرة 
بى عن الذين كانوا من البربر . 

وإذا كان وجود هؤلاء اليجوس ف مكان فاس بدو لا صعب 
الاحتال ؛ فان 0 تجمعات ودية یعتر أكثر قولا » إذ أن 
وجودم كان موکداً فى کل شال إفريقية ‏ فضلا عن باق 
بلاد الربر س ىق وقت ظهور الإسلام . € و أنه لا مانع 
من الاستنتاج دون خشية أو حرج أن جانا من الجالية اليهودية الى 
احتوتها فاس دائماً منذ القرون الآولى لوجودها » بمكن ربط آعوفا 
هذه المجموعة المهودة من البربر الزناتبين ‏ . وهل حول هذا الفريق 
ها تقول الروايات المتواترة ‏ إلى الاسلام على يد الأمير العربى؟ 
قد یکون هذا موضع شك » وعل أى حال ة «القرطاس ‏ بلاحظ أنه 
منذ ولادته » وال سة الدنة الجديدة جتذب إلى داخلها أفواجا 
من الود . فقد خوطم | ادر یس نی حق بناء حى فى الجزء الشمالى 

من الموقع الغربى » وذاك نظر بر دفع ضربة الرآس الحددة 


(۱) لا عکن الوثوق عاماً فى المؤلقات الخاصة بأصول يهود مرا کش تاليف 
N. Slouch‏ فى Archives Marocaines‏ ج + 59 بسنوان : 
Etude sur Fhistoire des Juifs au maroc.‏ 
وکذاف ج ۱6 بمنوان : 
Hebréo - Phéniciens et Judéo - Berbères. Introduction èã‏ 
histoire des Juifs et du Judaîsme en Afrique,‏ 


{0 


عبلغ ثلاثين آلف دينار . وتعطی ضخامة هذا المبلغ فكرة عن عدد 
المهاج رين البود الكبير نسياً . 0 

وكذلك لاداعی لاشك - دون تشت - فى وجود جالية مسبحة 
- أو المسبحية ذانها ‏ فى آخر القرن الثامن فى موقم فاس » 
او ما حوها . دون فص أو خخص . وهناك عدد من التفاصيل 
الى تبدو مؤيدة لهذا الرأی » رغم ورودها بشکل أسطورى واضح . 
والعروف أن لس من النادر أن بجد ٤‏ روايات اس المدن 
الاسلامية ما «صوره شاهد عبان بصورة روائه » مصحو به 
باستشارات فلكية وآضحيات دينية » بل کانوا ياجأون آیضاً 
إلى تدوات عن الحظ المنتظر للديئة المقيلة . 

0-0 ال ا ل مس نی 
0 غربى قرطبة وشرقها على بد مین امار بين" . 

ققما ختص بتأسيس فاس ¢ لم نعدم وجود روايات مائلة قبل 
E‏ رت . ولقد لاحظنا الآن عق كيف 
أت اغتبال اللص الزنحى علون بأمر إدريس الثانى » أمسكن 


: انظر خاصة‎ )۱( 
E. Lévi-Provençal : La péninsule ibérique au 0۷۵ 
d'aprês le Kitab ar-Rawd اه‎ ۰ 


من ص ۱۰۱-۱۰۰ ۰ 
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تأوبله بحسب رواية القرطاس « باعتباره تضحية حقیقیه فى سبيل 
البناء >" . ولا يقل عن هذا دلالة ما ورد فى نفس الكتاب 
من تفصيل يتصل عقابلة مۇس فاس لاحد الرهيان المسبحيين . 
هذا الراهب الذى عاش زاهداً فى صومعته ۰۲۳ يقال إنه تنأ للامیر 
العربى نبوءة خاصة به ولم يكن يعرفبا أحد سواه » کا يقال إن ز اهدا 
آخر عاش فى نفس الدير » أسر إليه يأن حا کا مسلا امه إدريس > 
سوف يقي المدينة الى كانت مبدمة من زمن طويل » وكانت قاعة 
ولعل إدريس قد مال إلى الاحتفاظ لوّسسته ياسمها القدم 
الذىكانت عمله تأثره به » وذلك بالتجائه إلى قلب الحروف » 
ما نتج عنه اسم فاس ۱ ورکد ابن أنى زرع حدوث هذا الاشتفاق 
فى تسمية المدينة » ويعتبر ذلك ا فى نظره - الرأی الراجح ! 
فأض وجدت مدفونة فى الارض ‏ أثناء عبليات حفر وبناء أحد 
أحيائها . ول يكن هذا هو الکشف الوحيد » إذ يورد « القرطاس » 








(۱) انظر : ۳۱ ,۸۵ فى ترجه ل « زهرة الآس » ص ٠4‏ حاشية ؟ ۰ 
(۲) انظر : برجم .8 نی كتابه : ۱ 
Suppliément aux dictionnaires arabes.‏ 


المزء الأول ص ۸۰ ۰1 
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أيضأ ما ذ کره البرنسی » وذلك أن وديا استخرج فى أثناء حفره 
لاساسات ببته ‏ فى ارض كانت مغطاة إلى هذا الو قت بالاثجار ‏ 
مثالا لامرأة من الرخام حمل نصوصاً عفورة حروف غامضة 
حير یه أو هندو ۱ . وقد حلت رموز هذه النصوص » اه 
فا أن « هذا موقع ام حار كان مأهولا منذ آلف سنة ثم دس » 
وأقم فى مکانه ببعة للعبادة » . 


وهنا ندرك بسهولة أنه من العبت » ومن غير الجدی أن نبحث. 
فى القيمة التارخية لكل من هذه الروايات القصصية الثانوية 
عن تأسيس فاس . وإذن آفلس من الاجدى أن ننظر إلى هذه 
الروايات على اعتبار أنها تصور رواية عحلية غامضة غذتها العناصر 
القصصية لم يستطع دخول؛ الإسلام فى مرا كش أن محوها تماماً 
من ذا كرة الناس ؟ ومع هذا فلو ارتضينا هذه الروايات وماتوحى به 
لخر جنا منها بأنه قد وجدت مدينة قدعة فى نفس البقعه الى بنيت علپا 
فاس وسط البراری والياه الجارية » لتخرج للعالم الاسلای [حدى 
عواصه الزاهرة . 





(۱) خلط الزنالي فى کتابه الط الحندى بعبارة الثم المسند الى أوردها 
« ااقرطاس » ( انظر « زهرة الاس » _ التس ص ۱۸) » وهی غالا ما تستممل 
ادلالة على حروف الكتابة فى جنوب بلاد المرب - وقد جهلبا الرحالة المدون. 
کذاك نل يدركوها وصارت كالميروغليفية . 
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وأى اعتراض بمكن أن رد على هذا الفرض ؟ أهو الافتقار 
إلى شواهد أثرية ؟ ولکننا ننساءل : هل كشفت أرض فاس » أو هل 
كشفت أراضى ما حوها من الحدائق ؟ 

من السل به اليوم أن مر تازه قد استخدم مدة من الزمن 
- على الا قل - ليكون طريقاً يصل فى العبد الرومانی بين مدیتی 
موريتانيا Maurétania‏ : تنحيتآن عووئزوو:12 وقبساربه الواقعتين 
س وليلة ومنازل بوماريا Pomaria‏ ) تسان ) وألتافا ۷۵ ¢ 
) لامورلسیر ( Lamoriciére‏ .و تحمل الکشو ف الى مت منذ 
عبد قريب فى شال وجنوب منطمة فاس فى آودور Aoudour‏ وأنوسير 
۸۲ عل اعتقاد أن التوسع الرومانی قد بلغ هذا الممر الذىكان 
يعد من النقط الاستراتبخه الحامة > شت ذلك من بقايا نص وجد 
ف وادى وجلو 

وحينئذ يكون موقع فاس » بصفته مو جودا على اد الغرنى لهذا 
المر » ملاتما جد الملاءمة لتأسيس مركز مدن » أو على الأقل ثكنة 

)1( انظر : Chatelain : Les cenires romains- du maroc‏ ما 
المندور ف 
Publications du service des antiquités du maroc‏ 


ملزمه رقم ۳ » طبعة باریس »من ص ۳۷ = ۲۸ . 
انظر أيضاً فة الراجم الذكورة فى نفس الكتاب ص 4١‏ 





15 


عسكرية على جانب من الاهمية » إذ كان له ميزة السيطرة عن كثب 
على »ملل وادی سبو » والقرب من واحة خولان ذات الينابيع الحارة؛ 
انى كانت ذات آهمية خاصة لامتعمال الرومان » حيث اعتبروا داماً 
من أ كبر هواة الیاه الحارة . وقد يكون من اافضول أن نستطرد 
١‏ كثر من هذا ى تلك المللة من الاحالات :ومن بدرى فلعل 
الحظ يسمم يوما بتقصى هذه الا حتاالات بناء على أساس ثابت ؟ 
على أن احجج لا تعوز من بريد الدفاع عن وجود منشأة 
مسیحبة ظبرث بعد ذلك على موقم هذه المدينة الرومانية المفترضة . 
ونمم منذ كشفت سلسلة مر النقوش المتأخرة فى فولو بيلس 
وناادإوكا أن السيحية قد ظلت مدة طويلة. فى شال مرا کش ء 
كا كانت فى غرب الجزائر بعد الانميار اللهانی للحكم الرومانى . 
وقد وجدت تقرش ضثيلة فى الاطلال المجساورة لوللة ترجم 


إلى سنوات ۵۹٩‏ و .و ۹56 مبللادية © 0 أى إلى <قية 


(۱) انظر : 

J. Carcopino : Note sur une inscription chrétienne de Volubilis 
: ج ۸ سنة 1۹۲۸ من س ۱۰-۱۳6 وكزلك‎ Hespé المنثورة فى مه‎ 
R. Thouvenot : Nute sur deux inscriptions chrétiennes 

de Volubilis. 
: ونفس الصدر ج ۱ سنه ۴۰ من ص ۱۰-۱ وخاص؛ ق الآخر › وكذلك‎ 
J. Carcopins : Note sur une inscription chrétienne عل‎ Volubilis 
. 11۲ =1 ۰6 من ص‎ 1٩۳ 1 ج ۱۰ سنة‎ Revue de Philologie :أكةروكiأl‎ 

(م 4- دراسات ف الذرب والأندلى ) 


۵ ۰ 


و نكن کا نری اتبعد كثيرا عن الحقبة الى استطاع فيا راهب فاس » 
كا تقول الاسطورة» أن يشجع إدريس على تأسيس مدینته» وبتنبأ 
له بازدهار ها اللامع ۱ 
وإذا قلنا ی هذه ااظروف الرأى القاثل بوجود دير مسبحى 

فى فاس فى آخر القرن السابع » فقد یکون من السبل أن نفهم كيف 
أن أحد الابواب فى أول الآحياء الإدريسية الذی كان بنفتح فى قلب 
الشرق ؛ كان حمل اسم باب الكنيسة » وهو اسم لا مکن 7 
تفسيرا آخر والعجبب أن هذه القسمية الجريثة لا لبدو فى كتاب 
« القرطاس ۰) وقد وردت فبه الرواية بعد أن شوهتها الأسطورة» 
بل نبا تبدو أيضاً فى كتاب البکری الذى لم يكنبيا محض المصادمة . 
فبذا الا ندامی كان يعر جيدأ معی الكنيسة » إذ عن طر يقه عر فناو جو د 
كندسة فى زمنه فى مد ينة تلمسان ۳ . فب لكأن لفاس القد عة أيضا- مثا 
كان لتليسان الاولی - كنستها وجاليتها المسرحية ؟ هناك من الادلة 
ما پشجع على ذلك . و هگذا تبدو عاصمة شمال مرا کش » منذ بد. تارضخها 
الإسلاى » وارثة مباشرة ويخلصة لاض طويل من الحضارة . 

(۱) «جزاربیمزفنه » Description de ۳۸۲۲۵ SeptentrionalegÎ‏ 
1 006 الصدر س س ۷۱ . وهو يقول وحود أطلال آثار عددة قدعة بها » 
کا توجد بقايا شمب مسيحى ظل بها إلى اليوم . كذلك توجد بها كنية لا تزال 
السيحبون بمشونها إلى الان . 

: ما .[ .[ وخذاك‎ Bargès : Tlemcen, انظر : 175 .م‎ 
۱۷۷۰ & G. ۵۲۵15 : Les monuments arabes de Tlemcen, p. ۰ 


الفصًاالشاق 
ملاحظات عن أسماء المواقع الاسبانة المغربية 
أسماء البوكانات : باب الشريعة ؛ والشريعة فى مدن المغرب 
الاسلاعی فى العصور الوسطى . 
ریم هرا امال ف مولنات معرير الر اسات الشر وة كاممة 


۰ 8 
. ۳۳6 ایرام الْجرْء ای سنه ۱۹۳۷ می صى ۲۱۰ س‎ 
Annales عل‎ Pinstitut d’Etudes Orientales de "Université d’ Alger 


م تطبق إلى الآن على المدن الكبيرة فى إسبانيا الإسلامبة 
والمغرب العرى طرق البحث السا باس الطبوغرافية التاريضية » 
تلك الطرق الى أدت منذ نوات عديدة إلى تاج باهرة 
عن بعض مدن الشرق'' . وقد هدفت يعض البحوث الحذثة 

: انظر خاصة‎ )۱( 
J. Sauvaget : Esquisse d'une histoire de la ville de Damas 
۱۹۳۸ طبعة بارس سنة‎ Revue des Etudes Islamiques : النشور فى‎ 
: ص 1 وما بلپا » وکذك‎ 
Massignon : Explication du plan de Kûfa { Irak ) 


۳ 
المنشور ف : 1۷۵506۲0 ۸۸۵۱۵۵65 الزء الثذات من وع .0 M. 1. ۲۰ A.‏ 
ج ۱۸ » طبمة القاهرة » ۱۹۲۰ س ۳۳۷ وما يلها » وكذلك : - 


oY 


عن عواد, العصور الو سطى خاصة » ومنها قرطبة علو جه اعد بد ". 
إلى تحديد المواقع الى تعززها الوثائق اامدعه فى نطاق اخطه الحالة 
للدن . 'غير أن معلوماتنا لا تزال لا عن معظم المدن الکری 
لبلاد الفرب الاسلای فى الءصور الوسطى » وتخاصة العواصم 
الإسبانية . ولا شك ف فائدة البحوث الى من هذا القببل . والاس 
فى هذه البحوث أيسر النسبة للدن المرا كشية منه بالنبة للدن 
الاسبانة . 

وقد كان عدث داماً باق امن حركة الاسترداد السیحی 
فى شبه جزيرة أيبيريا ‏ أن تبض مدينة مسيحية على أطلال مدينة 
قدبمة النشأة واصطبغت بالصبغة الاسلامبة عند الفتح العرنىء أو مدينة 
نشأت ف العهود الاو من الفتح الإسلاى وهذا نادر الوقوع ؛ 


[. Sauvaget : Alep; essai sur le developpement حت هون‎ 
grande ville syrienne des origines au milieu du XIX è siècle, 
. 1١9141 طبمة باريس سنة‎ 
: رظنا)١(‎ 
R. موزؤغاوة0‎ ۷ Martinéz de Arizala : 06۵۳۵0903 califal. 
المنشور فى ؛‎ 
Boletin de la Academia de Ciencas, Bellas Letras y Nobles 
Artes de ۰ 
۳۳۹-۲۵۵ الحزء امن » رقم ۲۵ طبمة قرطة > ۱۹۲۹ من ص‎ 
: وكذلك‎ 
E. Lévi-Provençal : L'Espagne Musulmane au 26 6 : 
Institutions et vie socialc. 


طيمة ,اراس ۰ ۱۹۳۲ :من ص ۲۱۰۲۰۲ . 


or 
. ومع ذلك فإن الجانب العمر الى لم يكن يتغير تغيرأ سر يعاً بلا شك‎ 
أما فى العصور الحديثه . ومخاصة فى القرن التاسع عشر » فقد دخلت‎ 
. علیها تعد بلات غامة جعلت عمل المؤوخ و الاتری شافا إلى آبعد حد‎ 
نقد أخذت المد نة اللأنملسية تفقد -- شتا فشنا - ارتاطبا عاضیها‎ 
الاسلامی » ما أدى بأععاء للواقم القدعة الستعملة فى لعصور الوسطی‎ 
إلى أن حلت لپا أسماء جديدة لم تكن جرد عور إساق لاء‎ 
E 
والام عل العكس من ذلك ف ادن المرا كشية ؛ فم تطرأ عليها‎ 
إلا تغير ات طفيفة » حى لقد احتفظ بعضما بنسبة كثافة السكان الى‎ 
» كانت لحا فى العصور الوسطى » فى حين قل السكان فى مدن أخرى‎ 
حیت صارت مغلقة فى أحباء متسعة > ومع هذا فان عدداً كيرا‎ 
. من أسماء شوارعها الحالية وبواياتها برجم إلى خمسة فرون أو ستة‎ 
وقد شهدت مدن آخری - بفضل ظروفبا السياسية فى القرون‎ 
الآخيرة - تطورا جد يدا حدث فى صورة توسم لناطقا العمراية ؛‎ 
مثل مرا کش عاصة السمدین » ومكناس التى ما لمت أن صارت‎ 
. مديئة ملکة فى هد مولای ااسلطان (معاعیل من العلويين‎ 
وعل العکس من ذلك شهدت فاس - مقر بى مرین الذین جلوها‎ 
ف القرن الرابع عشر -- اضحلالا اعا شدیداً بعد سقوطیم الذی‎ 


كان قد أثر فى وقوف اتطور العمرانی » حبت تحولت هذه المد نة 


6 


إلى مكان عادى ختلف مام الاختلاف عن الو صف الذى وصفها به 
ليون الإفريق فى فترة تالية مباشرة لاعظم عبودها ازدهاراً . 
على أن لدينا » فيها ختص بتاريخ أسما. الاما كن فى هذه المدينة 
الحفا وای آدیه‌و آنه به كثيرة جدأ » هذا إلى الصفحات القممة 
0 ۱ منك عدة نوات ع لااد أ ولس 000007 ¢ 
1 معر ض شمه لاتم مز هذه المدن حى المرن السادس قار 
كل ذلك ما یمین على الانتفاع بالواد التى | کتشفت أو نشرت بعد 
صثه » والانتفاع كذلك :البحوث التى أجريت فى نفس هذه الواقع : 
وبنبت على دراسة طبوغرافيتها المستعملة لعهدنا هذا" » مع مقارتما 
نظيرتها من أسماء المواضع فى العصو ر الوسطى » على نحو ماتهدينا إليه 
الشواهد فى بعضن الولفات"۳ » أو بعض النقوش* . 
(۱) انظر : ۱ 
Massignon : Le Maroc dans les premières 200865 du‏ .۱ 
Siècle. Tableau gévgraphique d’aprês Leéon ۰‏ 21/18 
طبمة سدينة الحزائر سنة ۱۹۰ من ص ۲۳۱-۲۱۹ . 
(۲) عسكن أن عد مسدلا 4 »فى ڪ تاب ل. لتورنو هن مدینه فاس عند فرض 
الماية الفرنسية على مرا کش 
(۳) انار خاصة « روض القرطای » لابن أنى زرع و « زهرة الأس » 
تاحز نا ني و « لو الأنفاس € لكتالى . 


(4) وخاصة نقوش اافرن الرايع عشي التءاقه بنظم الوسر اأوقوفه على المدارس 
والساحد والمتشفيات . وقد ندر الأستاذ .س انا كرا مها ق : 
Fès‏ عل Inscriptions arabes‏ ااستخرجه مك : Journal Asiatique‏ 
بازیس ساة ۱۹۱۹ ء هذا ولال من قصى سعلات إدارة اجبوی وهى كثيرة 5 


وبعضها برجم إلى عبد بی مرين ۰ 


۵ه 

والدراسات المقارنة هذه الامعاء القدعة وهی تنصب على المدن 
الرئيسية الإسبانية والمرا كشية ق‌ال‌صور الوسطى , لا تعدم ما ها 
من دلالة ومغزى بل إا تعد بالضرورة عهیدا لكل حث طبوغرافی 
تارخى إسبانى مغرنىم عل أننا إذ نقف على الشواهد الى يسوقها 
الجغرافيون وااژرخون وما یذ کر فى كتب التراجم فى عبارات 
عامة دورن الحرص عل التدقيق الطبوغراقی تعرض انا بعض 
الملاحظات . فنلحظ أولا أنه كان بو جد فى الا لفاظ الدارجة تعبيرات 
دالة على التكتل العمرانی الذى كان شائعا فى بلاد المغرب وف إسبانيا» 
وق شرق البحر الابض ااتوسط بطبيعة الحال » وإن كان ذلك 
بنسة أقل . 

وبلاحظ أيضا أن بعض , أسماء الاعلام » كانت تتردد هی 
بذاتها فى المدن القائمة بالعدوتين عدوة المغرب وعدوة الاندلس . 
و خاصة أسماء بوابات الاحياء فى هذه المدن . 

وسنعرض فا إلى تلاك التسمیات الاخيرة هم مراعاة ترتيها 
ترتیاً منطقيا » وذلاك قبل أن نفصل القول فى اسم باب الم يعة الشائع 
فى مدن المغرب الاسلای . 


كه 


لس من الضروری أن يكون هنك اسم واحد ")لا حد أبوابأى 
با انوا تفت اغا السو نوات | ناسا عفر مانب 
فتطلق عليها أسماء عدة فى وقت واحد . أو عل العكس من‌ذاك تتعاقب 
عليها هذه الأسماء ‏ فالباب الواحد يمكن أن یکون له اسم رسعی واسم 
شعى فى ووت واحد . وعندما فتحت بو ابات جديدة ق القرن العشرين 
فىأحياء بعض المدن المرا كشية .ل تم السلطات المدنية دیا بتسميتها : 
وكان الجبور نفسه أسرع منبا فى خلق تسميات تع وض هذا النقص . 
وكثيراً ما كان هذا اللجهور برتعل أسماء براقة لا يلبث مدلوها إذا ل 
بلاحظ أن ینسی أو يفضى إلى تأو يلات خاطتة . 
فن منالا ينصرق ذهنه لاول وهلة إلى. تفسير « باب التركية » 
وهو احد آبواب طنجة » فتح سنة ۰ و سی منذ ذلك الوقت 
1 الاسم - بباب ترکیا ؟ والواقم أنه أطلق عايه منذ ذلك الو مت 
ب التركية أى باب الذرة » وذلاك لانه فى نفس تلك السنة » استبدل 
یاو ی بسیب سوء محصو هم . والذرة 
تسمى الترکرة ق‌مجة أهل الغرب ۲۳ ولا شك أن العصر الوسیط 
(۱) انا عن قصد فى هذا البحث مناقشة أسماء أ واب القصور الملكية والساجد 
(۲) ار : 


E. Michaux-Bellaire : Villes et Tribus du Maroc. 
۰۱۳6 يلد ۷ »عن « طنجة ومنطقتها » طبعة پاریی » ۱۹۲۱ + ص‎ 


/اه 


سېد تسمات ماه و لاشك ف أن آن آسیا, ء لوص الاو اب كانت تشر 
إلى أتخاص أو حو ادث قد فاتنا تأرخباء ور ما فاتنا ذلك إلى الايد "۱ . 
و من المسلم به بو جه عام أن غالاً ما كانت لسمی شاف الحا 
باسم اله ينة الى تتجه الما الابواب » لتفتح الطر بق الباشر بين هذه 
وهكذا وجدت بوابات مسماة على هذا الحو فى جيع الدن 
الإسلامية بالغرب والشرق » 6 حدث ذلك أيضا فى أوروبا 
ولا حاجة بنا إلى ذكر أمثلة لذلك فى إسبانيا ومرا کش . وقد بحدث 
أنه بدلا من طلاق اسم مدينة ما على أحد ال باب أن يطلق عليه اسم 
قطر من الا قطار أو إقلم من الاقالم : مثل باب إفريقية . الواقم 
فى أول ی [در بمی ماس ° ۰ ولکن و أن هذه التسميات 


(۱) من نافلة القول أن نذکرآن موفم أى باب هدم بسبب توسم الدينة قد بظل 
حمل اسم ذلك الباب القديم : ا هو الال فى اب ال لسلة فى فاس » وهو نقس 
الموقم الذى تله اليوم مبدان صذير بدعی . باب انس . 

(۲) انظر خاسة اطزنالی : « زهرة الآس © ناعير وترجة | . بیل » طبعة 
الجزائر اة ۱۹۲۲ ص 4ه وحاشية ١‏ »2 ومثل ذلك بقال عن باب الأنداسى الذى 
ذکره البكرى ف مدينة تاهرت فى كنابه « جزار نی مرغنة ٩‏ :مسر دی سلان 
نوات : Description de PAfrique Septentrionale‏ الطمة الثائة › 
بالمزائر.سنة ٠۹١١‏ ص ٩۷‏ ترچة الناشر نفسه » وكذلك ااملءة الحديدة بألزائر 
سنه ۱٩۹۱۳‏ ص ۱۳۸ ۰ 


oR 


م بتخذها الجهور فى شبه جزرة آیس با . أو عل الافل فى فاس » 
ا کنر شیوعا وب آن بستتی من ذلك مدیتان (سبانتان هرا : 
غرناطة حيث كان الباب الرئیسی الذی ظل یسمی دا باسم باب 
(لبیره "۲ وق اارة باب جانة ۲۳ . عل أن بقاء هذن الاسمين بعزی 
بلا شك إلى الذكرى انتارخية أ كثر مما بعزی إلى الحقيقة الواقعة . 
إذ أن إلبيره ويحانة کاننا قد اضحلتا وتا تقر يبا » وحلت حلهما 
المدينتان اجاور تان ليا . 
(۱) ذكر هذا اليات كثيراً فى ممرض الكلام على مقبرة غرناطة السکری ب 
الى كانت خارج الدينة - فى روايات المؤرخين الأندلسيين » ويخاصة فى كتاب 
«الإحاطة» لابن الخطيب »م ورد ضم نأبواب غرناطة الىذ كرها ابن فضل الله العمری 
فى کتابه د مسالك الأبصار فى عالك الأمصار » . وقد ترجم جزء منه الأستاذ : 
Gaudefroy-Demombynes : L’ Afrique moins 1' ۵‏ 
طبمة باريس سنة ۱۹۲۷ ص ۲۲۹ وحاشية ۳ . وأيضاً فى اموا م القدعة الى تشرها : 
Heriquez de Jorquera.‏ عل & Marmol‏ 
انظر آیضاً : 
J. Simonet : Descripcion del ۲۵۱۸۵ de Granada.‏ ۲۰ 
طبعة فرناطة نة ۱۸۷۲ من ص ۷-۳۷ 
(؟) كان يفضى إلى مقبرة المرية الرئيسبة » کا ورد ذكره کشیرا فى ااثراجم الى 
تهلبا ان القاضی عن ابن خاعه فی کتاب 2 دار اراجال » نشر علوش راط 
ا ء6 3 
۶ - ۱۳۲ . انظر ایضا ابن بهسکوال فى كتابه « الصلة » نسر کودیرا 
مدرید سنه ۱۸۹۳آمن ص ٠٠. )۲١‏ 
وأيضأ : ابن الأار ق كانه « تكلة ااصلة » تعر کو درا مدرد ۱۸۹۹ ص ۳۲۹ 


والزء الذى نشسره إيل ون شنب باخزایر سنه ۰ ص ۱۰۳ ۰ 


0۹ 


وقد حدث أحياناً أن أسماء الابواب تذكر باتجاهها الجغرافى . 
كا هو الشأن فى بوابات .سرقسطة حبث ظل آم أبواها يسمى دابا 
فى العصر الاسلای باسم باب القبلة ۳ . كذلك كان الشأن 
یاو ات نمی یر اه اين 193 وان لس ادنم 
تاحبه رای باسم « الباب الجديد » » :لك التسمية الى كانت 
تختلط أحياناً بسب تشابه الكتابة فى الحروف العرية مع باب 
الحديد . فبذا الاسم الذى سواء أكان قد وضع رسيأ أم غیررسمی 


(۱) انظر ابن الفرضى : « تارغ علماء الأندلی » نشر كودرا مدريد سنة 
۲۱ -- ۱۸۹۲ الزء الثاني ص ۸۸ » وابن بشكوال فى کتاب « الصلة » 
ص ۱۱ ۰ وابن الأبار فى « تكملة الصلة » کودیراص 1٩‏ وااضی فى ڪتاب 

ر وه 
د بضة اللتمس » ندر کودیرا وریرا عدرید سنة ۱۸۹۰ ص ۲۹۰ . وقد أطلق 
افظر الزناي : « زهر: الاس » والترجة ص ۱هو۰۳ . 
(؟) برد هذا الاسم ضمن أبواب غرناطة التى ذکرها : 
Francisco Henriquez de ۵‏ المنشور فى : 
Anales de e‏ طبعة Marin Ocete‏ .۸ بفرناطه سنه ۹۲4 ج ١‏ 
. على السکس من ذلك جد أن باب الشم امير Puerta del Sol‏ 
5 ويذكر يبهذا الاسم فى الوثائق الى نهرها A, Gonzalez Palencia‏ 
والندور فى 

Los Mozarabes de Toledo en los siglos XII y XIII 
Puerta del وكات هناك أيضا باب ااغمس‎ . ۱٩۳۰ فى يلدن عغدربد ستة‎ 
. فى إشبيلية ذكره الونسو مورجادو‎ 5( 

(۳) انظر الزنالی : « زهرة الآس » » ترجه ببل س ۸۱ عاشية ۱ . 

(4) على الرغم من وضم عارة « فا تصل بالام اة » فى لاله الاه ٠»‏ 
انظر فا يلى متماقا الا واب المسماة باسم باب | خدید . 


3 
منذ بده التأسيى » أمكنه أن بظل قاتما وغم مرور السنين . 
كا هو شأن , الاب الجديد , الذى فتح فى عهد الحک الربضى فى 
القرن التساسع ۰ والذى لم يكن ليبعد عن الزاوية الجنوية الشررقبة من 
قرطبة ''2 . وذكر ها ظل تحمل هذا الاسم فى نهاية القرن التاسم "2 . 


اسيل سم سس 55 


(۱) كان حدت خلط داعا عن هذا الباب الوحود فى ای الإسلاى بقرطبة 
إسيب تشابهه فى الكتابة مم باب المديد » الذى يظهر فى قاعة أبواب قرطية الق تقلها 
ا لمغری عن ابن بشکواله فى «نفح الطيب» طبهة ليدن ج ١‏ ص ۳ ۳ سطر ۲۱ وهو 
تسن «باب عبد البار» الذى يقابل 0٣م‏ إءل وزمعن2 بعد سقوط قرطبة ف 
أبدى المسيحيين . وكان ناگ باب آخر بدعی باب الحديدفى منطفة القصر بقرطبة . انظر 
کتای 6 Espagne Musulmane du X‏ من ص ۲۲۳-۰۲۰۰ . 

غير أن وجود باب الحديد » قد شهدت به فلا الصادر ااعديدة للقتبی لابن حيان 
فى أثناء کلامه على « ورد الررض ١‏ اأدهيرة أيام امسر الأول : وكان موقم هذا 
الباب فى أقصى الجنوب من الأسوار الفسرقية للدينة مجوار الوادی الكبير مباشرة . 
وعكذا نحدد موقمه جيداً » ون كان ذلك مشوباً تخر یف اسه إلى باب | دید 
دى يعث : Manuel Ocêna-Jiménez‏ السمى : عل La puerta Medina‏ 
Cordoba‏ المشور فى : Crénica arqueologica de la Espana‏ 
Musulmana‏ ف 3¢ Al-Andalus‏ ج ۳ سنة 1۹ من ص )۱4 ۱۸۷ . 

وأما النصوس المذكورة فى كناب « المفتبس » فتؤكدها جيداً العبارة الواردة فى : 
Primera Cronica General.‏ قر R. Menendez Pidal‏ عدريد سنه 
۰ س 4ه ؟ المزء الأول من ص ١٠١٤ا‏ . 

(؟) يقرران الأبار ف الواقم انظ « اللاب الحديد € ةة تبيه فى ممومه طرمه 
کودیرا( ۲۱,۱۷ ۸۰ .8)س ۲۸ ( فى الر#بش الصرق عند اباب ال مدد ) وذاك 
فى معرض کلامه عن وفاة إحدى الشخصيات ااكبيرة سنة ٩۷‏ ه. 
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وكان هناك باب «دعى هذا الاسم أبفاً ق عصور متفاوتة فى مدينى 
مرسیه ۲ وسَيته'" 

وقد و جد أبواب ذات طابع رومانی أو قوطی غرنی ف الدن 
الإسبانبة . وحبنئذ وعا ذكر اسما بصفة من الصفات ار علة 
زخرفه فى بنالها تر جع إلى العصور القدمة . وعلى الرغم من وجود 
ءشال العذراء , صاحبة قرطية » فوق , باب القنطرة . فى العاصمة 
الآموية » فإنه 'ببدو أنا أنه لم يكن له أى تأثير على التسمية . وكذلك 
الحال فى ثال عائل محبول الامم *' آقم على سبيل احا کاۃ عند باب 
يحانة . غير أن الورخین‌الاندلسین يشهدون بو جو د «باب اتلنتش» 


(۱) انظر ان الأبار : « 262 الصلة » تشر كوديرأ ص ٠۸٠١‏ . 


(۲) انظر ان عبد املك الأنصارى : « اختصار الأخبار » نر 
E. Levi-Provençal : Une description de Ceuta Musulmane‏ 
au XVé siécle‏ 
المنشورة فى منة : وز )مومع ج ۱۲ سنة ۱۹۴١‏ ص ٠١٤‏ . 


(۴) انظر أبغاً کتای : Espagne Musulmane au X è Siècle‏ 
س ۲۰۰ وحاشية ١‏ واافقرة الهامة جداً فى « اليان » لان عذارى ج ۳ نع لإنى 
بروقنال > اريس > نةه ۱۹۳ص ۱۸ : « وعى العذراء صاحية فرطه الى 


آودع دم حکامم صورنها فوق باب مد يقتا القبلى وهو باب الفاطرة € ۰ 
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فى بلنسية "“ وباب العقاب فى المرية ۲۳ . وعتمل أن کون الحلية 
الزخرفبة القاعة على هذا الباب من عمل صناع العبد الاسلامی ؛ 
وقد كان هذا بلا شك شأن , باب الأسد , فى غرناطة ‏ » وباب 
السبع ا“ فى فاس . کا كان فى داخل قرطبة ‏ إذا أخذنا ما ذ کره 
ان عذاری*۲ - , باب الشکال ( أى باب الاشکال ) فى بداية 
القرن الحادى عشر . 

ولقدكان لبعض المدن الإسبانية أسماء رومانية يحتمل أن تکون 
متفقة مع أسماء الأحياء المبنية فى داخل أو خارج الأسوار . فكان 


(۱) ورد ذكره كثيراً . انظر اافتح بن خاقان : « قلائد المقیان » طبمة بارس » 
۷ ^> » ص ؟7 سطر ۳ . وان الأبار : « تكلة الصلة » نر کودیرا 
س ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۱۰ و ۳۳۷ و 4٩۹٩‏ و ۱۸ : ونشر بن شنب ص ۱۶۸ 
فى Misc. de Est. ۷ textos arabes‏ عدريد ۱۹۱۰ س ۷۰ ا . 
انظرأْیضاً : 5 ۲ Ribera : Disertactiones‏ .[ عدرید ۱1۹۲A‏ 
ج ۲ س ۲۱ وحاشية ۳ وكذلك : 

R. Ménendez Pidal : La Espana del Cid 
1ه.‎ ١ - ۵ ۳۹ عمد ريد سنه ۱۰۳۹ ج ص ۸ ۰ هو‎ 

(۲) ذکره الفری : « اقح الطیب » ج ۱ص ۱۰۲ ا یی : « ومن أنوابها 
باب اامقاب » عليه صورة عقاب من حجر فد.م ءجیب النظر > ٠‏ 
اظر e Simonet : Descripcion del reino de Oranada : lk‏ ۰۱۳۹ 

(۳) انظر ع٥0‏ ز8 فى كتابه الم کور س 7٠‏ ركم ۱۳ ۰ وقد ذکر ذلك أبضاً 

۳۱6۲۲۱۵۱۲۵2 de [05010618 

(4) لابزال إلى ايوم اسم بات بقاس الجديدة انظر ال_كتانى : «سلوة الأنقاض» 

ج ۳ص ١48‏ وكذلك  :‏ 227 .م ,... Massignon : Le Maroc‏ 
(ه) ق ج ۳ من البيان س ۰۱و٩۸‏ . 


۳ 


فى مالقه « باب فنتنالة » المذ كور فى مواضم كثيرة''" ۰ وفى بلنسية 
اب يطل .كا أن أحد بابلا السمى باسم 
Puerta de Macarena‏ قد عرف نقس الا سم وهو « باب المقارنة » 
فى العصر الاسلامی . وء نا ابن الآبار عا بعزز ذلك حيث بتحدث 
عن مقيرة دفن فہا أحد الاعلام سنه ۰ ۸۵ (۱۲۱۳) وكانت المقيرة 
خارج هذا الباب"'" . 


أم من المغمورين - على أبواب المدينة » ولدينا أمثلة كثيرة لذلك » 
فبلا 0 باب #بزه »و « باب الفتوح » فى قاس 14 0 وكذلك بايا 





(۱) كله ينفتح ءلى الحى الى يحمل هذا الاسم ويذكره الإدريسى . اظر : 
مذ كرات الأمير عبد اف الزيرى السياة یکتاب التبيان ص ٩۲‏ ء ط المارف . وانظر 
ان‌الأار : « تكلةالصلة» تعر بیلص ۸ ۲۷ کودیراس ۲۱۲ وطبعهعوز/( ص٤ ٠۹‏ . 

(۳) انظر ابن الأبار : « تكلة ااسلة » نشر Bel 6 Bencheneb‏ ص 45 > 
وطبعة كوديرا ص ۱۹۸و ۳۳۳ و۳ ٠‏ وطبعة ,6و۸ ص۳۷ و 4۵۸و ۹۱ . 
انظر أيضاً : Ribera : Distractiones y opusculos‏ .لج ۲ ص ۲۱۱ < 
وهو الباب المسمى بأسم : وا[مtوه8‏ ع0 ۳0۲۸۵ النشور ق باب : 

Repartimiento del reino de Valencia 

(۳) انظر : « تكملة الصلة » » نعمر بل ص ۲۰۰ . 

(4) یحی الیوم باسم باب جيزه وباب فتوح . وترجم تسمیتهما كذلك إلى ولان 
الان الزناق دناس بن حامة بن العز بن عطية قبضا على زمام اكم فى فاس 
سنة ٤٠١‏ هز ٠١٠١٠١‏ م) »> أى قل خضو ع هذه المدينة اسلطان الرابطین بزمن 
وجيز : انظر خاسة المزناني » « زعرة الآس  »‏ الترجة من ص 74 -- ۷١‏ والمراجم 
الذكورة به والحاشية . 


1 


« عبد الجار » ۲۲ , وباب عامر , ” فى قرطبة »> و وبأب رزق »ى 
ا باب جهور ۲ ف نله 0 يك دياب هزه » ف 
امز رة الخضراء ا ETT‏ 3 ات 


ان أحمد » ف مدنه مرسية ۲ . 


وشاع ضا فى المغرب . کا شاع فى سار أتحاء العالم الاسلای » 
تسمبة أحد الآبواب الى تفتح إلى داخل الاسوار » مؤدية إلى حى 
من احیاء المدينة ‏ بامم مرتبط بام هذا ای : الذى يتفق أن 


(۱) انظر : 566۱ 6 Esp. Mus. du X‏ ص ۲۰۰ وحاشية ۲ . 
(۲) نفس الصدر س ۲۰۰ وحاشیه 4 . 
(۳) انظر : 
E. Lévi- Provençal : La péninsule ibérique au 0۵۹‏ 
dbn Abdel! Munim al‏ و d’après le Kitab ar-raud al mî'tar‏ 
Himyari‏ 
طبعة ليدن » سنه ۱۰۳۸ » ص ۲۱ . 
(:) انظر ,صفهة خاصة ابن صاحب ااصلاة فى ؟ 
M. Antuna : Sevilla y sus monumentos arabes‏ ۸۷۰ 
الاسکوریال ؛ سنة ۱۹۳۰ ص ۸و ۹0و٠۴‏ 1وا۴ا . 
(2)انظر : 
۰ .م ,886 La péninsule ibérique au moyen‏ 
(د) انظر : ابن الخطرب : « أعمل الأعلام » , الرباط سنة ۱۹۳۴۲ ص ۲۲۲ . 
(۷) انظر خاصة ابن الأبار : « تكالة ااصلة » نشر كوديرا س ۲۳۹ و ۳۵۸ 
و٩۵9۲‏ 2۷ . 


56 


يكونحيا تجار یا خاصا بالعطارينمثلا فسهی «باب العطارین» ۲۳ کا 
فى قرطبة » أو خاصا با رانك المتجرين يوميا بالمنتجات الخذائية:فيسمى 
« باب السويقة » » كا فى « إستجةء " » وطلبطلة" , و تلسان ۵ 
وحی اليوم فى رباط الفتح و وس > حیث يوجد ما «باب سو یه 
وقد يكون الحى خاصا باو دک فى قرطبة فيةولون ٠‏ باب الببود » 
وقد سمى ١‏ باب الحدى, بعد أن استقیحوا باب:المهود وراعوا 
تجانس لفظى اهود والحدى ° » وكدلاك الشأن فى حى المرد 
بطايطلة "؟ وسرقسطة ۲۳ ونکور ۲ . وربما کان الحى 


Esp. mus. du 2651۵016, p.205 2 الظر‎ )۱( 
La péninsule ibérique au 0۲60۰۵826 انظر ° 21 مم‎ )۲( 
: انظر‎ )۳( 


A. 00۵2۵۱62 Palencia : Los mozarabes de 0‏ 
امد البيدى س ۷١‏ . 
(4) انظر : 
O. Marçais : Les monuments arabes de Tlemcen‏ & ۱۷۰ 
طبعة باریس سنة ۱۹:۳ ص ٠۴١‏ . 
(0) انظر کتای : .ءلع2ز5 ۵ × Esp. mus. du‏ س ۲۰۵ وحاشية ¥ . 
قال الأفرى:2 واستقبحوا قوم باب الیم ود تقالوا باب الحدى» النفح ۹۸/۱ ط ليدن. 
)٩(‏ اظر : ش 
A. Gonzalez Palencia : Los mozéarabes de 0‏ 
الحلد المپیدی ص ۵ ۷و۱ ۷و ۷۷و۸۰ ۰ 
(۷) انظر : ابن القرضی : « تار علماء الأندلس » ل الإزء الأول ص ١١١‏ 
( فى غرب المديئة ) » 
(۸) انظر : الیکری . د جزای نی منرغنة » أو 
Description de ۱۸۱۲۱۱۶ 6121031‏ عن ٩۰‏ ۰ 
(م » - دراسات فى ۱| رب والانداس ) 


11 


خاصا بجاعة من الصتاع سرا عن قي المدئة » لحاجہم إلى مکان 
فسبح » أو لآن عملهم فى متتجات كرية الراحة تؤذى السکان » 
کا حدث فى حالة السياعن » حيث « ياب الدياغين » قى طليطقة 9۳ 
وغرناطة * ومرا کش ۳۳ - وصناع الزيت (ياب الزياتين) قى مديتة 
المرية©) . والفخاررن ‏ وصناع الطوب وبائعىالطوب (يا رٍالقخارين 
وباب الطوابين ) فى غرتاطة *؟ وباب القرمدين ق تلان ©" 
وحضری الطفل ( باب الطفالين ) فى طلا" - 


(۱) بی الوم ”تو ططق - ار 2 
Palace = Los Mazktabes de Toledo‏ د00 A.‏ 
الجا التيدى . من ص 14و -4 - 
۱) انظر خاصة ابن قل ات س ر > Demombyaes‏ - ومع هه 
ص ۰ واه ¥٠‏ .۰ 
(۳) قى انصتر س ههه وحاعية ١‏ ۔ 
(4) اظر ابن الأإر 2 « 52 هما » اء تعر کودورا »ص ۲۱۶ - 
(۵) اظر خاصة ابن عسل اله ترجة  Onudelroy-Demombyses‏ ۲۳-۰ 
وحاشية ١‏ وص ۲۳۱ وحلكشية ٩‏ - 
)١(‏ اعلر : 
Maçais - Les mosameuis arabes de Tlemcen‏ 0 & .۱۷ 
ص ۲۱۱۷۱۱ ۱۲۵9۱ وحاة 1١‏ 
(۷) اظر : 
de Toledo‏ اما Los‏ - و۳2 - A. Ounzalez‏ ` 
الح القییدی س ۸۰ - 


۷ 


وكان أيضاعا بحدد قسمية أحد الا بواب » جرد وجود اسم مادة 
طبيعية أو خاصية ما » ترتبط بالمدينة » وترد لها من باب معين من 
أبوابها . فان صح هذا الفرضء جاز أن يفسر لنا ذلك تسمية « باب 
الكحل ٠‏ فى [شيلية"" بهذا الاسم ء وفى غرناطة "؟ وفى مر | كش ”» 
و « باب الراب» ۴ ا وفامر «) 6 ورعا 2 باب الد بد أ ضا 
فى فاس" » الذى كان بقتح الضيط فى اعاه إقلم غی معد نالحديد, 
وقد ظل السامون يستغلونه فى جیع الازمان"" . 


: اظر : ابن صاحب الصلاة فى کتاب‎ )۱( 
M. M. Antuna : Sevilla y sus monumentos arabes 
۰ ٩۳۱۵۱ ۲۰۰۸٩ س‎ 

(۲) اظر ابن فضل الله - ترجة Qaudefroy - Demombynes‏ ص ۲۲۹ 
وحاشية 4 ( وم الق برادفها ترجة كلة « باب السماء > ) . 

(©) تقس الصدر ص ۱۸۹ وحاشة ۲ . 

(4) ننس الصدر ص ۱۸۱ وحاشية ۲ . 

(0) يدو أن بإب قاس حذا | ذکره غير [وبوروكة فى كتابه L’Afrique‏ 
ترجة Perrot d"Ablancourt‏ طبمة اریی سنة ۱۱۱۷ ج ۲ ص ۱۵۸ 2 باب 
روب » » على هامش ذ کر « بإب استور » du résiné>‏ ۰۰۳0۲۸6 

(1) مدد ذ کر اسم هذا الباب فى مواضم كثيرة » وهو لازال يحمل نفس الاسم 
إلى اليوم . : ۱ 

انظر على الأخص : الزنای : « زهرةالآس » ل من ص هو ۸۱ . 

(۷) وذاك على الرغم من أنه لا عکن المزم يصحة هذا الفرض » الا أنه مرن 
العجبب ملاحظظة أن « روش القرطاس » » طبعة قاس »ص ۲۲ ( انظر :۸۸25500 
1 .م ,۸۸2۲06 1e‏ بثأن تخطيط فاس ال دريسية ) ب ؤكد ایا بتعلق بهذا الاب » 
استناداً إلى رواية ابن غاب » أن هذا اللاب » كان يؤدى إلى الطريق الموصل بين فاس 
وجبل فزاز ومناجم عوام . 


1۸ 


وبحب أيضا إضافة بعض أسماء الآبواب ذات الصبغة الرسمية » 
الى يغلب رجو عم| إلى عهد المرابطين » بل إلى عبد المو حدين » مثل : 
« باب البنود » بغر ناطة 00 ومرا کش ۳ وتلمسان *" و١‏ باب 
الطبول 3 ف مرا 

وهناك أسماء آخری بت وان كانت نادرة إلى حد مأ س نشير إلى 
مناسبات والظاهر أنهاظلت تدل على بوابات قصور ملمكية أومساجد . 
نذ كر منها على سبيل المثال « باب الفرج » بطليطلة ۳" » ومثله بمدينة 
مرمسة"3) 6 وفا ٩‏ ۳ تذکر بنتيجة حصار لهذم المدن » وإن‌کانت 


تعوزنا الآدلة المادية على ذلك . 

(۱) اظر خاصة ابن فضل الله Demombypes o Z‏ - (12)۲0یرو0 ص ۲۳۱ 
وحاشية 4 . 

(۲) نفس المصدر ص ۱۸۲ حاشية ١‏ وص ١5٠‏ حاشية ۳ ٠‏ 

(©) اظر : 


۱۷, & O. Marçais : Les monuments arabes de Tlemcen 

ص ١١7‏ عاشية ۳ وص ۱۷۱ حاشية ٩‏ . 

(6) انظار ابن نضن الله : ر رDemombynes‏ -  Gaudefroy‏ ۱۸۱ 
حاشية ۲ وص ۱۹۰ حاشیه ۳ . 

A.OQonzalez - Palencia : Los mozarabes de Toledo انظر؛‎ (6) 
. ۸۱-۸۰ و۷٩ الجلد الفبيدى من ص‎ 

. ۲۲٠و‎ ۲۲۳ ذكره ابن الأبار فى « تک الصلة » نشر كود راص‎ )١( 

(۷) انظر خاصة اران د زهس:د الاس » - الرجةخص 6۱ . 

وقد أثار الامم ااقدم لهذا ااباب - فى أثناء زوال استماله شيئاً فشيئاً ‏ زیاة 
مذهب أحد الأولياء » كان له نفس الاسم وهو سيدى فرج 5 

A. Bel : Inscriptions arabes انظر : ۵ عل‎ 


ص ۷ - ۷۲۱ ۰ سوت 


5 ۹ 


كذلك لم عل الامر دون وجود أبواب فى الدينة ذات 
تسمية مرتبطة ارتباطا مباشرا بشکلبا الوافعی أو بوظيفتها 
المميزة لحاء فى حالة ارب . فثلا مجد فى كثير من المدن الاسلامية 
بإسبانيا والمغرب الاقصى و الاوسط بابأ يسمى باسم « باب الخوخة »» 
وطذا الاسم شاهد ی لشونه ".وی الجر ره اللخضراء" ومالدة9» 
وفاس وتان بل وان تشر یمن ذلك را یماهس( 
وهذا عدا عدة مدن أخرى بافر بقية » حى وفى الشرق أيضأ . 

وقد اقترح الباحثون عدة تفسيرات هذا اللفظ ۲۳ » ولعل الام 





= واگ مش آخر لتطور العی الأسلى وااتطق الذوى الشمى 3 وهو خاس با حد 
أبواب طبطلة القدعة » وهو مایسمی فى الأسبانية 0لو صطز8 ( أى الباب 
الردوم ) أو الهدم » وصرادفه الاسبانی .Puerta del Mayor domo‏ انظر : 
A. 00022۵162 Palencia : Los Mozarabes de Toledo‏ 

الجلد الغبيدى س ۸۰ . 

La péninsule ۱۵6۲۱6۵6 au انظر : 22 .م ,عمق-معلانم‎ )۱( 

(۲) نفس الصدر ص ٩۳‏ . 

(۳) نفس الصدر ص ۲۱ . 

(4) انظر خامة اغزنای : « زهس: الآس » » ص ۰۲ وحاشية ۲ وس ۷۹ . 

(0) انظر البسكرى فى وزامزع0:(] انس ص 75 والترجة ص ۱۰۰ وكذلك : 
Marçais : Les monuments arabes de Tlemcen‏ .0 & ,۱۳۷ 
ص ١١6‏ وحاشية ۴ ۰ 

(5) انظر : البسکری ف ننا م دیع الاس س ٩۲‏ وار جچة ص ۱۲۹ ۰ 

(۷) انظر خاصة : Dozy : Supplément aux 01211027881565 arabes‏ 
ج ۱ص 4۱۱ !حيث يقول إنه « باب ودی إلى مر ( أى خواخه ) مو صلة إلى حارة > 
وكذلك : .ةة رن & ,۷۷ الصدر المد كور ا نفا ء ص١٠١‏ وحاشية ۲ ۰ 


۷۰ 


بتعاق فى ساثر هذه الاحوال بباب كانت تفتح فيه خوخة » ای باب 
صغير أو نافذة ۰۲۳ وهذا التفسير نو يده أسماء المواقع الإسبانية نفسها 
الى اقتصرت على الترجمة الحرفية للفظ العری . ويوجد إلى الان 
ق‌سر قسطة مایسمی بام باب الخوخة Puerta de1 Portilio‏ , و ذلك 
سمى أحد أبواب طليطة فى القرن الثانى عشر ‏ إذا أخذنا بالوثائق 
الى ترجع إلى عبد المستعر بين ۲۳ ١‏ باب البو ر تیال » اع۵ ۳۵:۷۵ 
۲۵:4 الذی لا يعدو أن يكون صبغة لاتينية لاسم باب ألخوخة » 
وكذلك «باب ألنقبة» ۲۳ و «باب الفاصل» وکا الافظتين استه‌ملتا 
للنعبير عن فتحتين أو ثغرتين فى مدينة فاس , و تدخل فى عدادألفاظ 
التحصينات وهما تدلان على ( باب السر ) و ( الباب ااودی إلى 


(۱) انظر الإيضاحات الواردة النسمية الأس.انية اامرية فى : 
porta : posticus in medio porte‏ ۷۵ .5 .529 .م Vocabulista,‏ 


: وانظر‎ 
8. de Alcala : مم‎ 354 a : postigo de puerta principal 


A. Qonzalez Palencia : Los mozarabes de Toledo : انظر‎ (¥) 
.١ فى الجزء الفيدى س ۰ ۷ وحاشية‎ 

(۳) اظر خاصة الجمزنانى : « زهسة الآس » س ١ه‏ و ٤ء‏ من الترجة حيث 

de Alcala >‏ .2 س 0*5" بكلمة تة عمى باب الخحائط Muro‏ عل Portillo‏ . 


(4) انظر « زهي: الأس » ص ١ءو٤ه‏ ۰ 


۷۱ 


الحائط الأمائى ) . وقد يقولون باب الغدر )٩‏ ولا يعد هذا الاسم 
علا عله » وما يحتمل جدا أن يكون مدلوله باب سريا منخفضا يقم 
فى جدار » وعن طريعه يفر أمير المديته مثلا إلى الريف إذا وقم 
حصار ؛ ف نفس اللحظة الى ترق فما العدو مديته ۳ . 
ببق بعدذلك أن نحت الطائفة الآخيرة من تسميات آبو اب المدن» 
ور ما كانت هذه من حيث الثر توب ام التسميات » بعد القسمية الخاصة 
بالأسماء الى من نوع باب إلبيره . وذعی بها الفتحات أو الثغرات 
الخاصة بالحى ولاسمما علافة عوقم أو عمل فى » أو بناء ذى فائدة 
اجتماعية » ما يكو نعلى مقرية مباشرة من الباب » لافىداخل الاسوار 
بل فى خارجها » ومن هذا القميل « باب البحر » فى لشونة 29 » 
)1( وعلى هذا تر ۸۱۵۵00۲ Bib‏ أو Puerta de Siete Suelos‏ 
الوجود فى الجراء بلا شك بباً صفيراً فى أصله . انظر فيا يماق بتونس : 
8۳66۷۵ ف دائرة المارف الإسلامية الح الرابعم ص ۸٤4‏ ب . 
وتعتبر هذ التسمية فنية وليست علماً يحيث استمملت فى صينة الجم . انظر وف 
مدبنة کته فى 2 وزرمووع1] ج ۱۲ سنة ۱٩۳۱‏ ص ۱۹۵ حبث ذكرت عبارة 
دوعدد اواب اامدار ... » ضمن اساء ذتحات أخرى ثانوية کافتر ره عمى رات 
نحت الأرض 8 
(؟) وعسکن أن نقساءل يا : ألم يكن ممنى بإب الد فف 4 غرناطة أصلا باب 
الافوف التمددة ( انظر ابن نضل الله ترجه Gaudefroy - Dcmombynes‏ 
1 2256 م وحاية ؟ ) وشاع تفشيره باب الانوف ( Puerta de Los‏ 
۳280۲0۶ انظر 75 .م Simonet : Desc.‏ ) وسینه الحم اذلف قد أوردها 


٠ عمی باب آخشب‎ Pedro عل‎ Alcala 
La péninsule ibérique au moyen-ãge, انظر : 22 .م‎ (¥) 


يف 


وباب الوادى فى قرطبة "۲ » ومالقه ۲۳ وفاس ۳ . ثم « باب الرملة » 
فى غرناطة وقد احتفظ باسمه فى الاسبانه قرو ورد كك 
الذى ذ کر فعلا فى هذه المد نة 9 عصر امرابطين”؟. ومن هذا "قبل 
باب انخاضة "2 فى طليطلة وباب اه ۷ فى لشيونة وهباب القوارق (۸ 

فى فاس وق از خاصة عدة أبواب كل منها يدعى با 


ال 


L'Êspagne Musulmane au X ۵ siècle, اظر : 205 .م‎ )۱( 

La péninsule ibérique au moyen-ûge, اظر : 214 .م‎ )۲( 

(۳) انظر : المزنالى : « زعرة الآس » ص ۸۱ وحاشية ١‏ . 

(4) انظر خاصة ابن فضل الله ترجه Gaudefroy-Demombynes‏ ص ۲۳۰ 
وحاشية 4 . والمرادف الإساني اسکلمة له راه غالياً فى أسماء المواقم الحالية 
فى المدن الإسيانية المشيدة فوق يحارىالماء ٠‏ ولعل هذا يصدقأيضا على ریش شلار 
الواقم فى غرب قرطبة. ( انظر : Note3‏ اع (Esp.Mus. 2 ۵ Siècle, p.207,‏ 
وا هذ ذهب Simonet‏ ف كتابه: Glosario de Voces ibéricas y lantias‏ 
usadas entre 105 065‏ طيعة مدر يداسنة ۱۸۸۹ ص ٩۷)‏ . 

Documents inédits d'histoire almoravide : ll! انظ ركتاب‎ )۰( 

A. 0002۵162 Palencia : Los mozarabes de Toledo : انظر‎ (1) 
. ۸١ الجلد التبيدى ص‎ 

La péninsule ibérique au moyen-ûãge, 0 22 : انظر‎ )۷( 

(۸) انظر : الجزنانى : « زهرة الاس » ص ۰۱ وحاشة ۲ وس ۱ هحاشية + ۰ 


yr 


«باب القنطرة» كا فى قرطبة ۱ » وإستجة ۳" وطلبطلة ‏ وبلنسية 0 
وأوريولة"". وكان یقوم فى ظاهر بعض المدن الكبرى مایعرف باسم 
« ريض المرضى » وق غرناطة "' كان يؤدى إليه باب یسمی باس 
« باب المرضى » . وق فاس « باب المطمر » ۳ ؛ وف لشبونة ٠‏ باب 
المقيرة. ‏ وعکن أن نضيف إلى هذه القائمة. ه باب الشريعة . فى 
[سبانبا ومرا کش الذى سنبحثه تفصيلا . 


© © © 
1 Esp. Mus. de X ۵ 51۵616, انظر : 4 .م‎ )۱( 
La péninsule ibérique au ۱۵۷6۸۰۵86 اظر : 1 .م‎ )۲( 


A. 0082۵162 Palencia ؛‎ Los mozarabes de Toledo : انظر‎ )۳( 
. ۸۰ الحك التبيدى ص‎ 

(8) اظر ان الأبار : « تكملة الملة » طبعة کودبرا ص ٩‏ ۳۸۱۸ ۰ . 

(0) نفس اأصدر ص ۲۲۳ . 

(7) أقترح بناء على هذا أنه يجب أن نقراً فى تعداد أبواب غرناطة الوارد فى ان 
فضل امه ر جةوع و۲60 - بوورزع 3110 0) ص ۲۳۰ و حاشية؟ «باب اار*ضی » 
بدلا من اللةظ الحرف . انار فا تماق بكلمة المرضى وما تعاق بها نهائياً من أسماء 
الو اقم ااعر بية بالغرب : Lévi-Provençal : Le Traité d’lbn‘AÃbdun‏ .ع 
المنشور فى : عن‌وناهزه۸ [ومعنو[ عدد آبریل يونيه ۱۹۳4 س ۲۹۱ وكدلك : 
musulmane au début du XI ê 6‏ leاSevi‏ طبعة باریس > 
۷ سس ۱۱۲ ( نقرء ۱۱ ) وص ۱۰۷ . 

(۷) انظر خاصة الزنافی : « زهرء الاس » ترجة [ع8 س ۸۰ وحاشية ۳ . 

La péninsule ibérique au ۱۱۵۷6۵۵-۵8۵6, انظر : 2 مم‎ )۸( 


۷ 


أشبر ال بواب الى أطلقت علما :لك التسمبة لم بزل قانما الآن » 
وهو الباب الآثرى الکیر لاحمراء فى غر ناطة » الذى بقر! اسعه داعا 
على النقش ايل الخاص بالإنشاء » وهو مكتوب بحروف أندلسية فى 
أعلاه » ومؤرخة عام ۵۹ ( ۸۱۳۸ ) 5 بل : ۳ بناء هذا 
الباب المسمى یاب الشريعة ‏ أسعد الله به شريعة الاسلام .  .‏ . 
فبذا الب هو بلا دك الوحيد من بين الابواب الى تحمل تلك 
التسمبة » بالإضافة إلى باب آخر فى مدينة مرسية . ورد ذكره فى 
إسبانيا فى النقوش » وفى الادب العربى . هذا إلى أن المؤلفين 
السلین » كثيرا ما يذكرون لنا أسماء ثلاثة آبواب كل منها يدعى : 
« باب الشريعة » فى ما کش وهی أبواب ٠‏ فاس » و « تازه » 
و ما کش ۰. 

ولد کان بناء باب الشريعة فى مدينة فاس » الذى لم يلبث أن مى 
« باب الحروق »س وهی تسمية قاب إلى و قتنا هذا , ما ألم به فر يق من 
مؤرخى مراکش ف الءصور الوسطى ۳ نهم یقررون ؛ فيا ختص 
بالتجديد الذى أحدثه الموحدون فى فاس وذلك على عبد السلطان 


E. Lévi-Provençal: Inscriptions arabes 'ل‎ Espagne : انظر‎ )۱( 

طمة لبون و باریس سنة ۱۹۳۱ س ١١۱٠س ٠١۸‏ . 
(۲) انظر ابن أي زرع : « روش القرطاس » » طيمة فاس » ص ۱۸۹ 
و « الخيرة ااسنسية » نشر بن شنب » بالحزائر سنه ۱۹۲۰ س ۳۸ > 
وازنالي « زهر: الآس » » ترجه ص ۵۲ و ۷۹ و ۸۰ وحاشية ۲ ؟ والمفرى : 
«نفح ااطیب » » طیمه اولاق »وج ۳ ص وم ؛ وای القاضى : «حذوء الاقتاس» = 


Vo 


يعقوب المنصور ( ۰ - ۵۹۵ = ۱۱۸6 ۱۱۹۹م ) وقد أمه 
ابنه و خلفته الناصر ات 5 الناصر - اش و سنه.. هر 
( ۱۲۰۳ - ۱۲۰6 ) بناء باب سمى باب الشريعة؛ وقد باغ من 
ارتفاعه ل فيا بذ کر صاحب زهرة الاس - أن الفارس الذی 
حمل العم المرتفع النتصب وكذا الرماح السلح محربة طويلة »كان 
فى مقدور ما اجتازه » دون إمالة العم »او خفض الرخ ا 

وأما عن حرف هذا الاسم > فقد ذ کر فى الدونة التار عة 
المعروفة باسم الذخيرة السنية ۲٩‏ » ما يل : ه آول حدث حدث 
بالمغرب فى أول عام سا ؛ قيام العبیدی جبال ورغة من أحواز 
مدینه فاس » وادعى أنه الفاطمى المبدى الذى نصر الإسلام 5 وعلا 
الارض عدلا » کا ملت جورا » فتابعه كثير من قبائل المغرب 
وبواديه » وجميع جبال غمارة : فظفر به » فقتل » وحمل رأسه إلى الناصرء 
فأمر أن يرد إلىمدينة فاس » ويعاق رأسه على بامها . ولاثيزال آبدا» 
فعلق رأسه على باب الشريعة من أبوابها » وأحرق جسده فى وط 
اللاب ال كور ء بعد أن صلب عليه خمسة عشر بوما » وكان حرقه 


حاطيمة فاس » ص ۲۷ » والكتانى : «سلوة الأنفاس» طعة فاس »ج ۳ ص ۱۸٩‏ ۰ 
واللاوی : « کتاب الاستقصاء » » طبمة القاهرة » ج ١‏ »ص ۰۱۹۱ لرجة إسماعيل 
حامد » باريس ۱۹۲۷ ( تمن eg‏ ی‌وزی۸۱۵۳0 Archives‏ يلد ۳۲ ) ج ۳ 
ص ۱۹۸ .۰ 

(۱) ص ۸۰ ۰ 
(۲) تقل الكتاتي هذه البارة فى « سلوة الأنفاس » 


۷۹ 


ی اليوم الذى ثم فيه سور المدنة الم كورة بالتجد بدو البناء, الا صلاح. 
وتم الباب المذ كور بالبناء » ورکست مصار یمه » فسمی به باب احروق 
لاجل حرق العبيدى فى وسطه بوم عامه و 

وعلى الرغم من هذا التحريف ف اسمه . تجد المؤرخين يسمون 
اللباب الذى باه الناصر الوحدی باسم 0 باب الشر بعة ۰ وذلك ف 
معرض ذ کرم لثوار خر جوا فى ۸رجب ۵16۸ (1] کتور ۱۲۵۰م) 
على الحكومة اار بنية ۶ و علقت 2م على اوا فاس ف ۰ 
وقد ورد ذ کر باب احروق فى معرض الح ديث عن مصرع 
الوزير الحسن بن عمر اْفدودی فى سنة ۵۷۲۱ ( 1810م ) بأمر 
السلطان أن سال المرينى » فذكر ابن خلدون أن جسده قد صلب 

(۱) جد أحياناً تسيا آغر لأصل امم باب الحروق فى فاس » وهو أث ابن 
الطب العمير » المفتول فى هذه المدينة عام ۱ ۸۷۷ ( ١١94‏ م ) قد دفن فى الفرة. 
المشيدة بجوار هذا الباب . وند استخرج رفاته فى البوم التالى » وأحرق » ومن هذا 
جاء اسم « بإب احروق » . غير أن هذه القسمية المتأخرة »لا ترنکن إلى أى أساس 
س کا لاحظ المقرى : « نفح الطبب » ء طبعة بولاق »ج ۳ ص ٠ ۸١‏ 

ظر أيضاً الكتاتي : « سلوة الأنفاس » ج ۳ ص ۱۹۰9۱۸5 > ولنذكر مهذه 
لناسبة اساً لباب آخر نفس الاسم » موجود بالقاهرة بدعی باب درب الحروق . 

انظر خاصة : « تار خطه اعاهرة » فى دائرة الممارف الاسلامية ج ۱ مقابل 
ص الوا ۶و ۶ 

وعکن أيضاً ملاحظة وجه ااندابه بين كاتى باب محررق وحرق الموجودين عدينة 
هما کش من ناحية » واللذين ذ كرما ابن فضل الله ٠‏ 

انظر ترجه ومو Demon by‏ - بزمآمنن02 س ۸۸ أوحاشية ۳ ء وین باب 


الحروق فى فاس من حيث أصل نسمیته . 
(۲) انظر : « الدخير: السنية » س 4ه والملاوی : « الاستاصاه » ۰ 


۷۷ 


على أسوار فاس » على مقربة مباشرة من باب الحروق ٩۳‏ . وفی سنة 
۱٤۱۰ - ۱۰۹ ۲‏ م عرت عل نفس الباب(" رأس الدعی 
المفصى أنى عبد الله يمد ن أنى زکر با . 


هذا وقد وجدت منذ القرن ااسابم المجرى على الافل » مقبرة 
خارج باب الشر بعه فى فاس » دفن فما قاض مدینتی لنسية وجيان 
ویدعی على ن مد بن أنى عشاره ۳ . وقد وی عام 11۱ ه 
( ۱۲۳ - 154 م ) . ودفن فى نفس هذه المرة بعد ذلك بثكائة 
عام » آخر سلاطین بى نصر ملوك غرناطة وهو أبو عبد الله مد 
الحادى عشر » واللاجىء إلى فاس عقب اعتزاله ‏ حسما ذكره 
السلاو ى“ فقد ذکر أنه دفن جوار المصلى » خارج باب الشريعة 
فى فاس وقد توق فى هذه المدينة سنة ۵۹:۰ (۱۵۲۳ - ۸۱۵۳5 ). 

أما فا يتعلق بیاب الشريعة » عدينة تازة فلا بوجد عنه لدينا 
غير أخبار خاصة تحادث واحد » وهو أنه فى رجب منة 46 هر 
( أغسطس - سبتمير ۱۲۸۲ م ) فتل آبوز "بان الامیر المريى ؛ بناء 
على أمر أخيه السلطان أنى يعقوب » مع بعض أقاربه الثائرن الطهاربين 


(۱) اظر ابن خلدون : ٠‏ الس أو تارج الریر » اج ۲ ص 0۲ و ۱0۸ 
وااسلاوی : « الاستقصاء ج ؛ ص ۲۳۸۰ ۰ 

(۲) اظر : اللاوى : «الاستتصاء» - الترجة ج 4 ص ۸۹۲ ٠‏ 

(۳) اظر : « الأخيرة السنة » ص ۱۱ . ۱ 

(4) اظر : السلاوی : « الاستقماء » سا ج 4 ص ۳۰ ۰ 


۷۸ 


إلى تسان » والذين قيض عليهم » وأحضروا مكبلين فى السلاسل إلى 
تازة؛ حيث قتلوا خارج باب الشريعة هذه المدينة ". 

أما المعلومات الخاصة باب الشريعة مرا كش » فبى قليلة . 
وأقدم هذه المعلومات ما ذ کره الیذق فى مذكراته نی تشہد بوجود 
باب لهذأ الاسم منذ عبد استبلاء الموحدين على المدينة سنة ۱و۵ ۵ 
ذلك أن الرابطین امحااصربن فى أئناء اجتيازم لهذا الباب » فشلوا فى 
الخروج منه » قبل هرءتهم" » ول يكد عبد المومن فى نفس السنة 
يتولى سلطته على مراك » حى واجبته ثورة حمر بن الحتيّاط الذى 
“ما لبث أن هزمه أبو حفص نقتله » ونقل جثته عل بغل حيث صلها 
على باب الشربعة '" . 

وق سنة ۵6۸ ۵ ( ۱۱6۴ س ۱۱۵ م ) قام أبو حفص > حملة 
لاخضاع وار جنوب العاصمة . وک الق بعد هذا أن القنائم 
وصلت إلى مرا کش » وبع مهاعد باب الشريعة نساء غزوله 
ولمّه» با لاضافة إلى ابيع من جالء و آبقار »وغم 9». وف العام التالى » 
نشبت بالمدينة ثورة بى مغر الا شقاء الحقةيين للمبدى بن تومت . 


(۱) انظر : ابن أبى زرع : « روض القرطاس » س س ۲۵۳ والسلاوى : 
«الاستقصاء » اج وم ص ۱۱۲ ۰ 

۰ ۱۱۸ سن‎ Documents inédits d'histoire almohade : اظر‎ )۲( 

(۳) نفس ااصدر »ص ۲۰۸۱۷۰ . 

(4) نفس الصدر ص ١١4‏ . 





۷۹ 


قد "قمت هذه الثورة بشدة و جلب الا هلون جشثالثوار » وعلقوها 
على يلب افش ۳9 سل 

وقد أعيد بناء عقا الاب حو الى سنة ولاه هر (*118 م اف عبد 
الخلقة الموحدى أن .يعقوب الخصور . وقدذکر ان خلدون بمد هذا 
ياب الشريعة عدية مرا كش أثاء حكم بی مرين فى معرض كلامه على 
اسقلاءالاطان آق‌بوسف يعقوب على مدينة تینملال فى سنةع/+ م 
(۱۳۷۹م ) » واقتيد آخر الموحدين من کانوا چا إلى مرا کش « وبدلا 
من قأهم عصارعيم ق باب الشريعة » قطعت رژوسیم . وصلت 
ره ۳ 

وقد ذ کر عقا الیاب الواقع عرا کش ء مع بعض التفاصیل این 
فضل الله العمرى » فى وصفه للعاعة ال و حدية » وأنه كان یفتح کا 
تقول الصادر الی ۱ ست مها هذا ا مرخ - على ساحه مواجبه مصلل 
العيدين . وكات بد بين الباب نفسه . والمصلى ساحة رحة خالة » 
کان ہا سوق الل . 

ومن هقه التفاصيل 'لى ذكرناها يمكن الوقوف على معالم الا بواب 
اثلا الممياة ماسم طب اشر بعة عرا کش ف العصور الوسطى . 


(۲) اظر اين حون : « السر أو تارج ایور » س ااص ج ۲ ص ۲۸۱ 
واللاوی - « الصا > ج 4 س ۷ ۰ 

(۳) اظر ای قشل الله : ترحمة Qaudefroy - Demombynes‏ س ۱۸۷ 
س ووه وحاتية ۲ وقد أشار ان صاحب ااصلاة إلى باب الشريمة فى مرا کش 
6 رد قبا بد . 


۸۰ 


فالباب فى فاس وما کش إنفتعم فى براح فسیح من الارض 
نقام فپا سوق .ؤقنة تفضی إلى مقيرة ول مصلل حيث كان 
الأهلون يحتمعرن فى أول أيام العبد لتأدية الصلاة يؤهبم السلطا 
أو من ينوب عنه کا جرى الغرف بذلك إلى يومنا هذا فى ما کش . 

وما ,ويد وجود علاقة بين « باب الشريعة » والسوق - أن 
و سوق الخيس » تةام خارج باب الشريعة القدحم » غير بعيد 
عن الجبانات القدعة ء الى لم تزل تستعمل إلى حدماءم أن المصلى 
الرئيسى قى فاس من جانب آخر » وهو السمی البوم اسم ٠‏ مصلل 
السلطان » لمبيزه عن « « مصلى الباشاء و یقم جنونى المدينة » بوجد 
فعلا على امتداد سوق ایس إلى الغرب منه . ومع أنه الآن أقرب 
إلى فاس الجديدة منه إلى فاس القديمة » فپو ی حور باب 
امحروق » وهو الذى لايد أنه كان يعتير الباب المفضى إلى المد مة > 


قبل عبد بی رين . 


)١(‏ كان امتداد الدينة حو الجنوب » حت حكم الموحدين من احية باب 
العمريمة » ويذهب ديمومبين إلى أنه كان يقم فى السور التوبى القربى غير بعيد من 
موقم مسجد الكنيية ول استطم کا كنت آظن فى كتابى 1060115 00٥.‏ » المطابقة 
بينه وبين باب اليس الذى يفتح إلى شحال المدينة نفسسها . وعبارة ابن صاحب‌الصلاة » 
اتی سوف يأنى ذكرها فيا بعد » تمتبر حاسمة » فا تص عواع بابالعريمة مرا کش . 
ويمكن أن نقرر كذاك وجود باب يفال له باب اليس فى النمورة قرب تامسان - 
وكان يفتح مباشرة إلىأسفل مصلى مقر بنی رين ٠‏ 
اظر : O. Marçais : Les Monuments arabes de Tlemcen‏ & ۱۷۰ 
من ص ۱-۲۱۳ ۲۱ ۰ 


| لمم | ۸۱ 
أما فى مدن مرا کش اثلاث التى عرف فى كل منها بابا يسمى 
باسم باب الشريعة » فيلاحظ أن هذا الباب نفسه أو ما <وله 
كان بتخذ مكانا تعلق عليه الرؤّوس الةطو عة و تصلب الث . 
وقد ظل باب امحروق فى مدينة فاس حى بعد العصور الوسطى 
وإلى عبد لبس ببعيد عناء ا] كان التقلیدی الذى استمرت تعرض فيه 
رؤوس الثوار الذين نكل بهم جند السلاطین لار هاب اججاهير . 
واتغاذ باب‌الشر يعة مكانا للعدالة پعتعر - کا يوحى بذلك نداعی 
المعانى ‏ تعليلا طبيعيا جداً لتسميته باب العدالة آم باب الشريعة » 
والشريعة عمی الحدود ای توقم على من وجبت عليه » وإلى هذا مال 
القری فما نقله عنه صاحب سلوة النفاس حيث قال ٠:‏ و مى باسم 
باب الشر ية ؛ لانه معد ود لاقامة حدودهايه على من وجبت علیه» ۳. 
ولسنا فى حاجة إلى أن نذكر أن هذا التعليل يبدو أيضا فى الترجمة 
الإمنبانية » وهی ترجه قدمة » لاسم لباب الكبير يقصر الجر اء السمی 
بأسم Puerta de la Justicia‏ أو Puerta Judicaria‏ وکان القضاه 
جلسون عنده للحم على عبد بی فصر کا ندل على ذلك الا خ.ار 
التو اترة بين آهل غرناطة. هذا إلىأئنا جد - کاسیق أن لاحظا" ‏ 
0 (١)انظر‏ : الكتاى : سلوة الأنفاس ج ۳ ص ٠۸١‏ . 
(؟) اظر كتاب ااولف 158 .م ,0۴۵028606 nscriptions arabes‏ 
وقد تساءلت فيه فى الحاشية ۱ من هذه الصفحة »مم عدم اقتناعى كاماً »ألا سکن 


أن یکون اسم باب طلطق ای لم بزل سی إلى اايوم بامم ۲۵و۷۱ ال 
محریفا للاسم العرني « باب ااهمريمة » ٠‏ غير أنه تراءى لی منذ ذلك الوقت أن حت 


AY 


اناف توف ال کی وا اذ بو ال 
فى أ بدی الیحین . لا تذ کر هذا الباب بغير اسم باب الشريعة . 

وهذه قرينة إن أعوزتنا قران أقوى دلالة » على أن لفظ 
الشريءة يدل على مکان ! كتسب الياب أسمه منه . 


وااشر بعة ت 6 بو خذ من التصوص العربة الى ميرد ذکرها - 
ليست إلا مرادفا آنداسیا مفریا للفظ مصلل ف العرية الفصحى » 
وقد رأينا فب) سبق أن المصلى بجاور باب الشر يعة فى مدن مرا کش . 

وسدوأندوزى کان ول من جمع عدد امن عناصر المشكلة ألى نتجت 
عن لفظ باب الشر يعة»دون أن يقترح حاولا لما فنجد ذلكالعام او لندی 
- فىمعرض تقر ره للحو ادث الى تتابمت عل غرناطة سن۱۱۹۲ه ل 
سين أثناء سرده لهذه الحوادث»ء كيف أن ان الخطيب كان سباقا إلى 


حت الفرصة قد سنجت لا كد من عدم فائدة هذه الحاولة ااتفسيرية . ويؤخذ 
من دراسة الوثائق الى جمبا : Mozarabes de‏ ف A. Gonzalez Palencia‏ 
6 انظر ( الك التبيدى ص ٠١7‏ ) - أت هذا الاب ى فى العصور 
الو سى باسم باب شافرة أو و5 وز ع0 20:3 » لأنه كان مودیاً إلى اطریق 
الوصل إلى منطقة "مياة بهذا الاسم » على يمد عدة فراسخ من شمال شرق طليملة ٠‏ 
وقد ذكر هذا الاب ان بش‌کوال فىكتاب ااملة ۱ نمسر كوديرا ص ۲۳ ) » ونه 
على أنه كان موجودا فى رض طلبطلة سنة 40٠0‏ ه ۰ ثم إن ياقوت أشار إلى هذا 
الموضم فى معجم اللدان ط وستتفك ۲۳۷/۳ فى معرض كلامه على حصن وامش 
فى ناحية شافرة شرق طلبطلة ٠‏ 


۸ 


استعمال لفظ ۰ ريض آلبیازین » » وقد ساق العام الهو لندی کلامه 
عل هذا النحدوء قال "“ «یعم ان الا ثیر بعبارة اخری إذ بذکر أنان 
ا > زل ق الشريعة بظاهر غرناطة > » ومعنى و 
ق اللغة العر به الفصحى: ال كان الذى ست ءنه ا لاء » ولكما تطلق 
اسما لبعض الا حباء ق المدن المغرنية دون أن أل سب هله المي 
فابن صاحب الصلاة يذكر فى معرض حد يثه عن مرا کش أن البراح 
الموجود خار ج باب الشر بعة كان مجاورا للشربعة القدعة . 

وق کناب روض القرطاس ( ص ۲۱ ) طبعة تورنرغ ذ کر 
باب بفاس یدعی ٠‏ باب الشريعة » وقد آمدنی الاستاذ (جبلاث 
ازع قائ نادرة عن باب الشر بعه بعرناطه . ومن ذلك فقرة 
فى مقطوعة من الشدر الشمی يرد پا ذکر لبعض الواضع فى 
غرناطة . وعنوان هذه القطو عه ha prometido fiestas‏ 2206 
وقد وردت ف دبوان الشعر الشعى العروف ب Romancero de‏ 
5 10111216658 طبعة O‏ ز مدر بك ۱۸۳۸ ) ص ۲ — ۳ 
وق دو Rumancero Castellanoj‏ طدعة 2۱2120 & Depping‏ 
( ليزج سنة ۱۸:6 ج ۲ ص ۲۷۹ ) . 

وهاك ترجمة هذه الفقرة الشعر به عن الاسبانة : 
dê PEépakne DI‏ 16م اذا Récherches sur L'histoire et la‏ 
moyen - 6‏ ع( pendant‏ ااطبعە ال » اريس ولدن سته۱۸۸۱ ؛ج ١‏ 


, ۳A4 - ۲۸۳۲ ص‎ 


(۲) انظر کتاب الكامل لابن الأثير ج ۱۱ س ۱۲۷ ط الأزهرية . 


A4 


اعضوم عداو و اوم لصم 

واخرون بقولون : 

انتظهوا واذهوا معا 

إلى شارع القصه 

واخرون شولون إلى الشمريعة 

لا تترکوها ولا تترکوا ر حبتما 

ويقول بعد ذلك ١‏ إنه وجد ين أحد خطوطات مدز بد ( نحت 
دم de 1a 8:0۱. na.‏ 72 .0.وه© ) أن ذلك كان فى الشريعة » 
ولس ف موقع باب البنود » کا ذ کر مارمول فى کنابه : Rebelion‏ 
de los 5‏ ( ورفه ۸ عمود ع ) من آن ا اجب فلاسکو 
دی رو نويو قد قنله الورسکیون مرن آهل حى البيازين فى 
سنه ۱۹4 عم بورد بعد ذلك عبارة أخذها من نفس الخطوط › 
وهی أنه « فى سنه ٠٠۹۹‏ » ذهب المالكان الكاثو ليكيان ( فردتاند 
وإيزابيلا ) إلى غرناطة حيث استقبلا استقبالا حانلا ؛ وکان أعظم 
ما بنبغى مشاهدته بومثذ منظر اجتماع أ کثر من ثلائین آاف مسلم ۱ 
مر تدین كلهم عباءاتهم ال.يضاء فى شريعة البيازين وما يليها فى جمیع أنحاء 
ذلك ااسول حى سان لازار ؛ وكان ذلك منظرا رائعا . . 

یتضح من ذاك آن الثم عة کانت جوا ءا می بعد ذلك کی 
البيازين » ويمكن التوفيق بين العبار تین بقولنا إن جزءأ من الجيش 
عسكر فما » و آن الحى كله كان بقع فوق التل المذكور . 


Ae 


وقد ذهب إلى هذا التفسير للفظ. شريعة بمعنى مصلى منذ حوا 
عشرين سنة بکثیر من العبقر 2 العالم الاسبانی المغفور له خليان ر يرا 
فى فصل قم قضمنه اجموع الذى نشره لجسن الحظ تلاميذه" . 

وسدو ان رسيرا وم بطلم على ما ذ کره 00 کتابه 
Recherches‏ — بعتمد إلا عل تلصو ص مسحه ٠‏ نک زر فبا ذكر 
اسم الشر بعه فى بلنسية » حيث وردت و خر 
8 و ۴6۲6۵ و خاصه صدهه 23× . و و یسانتج من ذللك أنه كان 
يوجد هناك باب 2 شريعة"؟ فى بلنسية کا كان فى فاس ومراکش ‏ 
وذلك إبان الحم الاسلامی > وق المدة الى تلت سقوط هذه المدينة 
انا ی آیدی‌السبحبین وان هذا الباب كان ينفتح عو وسط السور 
الشرق للمدينة وهو الذىكان عکن الوصول إليه من وسط المدينة ؛ 
عن طريق شارع يسمى باسم طريق الشربعة » أيضا . أما ارام 
فلم يلبث أن قامت به مبان جديدة حك امتداد العمران » ومن هنا مى 
الحى ی الشريعة وعبهد دز عل وزبرد1 ؛ وكان عکن رییر| أن يستشهد 
تأبيداً لرأيه فى تفسير لفظ شريعة بصلى بعبارة وردت ف المدونة 


00 اشر : J. Ribera y 12۳۲۵۵0 : Disertaciones ۷ opusculos‏ 
طبعة مدريد » ۱۹۲۸ › ج ۲ من ص ۳۳۹-۳۲۹ بعنوان : La 6۵۲68 de‏ 
Valencia musulmana‏ وعو القال الى تعره المؤلف فى سنة ۱۹۲۷ فى ملة 
de 5 provincias‏ عناوةووم1ق4 انظ أيضاً نفس المسدر س ۲۰۳۰-۰۲۹۲ 
فى مقال نمس فى مقدمه : Dénja‏ ع0 El Archivo‏ ی سنة ۱۸۸٩‏ . 

(۲) خم اس أيد به ریا تغسيره ما وردى: 


Repartimiento del reino de Valencia. (illam exeream qu’ 
est inter illa duo molendina ad portan de Exerea (۰ 


۸1 


الار عخية اللاولى Primera Cronica General‏ ° خاصه عدينة لنسية 
فى سنة ٠١45‏ إذ هدد الحاجب الذر بن المقتدر هن بى هود مدينة 
بلنسية فسارمن شاطة أسفل أسوار تلاك المدينة » ونص عبارة المدونة 
la‏ یی : “poso en un lugar qut era oratorio. o Jos moros‏ 
fazien oracion en sus fisstas, et dizienle en su arabigo axerea”.‏ 
ومعناها : تزل فى مکان كان يستخدم مصلى . يصلى فيه المسلون فى 
أعيادم » وکانوا يسمو نه فى لغم العربية باسم اثر بعة . 

وكان ءکن العالم الإسبانى المدكور » أن جد ى بعض النصوص 
المرية عن اافرب فى السؤر الوسطی ما ود هذا لشي ؛ 
فش داماد ارفا نی رای افو ون و مرت بت ی 
معرض کلامه على مرور ابن تومرت بجاية قادما من المشرق 
إلى الغرب من أنه ورد الدبنة فى شر رمضان وف عبد الفعار اختلط 
الرجال بالنساء فى الثر يعة فأفیل الامام فى وسطیم وراح يفرةهم 
با 

فاذا كانت إذأ تلك الشر بعة » الى كانت تکنظ بأهل مدينة جاية 
وم عيد الفطر » غير كونبا المصلى الخارجى» الذى کانوا يفدون 





: سن اوه تب ر ۳۳۰۲۳۲۰ » اظر‎ 1. Menendez Pidalri )۱( 
۰۳۳۹ 'طعةالأولى »ج۱‎ 1. Menendez 031١ La Espana 001 Cid 

(۲) انظر : Documents inédits d’histoire almohade‏ ٩۷و۰۹‏ ۲ 
( حيث اقترحت رحمه ظط شر :مه نى « زه ¢ خارج المدينة » وی الى كان بەقد 
فپا سوق المدينة الأ-بوعى ) . 


AY 


یه لافامة الصلاة فيه فى الفضاء ؟ وعا رشمد أيضا بأن معنى الشربعة » 
هو هذا الفضاء ‏ ما آورده ءنذ القرن الحادى عثر الجذرافى أبو عبد 
كيزن وه الیش( | كد د كن 
أن هذه امد بنه کان ما كاسة كبيرة ی ندرا عدا فى مدای ی 
يتجه منالشرق إلىالغرب : قال: وهو البوم قبلةالشر يعة للعيدين”" > 
أو بمعنى آخر أن هذا الجدار - من حدث صلنه بصلا ةالعيدين الجامعة 
ق‌العراء فى مدينة الجزائر ‏ كان يستخدم قلة . وهناك فقرة أخرى 
قيمة من کتاب الامتصار ٠‏ وهی خاصة بفاس » وتوکد أيضا نفس 
هذا العی الخاص بلفظ شريعة فى الغرب الاسللای » وفها أن لكل 
من عدونى هذه المدنة ‏ ونعى هما عدوة القيروأنين و عدوة 
الاندلسيين - شر بعة خطبة العيدين "© . 

ولنا أن تنساءل الان عما إذا كانت :فس الاعظة مستعملة بذا 
العی فى باق أنحاء العالم الاسلامی الناطق بالضاد . 

ويبدو أنه لا بد من الإجابة سلبا على هذا الؤال ؛ أما أنا فل 
استطم الوقوف على ذكر لكلمة باب الشر بعة فى الشرق اللمم إلامرة 
واحدةحين جرى ا قل الرحالةالآندلسى ابن جير » الذى أطاق هذا 





(۱) انظر : جزائر مى رغنة لأنى عبيد الیکری » ص55 . وتقمل عبارة البكرى 
صاحب الاستمار ص ۲۳ ط فيينا ۱۸۰۲ . 


. ۷١ الاستصار‎ )۲( 


A^ 


الاسم على أحد أبواب الدینة ۰۳۳ فى رحلته إلى الحج » وهى الرحلة 
الى كتها فى النصف الثانى من القرن الثانی عشر ؛ ومن العجيب 
أن نفس العبارة لم ترد فى أى مر جع آخر E‏ فا اعل بے وذلك على 
الرغم من وجود أوصاف مفصلة عن هذه المدينة المقدسة » کا هو 
الحال فى كناب , وفاء الوفا فى آخبار دار الممطق » للسمبودى . 
ثبل يهم من هذا أن ان جار قل أطلق هذه التسمية من عنده 0 
باعتبارها مألوفة لدبه فى بلاده » حتی صارت فی نظره تعیرا فنيا شائعا 
يمكن إطلاقه أيضا على باب المدينة الذى كان بنبغی اجتيازه فعلا 
لوغ المصل انبوی؟ 

على أن لفظ الشريعة عماه الخاص . الذى كان عثله فى العصور 
الوسطى فى بلاد المغرب الاسلامی ؛ يظبر أنه لم يعد الوم مست‌ملا 
فى جميع أنحاء المغرب العرنى”؟ » وإذا جاز وجوده فى بعض الأانحاء 
فإئما يطاق على آساء بعض الاما كن فقط » قد خلده ذكر الناس 
له على ص القرون . 

(۱) انظر رحلة ان حبير طبمة مزع0 06 & و۱۷۷ ۱۷/۰ فى لءدن ولندن 
سن ۷ ۰ ص ۱۹۸ سطر 4 واار حمة ال بط. له للأستاذ Schiaparelli‏ طبعةروماأ 
سنهة؟ ۱٩۰‏ ص ۱۸ حيث ترجمبا Porta dell abbeveratorio‏ ودف المجم 
االحق بطبمة )۲۱۵1۱ ۷۷ ل.ظ الدر بمة معا بمارة : « مكان الاج )ع » » فى معرض 
كلام ابن حير (ص ۲۹۵ » والندم ص ۳۷) على وصف مشاهد النازات فى دمعق . 

(؟) لا أدرى علام اعتمد الأستاذ ريبيرا فى أن «أهلثمال افر يقية وخاصة أعل 
الذرب ,طلفون العسريمةءلى المصلى الواقم فى العراء؟ واافقرة الواردة فى : Archives‏ 
5 ج ۱ اص ۲۰۷ »اتی بحبل(ایهاتما لسکتاب * : 108886 وعلمط ع 


A۹ 


وما يصور معناه قیق أن بابااشر يعة جاور أحيانا فى المواضع 
اللغربية مادفه لظ الم » وكا الافظين بيطاو ق على مصليات ر فة 
قدعه » حیث احطا ا غامضة واكنسا شکلا دینا 
مقدسا فى ااعماند ی ) 

۳ بق أمامنا وعد هذا مسألة أغيرة جب توضيحبا : وهی ناذا كانت 
أبواب لهات اثارجة الاشرة ق الدن الرا كقية 
فى العصور الوسطى غالبا أماكن جرى العرف على انخاذها لإقامة 
الحدود فها ؟ آٍرجع هذا فى سهولة إلى ان المصلى فى أصولهالإسلامية 
كان يستخدم مکانا تقام فيهالحدود ۲۳۱ ,م ندل على ذلك الاحاديث 





255011560527 105 عل Vida religiosa‏ طبعةعدر يدسنةه ۱۹۱ص ۱۳۳ حاشية ۱ 
م يذ كر غير عبارة ( عصلى ) فقط . وافظ شريعة الذى لم یفسره دوزى وفنيان غير 
تسیرات ناقصة وخاطئة لم برق موجوداً فيا ألم إلا فى وهران عمی (کتاب دينى) 
اظر خاصه : W. Marçais : Quelques Observations sur le dictio-‏ 
nnaire de Beaussier publié en Phonneur du XIV è congrès‏ 
des Orientalistes‏ الوارد فى : Recueil de Mémoires et de Tex{es‏ 
طبمة الجزائر سنة ٠۹٠٠١‏ ص 445 حرث ورد العنی : «خيمة مدرسية عند البدو» , 
ويمكن أن نقرر أنه إذا کان و)وزانطوع۷0 لا بررد فی ءمنی لظ 0۲)0۲ شريعة 
فإنه يذكر إلى حانب افظااصی لفظا مشتقا من‌الأصل الذى درسناه هنا وهو مصرع. 

(۱) انظر خاصة التقارب اامچیب بين افظى شريمة و«صلى فى : 
J. Desparmet ۰ Ethnographic traditionnelle de la mitlidja, 8‏ 
calen drier folklorique‏ الوارد فى : Revue Africaine‏ ج ۷۷ « الحلدان 
اناك والراء 42 دن سنه ۰ ص ۱۰۴ وقد حاء فيه أن الیاحثن سيودون عددا 
ان هذه الاما كن 1 تا هه (أق كا المذالة) أو دمل وه ما كن عة : 
() انظر خاصة باع مزومع ۷ .[ A.‏ فى دائرة المعارف الإسلامية ج ۳ ص ۷۹۷ 
نحت لفظ مصلى وما ورد من ميا جم البخاری وااطری . 
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الواردة عن عصر الرسول منذ جرته إلى المدينة المنورة ؟ ۲ . 
وهل جددت هذه النة فى الغرب الاسلامی خاصة على عبد بى 
عدالومن ن على .الةو امن على مذهب الموحدن» وصاحيه الممدى ن 
تومت الذى عرف عنه شدة تمسكه بالستة الدوية؟ هذا الفر ض الذی 
لايخ ضعفه تى قيمته عدم أبراز الفهومالعادی للفظ شر مةععی 
الحدود » وق الافتصار عل المدلول الاسیان المغ رلى للفظ ععیه مصلى 
ق‌العراء ». على أنه ليس هتاك ماعنع من آن هذا المدلول» وقد تجارز 
حقيقة استعیاله فى المغرب » صارت الحاجة معه ماشة إلى ربط معناه 


بفكرة , العدالة 29 , 


(۱) اظر الراجم الى جمبا فنستك فى A Handbook of early Moha-‏ 
0 ۱۳۵02 لیدن ۱٩۲۷‏ وص ۱۷۳ فى افظ على و ص ۲۰۱ اظ 
punishment.‏ 

(۲) بعد صدور اطعه الأولى من هذا الب » عمد الأمساذ لو یس سکودی 
لوسینا فى باب : Arqueolègica de la Espana Musulmana‏ وعأوة) 
من 3۶ الأندلى يلد ۷ سنة ۱۹۸۱ ص ( ۳۸ س 6۵ )ء دراسة شاءلة 
عن أبواب غر ناطة فى القرن الرابع عشر عنوانها : Las puertas de 12 cerca‏ 
Granada en el siglo ۰‏ عل ثم إن الاستنذ ايوبوادو طوريس بالا س » 
نشر فى اباب نفسه دراسة رائمة »> عن المايات اللوية فى إسيانيا الإسلامية 
سنوان؛ “Musalla” y “saria’” en la ciudades hispanomusulmanas.‏ 
رعة الأندلىء الیل ۱۳ : سنة ٠۱۹٤۸‏ ص ۱۸۰۱۱۷ 


ارات 
تبادل السفار اتبين قرطبة و بز نطة فى القرن التاسع 
البلادی 
رم هرا الوت ق كلة Byzantion‏ يم ۱۲ » طبعة وگل » 


سه ۱۹۳۷ هی ۱ - ۲ 


كان ره دوزی R. Dozy‏ ف تأر خه ع ساس إسانا 4 س‌ارائل 
من نو هو | هیام علاقات د:لوماسة عارضة س الامو بين ف عصر 
الإمارة » ثم فى عصر اللافة بقرطة » ودين اباطرة بزنطة ۱۱+ غير 
أن هذا العالم الهو لندى وغيره من الورخین الذین جاءوا بعده ‏ لم 
ووا هده العلا وات إلا باعاز 5 «دو زی نمسه قد فا :4 أن یذ کر 
أن أ كبر حكام اسبانا الإسلامبة وهو عد الرحن الناصر ء استقبل 
سفارة رسمية واحدة عل الأقل من القطبطبنة »کا ورد ذحكرها 
فى الروايات العربة القدعة التى نة لما المؤرحون اسلون ف رن 
الرایع عشر ء ون لم بنفةوا على تار ها بالضبط ۳ 

والمعروف أن الحم المستصر ) ۹۱ - كلاوم) » حجدد 
هذه العلاقة مرة على الاقل . عندما أرسل إلى تقفور ذوقاس 
Nicéphore ۵۶‏ و فراً لا <ضار صانم يختص ف الفس.فساء إلى 
إسانياء يشرف عل زخرفة الا جزاء الجسديدة من المسجد الجامع 


R.Dozy : Histoire des musulman d’ Espagne. (۱)‏ 
طبعة جديدة » راحمها وحددءا (موع70۲ Lév.‏ .ع طبعة دن » سنه ۱۹۳۲ 
> ۲ سس ٩‏ ۱۷ ۰ 

)۲( ابن عذارى ؛ البيان المغرب < ۲ طبءة دوزى س ۲۳۹ و ۲۳۱ و١٤۲‏ 
۲۷ و ۲۸۸ . وابن خلدون : كتات الور طبمة بولاق < 4 ص ۱۸۳۲ انظر 
خاصه عن هذه السفارة والفارات الى تامها : 

Ê. Lévi-Provençal : Histoire de Espagne Musulmane 

ح ١‏ عالقاهرة » ١١44‏ + ص ۳۷ - ۴۳۸۲ .۰ 


۹۳ 
بقرطبة فى ذلك الحين ۲۳ . وقد لحظ الباحشون حق ذلك التأثير الذی 
لا مكن إغفاله ليزنطة وفانبا على الفن الزخرف لاثار قرطبة 
فى القرن الماشر » مما لا يكن فصله تحال من الحو ال عن العلافات 
ااا يكتد با اوا وت ف شين لته 
الإمبراطور يتين ۳" 
وااءروف أن هذه العلاتاتظلت ‏ رغ ذلك_ضعيفة أومتياعدة . 
إذ أن قرطبة , عاصة الخلافة » عك الأوضاع القَائمة » قد اهتمت 
بالغرب [کیرعا اهتمت رق وی با ۰ و بدذمی آلاننسی آن‌الامو ین 
إسبانياكانوا من سلالة سورية » ای شرقبين » حى إن هذا الاصل 
کان سیب یلیم وارستقراطيتهم > الى استطاعو! استغلالما دن ناحية 
أخرى » غير الاول والخلافا 2 تالی قامت بين الحكام 
ااسلمین فى الاسرة الى خلةتهم وم العباسبون وبين أباطرة المسيحين 
ات ۰ بکن كنا سد البداك را ثار طفيفة على السياسة 
الشخصية للحكام الاندلسين وود ساعد الر مان وبعد الان على 
(۱) انظر خاصة : E. Lévi-Provençal : Espagne Musulmane‏ 
au ۶ 6 516616, P. 217.‏ 
(۲) انظر : ۳۸۵۲6۳۱۱6 : Marçais; Manuel d’art musulman‏ .0 
cture (Tunisie, Maroc, Espagne, Sicile)‏ 
باریس سنه ۰٩‏ ۲ ۱ ص ۲۰۸ وكذلك : 
HB. Terrasse : L'art hispano-mauresq ue‏ 
ارب سنة 1۹۳۲ س ٩۹۷‏ ؟١٠١‏ وكذلك : 


E. Lévi-Provençal: Histoire de Espagne musulmane 


از ء الأول س ۳۷۹ 


۹ 
زيادة العداء المعهود من الامو بين بإسباناء وين خافاء مداد » بت 
دا الشام يفقد فى نظرم صفة « الفردوس ألمغقود» بعد أن صاروا 
عكون أرضاً لها نفس المميزات والثراء والخصوبة والطبعة الى 
لا تقل عن اشام تنم عا وانسجاماً . وإذا صرفا النظر عن الشاغل 
العديدة الى سبتما لهم فى مسكتيم ثورات المستمر نين » واحاولات 
المجومية الامارات امسيحية الواقعة إل الشمال من شبه جزيرة ايريا 
فإن الخطر الا جنی الذى كان على أمراء قرطبةمواجهته »لم يكن 

خطرا غاا مناكخطر أفر ب [لهم وأكثر قسوة علیهم» 
ألا وهو خطر اافاطمين وأتباعم الأفوياء بشمالى إفريقية القر يب 
منهم. ثم إن بيزنظة ‏ ل ها من جاه سيا سى فى أقصى الناحية الاخرى من 
البحر الأبيض - لم يكن ها إلا أن تظل قليلة الاكتراث بالاموبين 
فى إسبانياً . 

ولم یکی هذا شأن الحضارة البيزنطية » بالنسبة للتقافة الإسبانيه » 
فقد رفت بقوة فى امجتمع الاسبانىالإسلاى ف القر نين التاسع والعاشر 
الميلادبين » على نحو لم تعهده من قبل » شأنها فى ذلك شأن حضارة 
العباسيين فى العراق ؛ وف ولاء هذا الجتمم للتقاليد الشامية 
إلا ماكان من ولاء لذ كربات قديمة » ۸ تستطع البقاء أو مقاومة 
الزمن . 

ومبما كان من أمر هذه العلاقات الرسمية » ومن ظهورها بهذا 


۹0 


المظهر الضعيف , الذی كان قايا بين قرطبة الاسلامية و مرنطة » فاا 
E‏ نظرآ أندرة أأتعيو ص الأاصلة العامة با جدره بالحث 


ا سا 
ات عمش لعل ۴ اضغ ئات ال ۳ بعلن عل هذا الث 


ف كتاب اقح الطب لاقری عبار تان : انفرد مهما ''' عن قدوم 
سفارة من قل الاسراطور توفاس ۲6۵۲6 إمبراطور الاسرة 
العمورية إلىقرطة؛ فىغضون عامه؟؟ ه زوم ,- ١٠۸م‏ ) على الآمير 
عبد الر حمن اللاوسط » الذی امتد که من سنة مم إلىسنة ‘Aor‏ 
وعن الوفد الذى أرسله الأمير فى نفس السنة إلى القسطنطنية . 
على أن ما آشار إليه القری فى هذا الصدد لم بظر" افيا ۳ » غير أن 


(۱) التری : التفح ۲۲۳/۰۱ » ٩۳۱‏ وما ,ليما » طبعة ليدن . 
(۲) اظر : 
Dozy : Recherches sur L’histoire et la littérature de‏ 
PEspagne pendant le moyen age.‏ 
الطمة ااثالثة » باريس -ليدن ۰ ۱۰۱۸۸۱ س ۲۱۹ ؟ وكذلك : 
A.A. Vasieliev : Byzance et les arabes.‏ 
الأزء الأول :موان © 
نكن صقل dynastie‏ هآ یمه فر نسیه 3 للأستاذن م. كانار M. Canard‏ 
وه. حر جوار H. Grégoire‏ 6 روکسل سنه ۰۱۹۳۰ ص ۷۲ اللمذاوكذك: 
3 365 عل Ch. Diehl &. G. Marçais : Le monde oriental‏ 
Vol VII : Histoire du moyen-age‏ ,1081 
جموعة 2(002) .6 بارس ۱۹۴۰ ص ۴۱۳ ( عم الاس فى إطلاق لقب خلیفه على 
عبد الرهن ن الأوسط ) . 
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ضا لة مادته لم تسمح ار خی العلاقات العربية البيزنطية » باستخلاص 
شىء كثير منها . على أن الكشف الحديث صوص عرية أكثر 
وضوحاءن روايات المقرى والناقلين عنه اليااين الإبجاز ‏ تفیدنا 
اليوم بعكس ماکان قبلا » وتمدنا »علومات أ كثر تفصيلا عن هذه 
السفارة المزدوجة 

وقد وردت هذه النصوص الجديدة جتمعه فى عخطوطة عتر علما 
بين خط وطات مہمة كثيرة أخرى فى مكتبة جامع القروبين بفاس ؛ 
وهذه القطمةاداصة بالاو .ين فىاسبانيا الاسلامية [بان‌القر ن التاسع» 
و اف جز 13 من کتاب « المفتدس ۰ لاد مروان 0 ن حان «ودخ 
الانداس ؛ ويذبغى أن نذكر هذه الناسبة أن 17 النص قد آمدنا 
بمعلومات جديدة مپمة عن طبيعة الزيادات التى آدخاپا عبد الرهن 
الأوسط على المسجد الجامع بقرطبة ”" فى النصف الأول من القرن 
الناسع 

وقد جرى أبن حيان فى كتايه هذا على ما جرى عليه غيره من 

مؤرخى إإعرب حبث يعرض الحوادث مر تبة على حسب السنین» 

0 (۱) انظر دراسة اء لاير e۲‏ ط1 .8 المبنية على الوثائق التى أعرتها 
له وان 4 


L’histoire de la grande mosquée de Cordoue aux VIII 
et IX e Siècles d’aprês des textes inédits. 
المنشور ل:‎ 


Annales عل‎ FInstitut d'Etudes orientales de ۵۱۲۰۳۵6 
d'Alger. 


ج ۲ » باربس » ۱۹۳۹ » ص ۱1٩‏ ۱۷۲۹ ۰ 


4۷ 


ثم إذا عرض حادث له أهمية فى خلال سنة من هذه السین »> بورد 
شواهد أدبية وعبارات لمن سبقه من المؤرخين . ومن ثم فإن اارواية 
الخاصة ااسفارة المزدوجة فا بين سذى ۸۳۹ و ۸٤۰‏ م > قد اقتسسبا 
ان حبان من مورخین عاشا ق‌ابه القرن العاشر » وهما الحسن بن 
مد بن مفرح ۲۳ » وعيسى بن أحمد الرازی ۱. 

وسنذ كر فمايلى ماذ كره هذان المؤرخان » سواء ما اتفقا عليه 
أم ماکل فه دا الاخر 0 

بقرر هذان المّرخان أن سفيراً من لدن الإمبراطرر توفاس 
١ ۲6‏ ملك الروم الكبير وصاحب القسطنطينية »۰ قد وصل 
فى سنة ۲۲۰ ۵ ( وعم ل ١6م‏ م ) إلى الماصمة الإسبانية , وكان هذا 
”جانا بالبلاط البيزةطى اسمه قراطيوس الروی ءدرنا۲ة» » . وکان 
عمل هدايا إلى أءير الاندلس ؛ ورسالة رسمية يطلب فما توفلس 
من عبد الرحمن الأوسط مواصلته » ورغبه فى ملك سلفه با أشرق » 


(۱) اظر عن هذا المؤرخ التو فى سنه ۱۳۰ د( ١١٣۸‏ م) : 

F. Pons Boigues : Ensayo bio-bibliografico sobre los 
historiadores y geografos 2 ۰ 

طبمة مدرید » ۱۸۰۸ وص ١١5‏ رقم ۰۸1 ۱ 

(۲) اظر !ھء۷٥۴‏ ۲ .۴ فى دائرة المارف الإسسلامية <+ ؟ 
ص ۱۳۲۱۲ . 

(۳) فيا بعص اإلغارة اازدوجة فى ۸۱۰-۸۳۹ م انظر أيضاً : 
"Ê, Lévi-Provençal : Histoire de FEspagne Musulmane‏ 
۱ ؟ ص ۱۷۰ ۱۷۸ . 

(م ۷ س دراسات ف المغربه والأندلس ) 


۹۸ 


و یطلب منه أن يعقد معه معاهدة صداقة » ورضیف احد المؤرخين 
إلى ذلك أنه قد تمهد له فى نفس الوقت بأن بستعید له ميراث أجداده 
الامو بين ف ااشرق » آی‌اشام » وهو اذى كان العباسیون قدانتزعوه» 
كا طلب هو لنفسه ف اانماية جزيرة كريد : وكانت قد وقعثفى أبدى 
مغامرين من أصل [سبانی. وواضح آن‌کلا من اممو رخين الا نداسبین ل 
عحاول [يضاح الدوافع التى حدت بالامبراطور توفلس فى تلك السنة 
وهی سنه ۸۳٩‏ م ؛ إلى تو جيه رسالة كبذه إلى عبد الرحمن الاو سط . 
ومع هذا فبناك معلومات كافية عن سياسة مزنطة الخارجية فى ذلك 
المهد » عکن أن تعوض ىت ااورخین ‏ وأن تجد [یضاحا مقبولا 
لهذا التصرف الزی ۸ يكن منتظراً من جانب الإميراطور الیونانی . 
كان الخليفة العباسی فى ذلك التاريخ هو العتصم وقد خلف 
أخاه المأمون فى سنة ۸۳۳ م» وكان قد أوةف العارك الحربية ضد 
بيزنطة » ولكاها لم تلبت أن عادت سنة ۸۳۷ م تحت تأ ثير توفلس » 
ففى غضون هذه |أسنة » استولى الإمبراطور فعلا على حصن ز بطرة 
8 . وکان رد المتصم اا ؛إذ اجتاح داخل آسا الصغرى » 
وجح بعد <صار دام اثنى عشر بوما » ق‌الاستبلاء على موقم عمورية 
الحصين فى ۱۲ اطي سنة ممم م بعد عناء شديد » وكانت مهد 
الأسسرة البيزنطية الحا كمة نفسما . غير أن هذا الذصرالعباسی كان قصير 
الآمدء إذ أن جيوش المعتصم ما لنت أن تقهقرت بعد هذا النقدم 


۹۹ 


المضنى فى قلب [مبراطورية القسطتطينية . ومنذ السته التالية » كارن 
الموقف الری لبيزاطة قد ثبت فى آسيا الصغرى . ويبدو بناء على 
هذا أن وقعة عورية لم تکن الدافع الامبراطور توفلس على إنشاء 
علاقات دبلوماسية مع قرطبة . على أن سفارة إسيائيا لم تكن السفارة 
الوحيدة الى رأى إمراطور بیزنطة وجوب إرساها فى سنة 
۹ - ١6م‏ م إلى غر البحر الأبيض . إذ أن مناك وندين آخرين 
رحلا ی هذه الحقية أحرهها ال مد ینت4 [جلبام Ingelheim‏ حيث 
كان بلاط لويس الصاح (PATA ûy! ۱۷ ( Louis le Pieux‏ 
والثانية إلى البتدقية ( ٠6م‏ م ) وكانت الغاية ممما إنشاء تحالف مع 
الفر نحة واابنادقة ضد مسلى إفريقية وصقّلة من کانوا جددون 
المتلکات البيزنطية بإيطالياء بنزوفم على سو احل کالار با :608 
وأویا دناس » و باستبلام على تارانت 1476006 › وذلك بفضل 
استفادتهم من الاضطرابات ای کانت سائدة حينذ'ك فى مدينة بنفان 
Bénévent‏ . وعل هذاكان الدافم الحقبق لنوفاس هذه الرة هو 
مواجبة الخطر الإسلاى ضد عتلکات» الغربية .ما دفعه إلى خاطة 
قرطة الاسلامية کا اتجاً إلى اافرنجة وإلى البندقية المسيحية سواء 
بسواء . على أننا لا نفیم على أى شکل قام الندخدل القرطی ضد 


(۱) انظر فیا يختس بهذه الفارات : بعزازووع۷ ف كتابه الذ کور » س ۱۷۷ 
وما يلهاء وس )۱۸ ( حاشیه ٤‏ ) » 


۱۰۰ 


العياسين » حيث كان مسرح العملات البعيدة عن سانا . و الفپوم 
خفن على أى حال هو أن توفلس مدو على العكس من ذلك أنه كان 
ود سعی إلى [فناع الامیر الاندلسی بطر بقة ما ؛ ومع استعمالااغر بات 
له ت حق هذا الامیر ؛ فى احتلال كز العباسيين فى الجزء الشرتی 
من الغرب‌الاسلاعی أو بطر ةا کثر واقعية أيضأ » وهى الاستيلاء 
على كز تابعمم امما وم الاغالبه فى [فر يقية . وقدکان هذا بلا 
غك الدافع الأسامى لارسالة الى اما الترجمان 5 راطیوس Kartiyus‏ 
ال قرب 


ويضيف الؤرخان إلى ذلك أن عبد ال حن الاوعط قد استقیل 
سفير توفلس عفاوة بالغة . وقد مللات هدا اه قلب الآمير الا ندلمی 
وا بقدر ما بعثت فيه من كبر باء» فلم بتوان عن إعادة الترجمان 
البيزنطى إل القسطنطينية مع وفد إسلاى » فاختار لهذا الأرض 
منجمين من المقر بين إليه » أى تخصيتين متخصصتين فى العلوم البحنة » 
أحدهما عی الغزال . الذى کان شاعرأ مشبورا خشاه الاس طجائه 
اللاذع » واسرعة بد مته » وكان الثانى يسمى بحى أ رضأ , ولءله اخترع 
نو عأ من الساءات مما أدى إلى تلقینه بصاحب المنيةلة وقد عهد 
الأمير إلى هذين المبعر ين الرد على الإميراطور البيز نطى »وهو اس 
م يكن منتظرا بل يعد نادرأ فى تار بخ الغرب الإسلاى . وقد مل إن 
ل E‏ الرازی » وهر نص له ما بو يده 


6١ 
ویعززه » وسنورده فا بعد . غبر أن عدم الدقة والغموض المقصود‎ 
. فى هذه الوثيقة يستدعى تعليةأ على عبارانه الجوهر بة‎ 
ری رد الآمير القرطی على الامبراطور تافلس بوجه عام‎ 
إلى شىء واحد هو عدم رغبته فى استقبال احد » وهذ! رد لا یعتبر‎ 
دبلوماسياً فى جميع الآحيان . وهم ذلك نهو يعطينا. فى الوقت ذاته‎ 
فكرة عن مضمون الرسالة البيزئطية . إذ أن الکاتب القرطی الذى‎ 
ون هم ارال لقي ابيا لك التو ماه هر و‎ 
ک لو كان هو المكاف باستقبال الترجمان البيزنطى مع احتفاظه من ناحية‎ 
أخرى بالرد الحقبق على الأسئلة المطلوبة والاقتراحات الى افترحتها‎ 
ا القسطئطينية . ود الامیر القرطى بعد أن يدخل فمو ضوع‎ 
الرسالة الى لا تظهر فها عبارة من عبارات الجاملات السياسيةوربماء‎ 
كان الرازى هو الذى أخذ على عاتقه حذفها - تصرح باه نهم جيدا‎ 
١ أن الرسالة البيزنطية قد أنبأته بالوفاة الحر:ة لجده مروان الثانى‎ 
سنة .70 م » تحت ضربات العباسيين » وبأنه لا هل الطغيان الواقع‎ 
0 على أتباعهم » على يد خلیفتبم فى الشرق وهما معاصراء المأمون‎ 
وا والمعتصم ۲ . وهما لا يذكران فى الرسالة الآموية باسميهما‎ 
مقا‎ ٥٦ ۳۰ دائرة المعارف الاسلامية < ۳ س‎ رظنا)١(‎ 0 
K. V. Zettersléen 
. ) نقس اأص در ۳۶ ص ۲۳ ۲۴۷ ( نفس ااوّلف‎ )۲( 


(۳) انظر دار إل ءارف الإسلامية < ۳ ص ۸۳۸ ۸۳۹ مقال : 
K. ۷۰ Zetlerstéen‏ 


1۰۲ 


الحقيقيين أو باقبي,ما الشرفبين اللذين بذ كران ما عادة . وإ ما يكنى 
عنهما على سديل التحقير بلاريب » ور ما حدث ذلك أيضا فى الرسالة 
البيزنطية ‏ باءم ابن مر‌اجل وان ماردة . وهما امرآتان کا نا أمتين 
مرون اار شبد » وأحبتا ولدبن توليا العرش من بعده . ويعلم الامیر 
القرطى من الرسالة أن الاسرة العياسية »كا يعتقد تو فلس عل الاقل 
- قد وصلت إلى مارا . وان اللحظة قد واتت ‏ حرصاً على مد 
الاسلام‌والامو ين - للانتقام منها مخازما العديدة؛ غير أنعبدالر هن 
الأوسط بنحفظف مو قفهبذا الصدد » ونشمر بأن‌الامبراطورالبیزنطی 
قد استهان بالقوة الحقيقية لدولة الأندلس أو لم عط خبرا بهاء ومذا 
مالم تشر إلبه الرسالة بطبيعة الحال . 

وقد حاول توفلس فى رساله ماولة أخرى لا خلو من الدهاء: 
وان کانت أقل عاطفية » وهی عاولة إقناع عبد الرحمن الوط 
بفائدة محالفته إياه, ذلك أنه , لم يكن قد انقضى بعد خسة وعشرون 
عاما على ثورة الر بیض جنولى قرطبة أيام الآمير الحكم والد 
عبد الرحن الاوسط ‏ الذى فتك بالثوار فتکا ذريعا ۲۳ فأما الذذن 
جوا من القتل نقد أخرجوا من قرطبة » فلجأ بعضم م إلى طليطلة » 
ولجأ الآخرون إلى مرا كش » حيث عمروا جانيأ من فاس » وكان 

(۱) انظر : 


E. Levi-Provençal : Histoire de Espagne Musulmane 
. ١١١ - ۱۱۳ المزء الأول س‎ 


١ 


الآمير در بس الثانى قد بدأ فى تأسيسهاء وهاجر فريق آخرمن ,آهل 
الر بش , أو « الربضبین » -کا اج مؤرخو العرب - إلى مصر 
آسپم سیخ من دلوم بدعی أبا حفص عبر الباوطى » و حاولوا 
أن یکونوا سادة على الإسكندرية . غير أمم ما لبئوا أن فشلوا 
فى محاولتهم هذه » واضطروا إلى الرحيل إلى جهة أخرى فنزلوا 
کر بت - وكانت حينئذ تابعسة لبرزنطة ويجحوا فى الاستبلاء علما 
سنة ۸۲۷ مء وأنشأ فيها أبو حفص اللوطى أسرة ظلت تكبا إلى 
أن استولى علا اليونانيون سنة 11م م ۳ . 

والظاهر أن تذ كير عبد الرحمن الاو سط بهذا التدخل الاندلسی» 
الذى لم يعد أن يكون اما عارضاً » فى متلكات الإمبراطورية 
البيزنطية كان ضعيف الآثر فى نفسه ؛ فنراه بقتصر فى رسالته 
السددة على ما پذهب(لبه فى شأن هو لاء المنفيين من أنهم ثوارخونة 
لوطنهم الاصل ‏ ولكنهم على أى حال لم یمودوا مرن رعاياه . 
وس ثم فلا يسأل عما يفعلون؛ واذلك فرويبيح الامبراطورالبيزنطى 


(۱) انظر دائرة المعارف الإسلامية < ۱ عن وهم ٠١‏ ( مقال عن ای حفص 
کنبه ل[وطبرء5 .۴ .€ ) وكذلك : 
Qaspar Remiro : Cordobeses Musulmanes en Aleja-‏ ,1 
ndria Y. 8‏ 
الشور فى : Homenaje 3 D. Francisco Codera‏ سرئطة ١6١4‏ 
ص ۲۱۷ ۲۳۳ وخاصة «عزازوج۷ فى کتابه الذ کور ص 5غ وما لبها ( حرث 
ذكر فيبا التاريخ انیقی انزو الجزيرة ۰-۸۲۷ ۰۸۲۸ 


۰4 


أن بطر دم موه لسلاح» ثم إنه لا کی دهشته من أن الامبراطور 
العظيم يأبه لحفنة من المغا مين إلى حد أن تثير ثائرته . 

ولا برد ففرسالة عبدالر حن ذ كرلعلاقة أمراء إفريقية (تونس) 
بالخلفاء العباسيين فى الشرق » وکانت حکومة بيزنطة تضیق بسياستهم 
الاستقلاللة . 

والأغالبة مم آمراء افر يقية وعاصنهم القير وان » وکان أبو عقال 
الاغلب بن إراهيم أميرم فى ذلك امین » قد توف بعد ذلك بعام 
وخلفه ابنه أبو العباس د ؛ والمعروف أنهمكانو! قبل ذلك بزمن 
يكن مخ على عبد الرعن » رغم بعد بلاده عن بيزنطة ۰ أنهمكانوا 
الأعداء المباشرين للساطة اب نطية » الى كانت تخثی احتلاهم لصقلية 
وخشی حملاتهم المنكررة على سواحل [يطاليا الجنوبية » ومع هذا 
بجده لا بذ كر كلية واحدة عن هذا كله ف رده > مفضلا بلا شك 
أن یقی متحفظا حریصاً » لانه كان يمل فى نفس الوقت أن ذلك 
من شأنه مظاهرة مشرك على توسيع رقعته فى دار الإسلام . 

و نخدم الامیر الاندلسی رسااته با علانه عودة سقير الامبراطور 
تو فاس رافقه اثنان من الاندلسیین کا يدعو الامبراطورفى أسلوب 
حر اص جدأ على 8 ز ودهما عد عو دما جدایا جد يده ۰ م بروی 
الرازی - وهوالدی‌نقل نص هذه الرسالةالقرطبية ‏ نبأ رحبي لالسفارة 
الإسلامية » ووصوطا إلى القطتطيفية » واستقبال توفلس إياها » 
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و اسلله منها هدابا الامیر الاموی » ثم رده الرسمى . ويزيد المؤرخ 
على هذا أن السقیرین ال ندلسبین قد ركبا البحر بعدهذا بقلیل وعادا 
إلى بلاد الا ندلس. 

وعل نبأ هذه السفارة الزدوجة بين بيزنطة والأندلس مر 
سنة ۸۰-۸۳۹ تقتصر الوثائق الحديدة » غير أن ابن حبان ذ کر 
فى كتابه المقتس إلى جانب هذه الرسالة أخبارأ عن حى بن الك 
الملقب بالغزال » وكان أحدهذينالرسولين وهی آخبار لانخلومن أهمية 

وهذه الشخصية تبدو من أب شخصيات القرن‌التاسم الیلادی» 
فى إسبانيا الإسلامية ۲ وكان قد بلغ فى ذلك الوقت سنا متقدمة » 
م تكن تسمح له بسهولة أن يقبل الذهاب فى بعثة دبلوماسية كلفه 
بها سيده لدی الا ءبراطورالبیزنطی .و لکنه ركب البحرمع‌رفیقه وميه 
عى » والترجمان الیو نای » بعد أن با لذلا وزود آسر ته الى تر کہا 
فى قرطبة ما پلزمپا من نفة . ثم خرج من میناه مرسية فى تدمير 
لیواجه رحلة شاقة » تعرضت فيا السفينة للعواصف . حى بلغ 
القسطنطينة فى النباية . وهناك ما لت أن تجلت حكته وصرامته 


۳ 


)1( تكام عنه ابن حيال فى الزء الذى 1 بذشیر من كتاب القتبس وعو خاس 
امارة الك الربضى وعيد الرجن الأوسط ؛ وانظر أيضاً نفح الطيب + ١‏ 
س ۱۲٩‏ - ۱۳۸ ؟ وكذلك : 2 Pons Boigues : Ensayo, No.‏ 
س ۳۸ وما يلها قلا عن کتاب : Dozy : Recherches‏ وكذلك : 
E. Lêvi-Provençal : Histoire de Espagne Musulmane‏ 
عاص ۱۹۳-۱۹۲ . 


۱۰۹ 


یا لورت حديئه . وعتوی کناب الفتس لان حيان ؛ على عدة 
أحاد يث كاد تشبه الأساطير فا .تعلق بابجاز مهمة البعثة » وهی 
جديرة بأن نقف عندها قليلا ٠.‏ 

فعند وصول الوفد الاستلامی إلى العامة البيزنطية » حدث 
أنكاف موظف ببزنطى كان مقّدم السفر اء - بتعر بفه بآدا ب اللاط 
والاستقبال فيه » ثم دعى الفزال لقابلة توفلس . فاشترط الغزال 
عليه ألا بسجدا لم» وألا خر جما عن شىء من سنتیما » فأ جا ما 
إلى ذلك » فلما مشيا إليه قعد لها فى أحسن هيئة » وأمر بالمدخل الذى 
يفضى إليه ؛ فضيق حتى لا يدخل أحد عليه إلا راكعا . فلبا وصل 
إليه جلس إلى الارض » وقدم رجليه وزحف على أليقيه زحفة » فلا 
جاز الیاب » استوى واقفاء والملك قد أعد له » وأحفل فى السلاح 
والزينة الكاملة » فا هاله ذلك ولا ذعره » بل قام مائلا بين يديه . 

ول بملك توفلس إخفاء ابتساءة إيخاباً به قائلا لرجالات دوه 
احیطین به :كان المکاء على حق فى قوم إن من شخصية الرسول 
يعرف سيده . إن هذا الانداسى حکیم من حكماء الوم » وداهة 
من دهاتهم ۰ 

وحدثشمرة آخری ‏ أنطلب الغزال وهو ق‌حضرة الامبراطور 
ماء لشرب» فأحضروا لهكأساً من الذهب الزدان بالا<جار الكريمة 


() /أطرب لابن دعبة السكلى ٠‏ 


۱۷ 
فلا شرب وار نوی مكب الاء الذى بق فى الكأس عل الارض: 
وأخق الكأس فم عاء نه ۰ وا الامیراطور 8 ذلك ما لا ليق 
ین ۳ عل لبان ترحياته , كان رد الذزال عله ۱ إن آم انا 
الذين تبغون صداقتهم » قد اعتادوا عند ما يطلب أحد السفرا. أن 
شرب ۴ حضرمم 5 آن بطلو ۱ له کم i‏ كه الاحدمائل م 
بعد شر ره متا 5 فأذا كانت عادة سادق هذه عير مدمعة لديم 2( ای 
مستعدل لإعادة کاک الم ¢ وم السفير بأخر اجبا من که 4 إلا آن 

توفلس بادر فأشار إليه بالاحتفاظ ما . 


هذه الحكايات ليست بذات أصالة كبيرة : إذ لا شق عل 
الباحث أن بحد روايات قريبة منها فى الاداب الشعبية لبلاد عدق 
وهناك حكايات أخرى عن مقام الغزال فى القسطنطينية تبدو أ كير 
وثوقاً من سابقتها » وتظهر فيها على مسرح الحوادث » الإمبراطورة 
ثيودورا 1800014 المعروذة فى الروايات العرية بتود» زوجة 
توفلس ‏ وابنها الامير الطفل ميشيل » ولعله خلفه سنة 6م مء أى 
هذ هذا رمن وعم عدا وموک هذه اک ناف أن اال 
بل أن ظفر بإيجاب الإمراطورة ف العاصمة البيزنطية , ذلك أنهكان 
يومأ جالساً فى حضرة ملك الروم وإذا بزوجة اللك قد خرجت 
وعلبا زيتها وهی كالشمس ااطالعة حسناً : غم ل الغزال لا عیل طرفه 


۱۰۸ 


عنهاء وجعل االك بحدثة وهو لاه عن حدبنه فأنكر ذلك عليه , 
وأمر الترجمان بسؤاله فقال له : « عرفه أنى قد ری من حسن هذه 
الک ما تطمنى عن حدیثه » فإنى لم أر قط مثلها » > وأخذ فى 
وصفما » والتعجب من جاما » وأا شوقته إلى اور العين . 
فلبا ذ کر النرجمان ذلك لالك » رابدت حظوته عنده» وسرت 
ا ملك بمَو له ۱۱ . 


وحدث أن "خعصص سکن الو ود ال ندلسی فصر ن فصور 
القسطنطينة » سوام إن حبان باسم ) أ كادمية من ص هس ( : 


ويقال إن الإ«براطورة قد أنت فى مناسبة خاصة فى إحدى 
الاسیات الشديدة الزمپرر ‏ لز بارة الشاعر القرطى » رفقة ابا 
الامبر میشیل » وأحضرت إليه معها نیا » وقد نظم الفزال ق‌مناسبة 
هذه الزيارة قصيدة تتمثل فها بعض ااصور الشعرية الرائعه لهذا 
العصر يدول فيها : 
وَأغْيَدَ لین الأطرّاف رخص 
كل ا رف ذى علق طويل 


(۱) نفح الطيب للمقرى <+ ۱ س 1414 . 


ری ماء اشباب بِوَجْمَنيه 

تلوح کر وق اليف الماقيل 
من ابناء النطارف قصری ( ۱ 

عمو مه ن ست والاؤول 
کان أديمه فا بنمف 

من الذهب الدلاص أو الرذیل 
ور ما | گرد فيه طرفي 

فا :نف عم فل 
على تر سواء لا قصير 

فتحقره ولا هب" الطويل 
ولكن بين ذلك فى اعتدال 

کمن البإ فى قرب البیل 
تمحر إلى مضترباً شکلی 

ویک لى الزيارة بالاصیل 
ی و إلى زق خر 


مول الربح کاسك افتیل 
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شرا معى وییت ءعندى 
نبت يتا ود الال 


2 


كام الف *' والرَقَإ الكحيل 


او صیی به وتقول أَخْنَى 

عليه البرد فى اللإسل. الطويل 
نقلت حماتة مى وتوا 
دینك ست ین أل الشمول 


و۸ 


فا به 


و 


غرة سحات رت 
لو انی كنت من أهل او ۳* 


وی خذ من هذه القصيدة أنه !| وصل الغزال إلى الةسط:طينية 
فى شتاء سنة ۸6۰-۸۳۹ م )کان الآمير میشیل شابا قادرأ على معاقرة 
ار وإدمانها, حى لقد لقب بعد ذلك ٠‏ بالسكير ۰ . والمءروقه 
أن ناريح ميلاد الآمير الذى صار فما بعد «بشیل الثالث كان مو ضع 


(۱) العف = وف اافای 3 
(۲) ان جل 0نو ر8 ملا ۱۲ سنة ۱۹۳۷ طبعة بروكل ص ۲۸ . 


١١١ 


جدل كير » إذ لا يعرف عمره بالضبط عندما صار إمبراطوراً غداة 
هوت أببه سنة ۲ع۸ م » حبث تولت أمه الإمبراطورة ود الوصاية 
عليه عدة سنوت 

والمءعلومات الي اھا غم طا عتما القصصة ‏ کن 
بلا ريب أن تکون ذات قيمة . وخلاصة القول فما أا تضمن 
حجة اؤ بد مات أخيرا من أن ميشيل الثالك »كان عند ولاينه 
الك فى السادسة من عمره ۳ »ول يسكن فى الثالثة أو الرابعة 

وتثير شخصية'هذا الشاعر السفير فى النهاية مشكلة نار عخية أخرى 
عن علاقات دولة بى أمية فى إسبانيا بالدول الآخر ىغيرالإسلاميه . 
إذ المروف أنه بعد عودة |اسفارة الى كان عبد الرحمن الاوسط 
قد أوفدها إلى توفلس » نزلت بعض عصانات م اللاحين 
الاسکندنافیین يمن يسمهم آلرخون العرب موس سس (أى عبده 
النار ) أو الاردما ین ( أى النرماند ) فى عدة مواضع من طه 
ااساحلية من شبه جزيرة [یبیر پا فىاشيونة » عم نزلوا بعدهذا فى [شدبليه 

حى بلفوا فى صعودم يسفنهم أسفل الوادی الكبير . 

(۱) اظر وزع)5 ۱:ع(۴ ف مقاله بعنوان ۳050-005912۶ النشور ى: 
Philologie et Q’histoire orientales‏ عل Annuaire de PInstitut‏ 
ج ۲ سنه ۱۹۳4 تموعة Mélanges Bidez‏ س 4۹۹ رقم ۲ وكذاك : 


۰ طبه فرنسیه ۱ ص۱۹۱‎ A A. Vasiliev : Byzance et les Arabes 
٠ م المام الرابع من مره‎ Al ولاعكن أن يكون ميشيل قد مجاوز سنة‎ 


11۲۳ 


هذا اجو م غير النتظر سدب للسامین‌خسار عدة غرف الا ندلس» 
غير أن الحسكومة الامو ية بقرطبة » لم تتوان فى المقاومة » حىوصلت 
عجهود كير إلى دفع المغامرين و إجبارم على العودة إلى البحر ؛ على 
أن عصابات نرهندية أخرى » ما لت أن أعادت الكرة على الساحل 
الاندلسی فى نفس هذا القرن وف القرن الذی تلاه ۳ . 

و خذ ما ذ کره أن دحبة التوق بالقاهرة سنة ۱۲۳۵ م 
فى کتابه « المارب فى آشعار أهل الغرب » أن الآمير عبد الرمن 
الاوسط ند دخل فى مفاوضات مع حا( هو لاء اءوس » غداة 
رحيل النرماند ؛ فى سنه ۸٤٤‏ م ۰ أن الغؤال ورفيقه فى بزنطة › 
لا بد أنهما تلقيا أمرا من جديد بالرحيل هذه المرة إلى شال أوريا » 
بعد عودتهما من لدن توفلس » لاحضار رسالة منها إلى الآمير . 
والظاهر أنهما قاما هذه الرحلة التى ركبا فما الاطلتطى ۰ ثم عادا إلى 
[سبانیا بعد ذلك بعشرين شبرا . 

ولكننا ندهش إذ نيحد أن المؤرخين القدائى العرب؛ عا فهم 
أن حبان ؛ والصادر الى يستند لپا » والی وسعت كثيرا > برغم 

(۱) فها يمختص بالت‌ماند فى إسيانيا الاسلامية عکن _ بالإضافة إلى اا.حث القدم 
الذىكتبه دوزى فی کتابه 618۲16 + ۲ ص ۲۰۰ - ۳۷۱ ط ؟ءالرجوع 
إلى ااسکتب المذكورة فى مقالی بدائرة العارف الإسلامية ۳ س ۱۰۱-۱۰۵ 
( نحث لفظ امحوس) وكذلك : 


Ê. Lévi-Provençal : Histoire de Espagne Musulmane 
. و۹۲4‎ ۱۵۷ 1١# ساس‎ 
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ذلك فى مسألة الترمند منذ سنة وم م لم يشيروا إطلاقا إلى هذه 
الحاولة ااخريبة الى قام بها عبد الرحمن اللاوسط» ومع كثرة المعلومات 
المسبية . التى أوردها المؤرخون عن الغزال» فإنهم لم يسجلوا هذه 
البعثة الرسمية الجديدة ؛ الى عبد با له الامبر لثقته فيه » لهذا أميل 
ل الاعتقاد بآن‌هذه السفارة الداقة كانت خالية صحة» و آن رواية ان 
دحية » الى وق فما دوزی » و رجا كلبا فى عثه عن ١‏ الثرمند فى 
إسباناء"“ ۰ تكن سوى تأثير متأخر للرواية الواردة عن رحلة 
الغزال إلى القسطنطينية ؛ ومن المناسب أن نقرر ‏ انتظارا لامکان 
المثور على أدلة عن هذه الحقيقة - أن فى رواية ان دحية تفاصيل 
تمائل ماساقه ان حيان فی‌صدد سفارة قرطبة للبلاط الببزنطی» ومنبا 
حرجات السفير فى خالفته لقواعد الروت وكول الامبراطوری › عند 
استقبال الحا له » ومنها القصيدة الى نظمما فى عاصفة هبت أثناء 
ذهابه» ثم مقابلته للامر احلورة الى سألته بشغف وأيبت بهء كل هذا 
بجده هنا وهناك . 

ولا شك فى أن هناك تأ كيدات أخرى فى روابه ان دحية » من 
ذلك أن الامبر اطورة تلقب باسم "نود 20۵ ( بالنون ) الا عکن 
اعتبار هذا تصحيفاً عن كلة تود ( بالتاء ) وهو اسم الملكة تیودورا 
ف‌ااروایةالعریة؟ ويعودالغزال عن طريق «سانتاجو دی كومبوستلاء 
أو شنت ياقب » وهی مدينة من الصعب أن نتصور مروره ما - فى 


(۱) تفس الصدر ‏ ۲ ص ۲۷۱۹ - ۲۷۸ ۰ 
(م ۸ س دراسات ف المترب والاندلی ) 


1 


رحلته إلى القسطنطينية | بل على العکس من ذلك» تعد الرواية ضر با 
من الخيال الذی يصعب قبوله البوم وهذه الواقعة » شأنها فى ذلك 
شأن ما هنالكمن نمال بين الروايتين المتعلقتين بالسفارة » توحی لنا 
بأن مساعى [مبراطور بيزئطة لدى قرطبةثم نزول الملاحين السكندنا ين 
على الساحل الا ندلسی, ما انطوت ذ کراه على قسط كبير من العناصر 
القصصية كل أولئك أدى إلى اءتزاج هذه العناصر والعقاند الشعبية 
فی[سبانیا الإسلامية؛ حيثاننهى ا الام إلى تشویه الحقرقه النارمخبه 
شيئا نشینا ‏ کا حدت عادة . ۱ 


ملحق 


ل اضر فر طه لو فلس ۳۱2۵06 1 95 

أما بعد » فقد بلغى كتابك , نذ کر فيه الذى كان عليه من مضى 
منکم 3 و لينا من المودة الصادقة » وأنه قد دعاك ذلك إلى مکاتتتا 
وإرسال قرطیوس رسولك إلينا لتجديد تلك الودة» وترتیب تلك 
الصادقة » وتسأل أن بنعقد فا بينتا وبينك من ذلك ما نتمسك به, 
ونتواصل له » ونبحث رسلا“ من عندنا (لك : ليعلوك بالذى ين 
عليه من الر غبة فا حضضت عليه ؛ ودعوت له ؛ لشت بقدوهپم 
عليك مود ننا » و تم به صدافتنا . 

وفبمنا ما ذ کرته من آمی الخليفة مروانرضىاللهعنه وص علیه, 
ومن وشاج قرابتنا هنه » وآسیت لا استلب من سلطانه» واستییح 


و 
من "رمه ¢ واستحل دن دم وماكان من الفاجر أنى جع فر ره أله » 


: تسرت ترجة (سبانية لهذه الرسالة فى كتاب‎ )۱( 
CI. Sanchez-Albornoz: La Espana musulmana ségun los 
autores islamitas y cristianos medievales. 
.۱٤۸ - ۱8 طبعة بولی ړس › ۱۹47 )< ۱ ص‎ 
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وجراءته على الله » واغتراره به » وانتهاكه حارمه » والله قد أحصى 
عليه ذلك فآ سفه منه ؛ فبو لا مالة از به جزاء سعيه . 

ثم الذى ذكرته من فعل البثين. أبن مس أجل و ابن ماردة أخيه 
بم.ده » من الحادهما فى تحلتهما ؛ وإساءتهما لسيرتهما . ورغیتیما فى 
رعیتیما ؛ وشدة وطأتهما عللهم » واستحلاهها دماءم وأمو ام وما 
ذ کرت من حضور وفت زوال دو لنهم » و انقطاع مدة سلطانم 
وتأذن الله برد دولتناء وسلطان آبائناء الذين أت عم الکتب 
ونطقت بهم الرسل » وأوجب شم الإجماع » وحازه ژلیهم البرهان ء 
والذى حضضت عليه من اختروج إليهم » وطلبالثأر منهم ؛ ووعدته 
من نصرتك لناء بما ينصر الصديق صديقه » ومن بعلم هواه فيه 
ومودته له وما عطفت عليه من أ أنى حفص ؛ ومن معه من جالبة 
بلدنا » وغلبتهم على ماغليو! عليه من بلدك ؛ وخضوعهم لان ماردة 
ودخولهم فى طاعته » وما سألت من أهل الإنكار لذلك والآنقة منه ء 
وحکیت من آمراء [فريقية فى نزءهم عن أبن ماردة» وخلافهم عليه 
واستثقالهم لدولته . وکل ما حكيت من ذلك وقصصتهفى كنابك , فقد 
قرأناه وفهمناه . 

زأعاما وغت هن موؤناء و اكه من تفادتها :و اردات 
بجدیده وتوصيله والقسك به و توثیقه .ماکان عليه أولوك لاولینا؛ 
فقد رغبنا منك فى مثل الذى ذ كرته من حر صك عل‌مواصلتنا . وأن 
تمسك من ذلك » مما كان عليه سلفناء وما لم يزل من کان قا من 


۱۷ 


الملوك یتسکون به ويتحاضون علیه » وعفظه بعض أبعض » 
ویشدون أبدهم به. 

وآما ما ذ کرت من أم الحليفة مروان بن تخد رحمه الله » فان 
اله ال آغب أن کا اتيك مخ ره و که هم سم 
وبسوقه إلى رحمته » وأن بش بذلك من ركبه منه » وخزیه و يعذبه 
عليه . 

وأما ماکان عله الفاجر أبو جعفر فى تعذييه العباد؛ وظلبه 
وجرأته علٍالله وانتهاكه حارمه » فإزالله قدأخذه بذنبه » واستدركه 
ببغيه » وصيره من عذابه ونکاله» إلى ما لا انقطاع له »ولا تخلص 
منه » جزاء ما اجترح» وكذلك حكم الله فى أل معصته » وأولى 
الاجتراء والافتراء عليه . 

وآما ما ذکرت من آمر الخبيث ان ماردة » و حضضت عليه من 
الخروج إلى ما قلته وذ كر ته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله ؛ 
وزوال سلطانهم »وما حضر من وقت ر جوع دولتناء وأزف من حين 
ارجاع سلطانناء فاننا ترجو ى ذلك عادة الله عن دناء ونستنجر 
موعوده إياناء وعتری‌حسن بلائه لدینا بماجمع لنا من طاعه تمن قبلناء 
من آهل شأمنا واندلسنا وأجنادنا و کورنا وثغورناء وما م لزل 
نسمع ونعترفء أن النقمة تنزل بهم والدائرة حل علهم من آهل 
المغرب بنا وعلى أيديناء فیقطع الله دارم » ويستأصل شأفتهم إن 
شاء الله تعالى . 


۱ 


اماما 5ت من مس أنى حفص ال ندامی تس ان مج 
من آهل بلدنا » فى لان ماردة » ودخولم فى طاعته 
وما سألت من النظر فى آمورم والإنكار لفعلهم › إن بذع إليه 
مہم إلا سنلهم وسوادثم وفسقم وأبائهم > ولسوا ف بلدنا 
ولا ر تیتنا فنخير علیهم » ونكفيك مؤ تم » وإتما اضطروا إلى الدخول 
فى طاعه ان مارد لأمنهم من بلاده » ودنو احم من ناحته » 
و نکن نحسبك تعجز عنهم » ولا تصعب عن نكايتهم » ولا تتوقف 
عن اخراجهم ‏ تقو من بدك » وإذ ترى مكانهم به من موضعك 
ون الله وله و فوته وفضله وسته رد إلينا سلطاننا بالشرق وما كان 
نحت أيدى آبائنا منه نظرنا فى ذلك ما فيه صلاح لنا ولك » واستقامة 
لطاعتناوطاعتكء وعرّفنا الذى يكون من معو نتك على ما دعوت [ليه؛ 
وحضضت عليه ما بعر فه الصديق اصديقه : وذو المودة لاهل موده » 
ول یضع لك عندنا ما رغه من حقنا و فيه من حفظنا . 
وقد أدخلنا رسولك قرطيوس علينا نا » و کشفناه على الذی أَوْصَيتَ 
به [ليناء وعن كل ما بحب لسر ار ع كان سدق روا 
[ليك بكتابنا هذا رسولين من صالحى من قبلنا » فا كتب إلينا معبما 
بالذى أنت عليه من الاس الذى كتبت به إلينا » والذى بحب عليك 
امن سائر خراك ومتعة عافيتك لننظر فا بتصرفان به من عندك 
على حسب ما يأتينا به من عندك إن شاء الله ,۲۳ . 


(۱) انظر مجلة رمام رع عله ۱۲ سنة ۱۹۳۷ طبعة بروكال س ۲۰-۱۷ 


يع 
ألفو نس السادس 
والاستبلاء على طليطلة سنة م۸٠٠‏ م 


لر هزا لوب فی کله امم کلم ١١‏ 2 سلة ١981‏ » 
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كان استيلاء ألفونس السادس » ملك لبون وقشتالة » على مدينة 
طليطلة : وهو ما عدد معظم المؤرخين المسحيين والسلین تاره 
پشهر ماو سنة ۱۰۸۵ م : من م أحداث التاريخ الإسبانى فى 
العصور الوسطى . إذكان هذا تتو بجا للجوود المضنية » الى بذلت فى 
حركة الاسترداد السیحی » فى القرن الحادى عشر › فقدكان له نفس 
الصدى الذى حدث عند سمو ط هذه المد بنة بوم كانت عاصمة القوط 
الغرييين القديمة فى أيدى المسلمين » قبل ذلك بأربعائة سنة » محیث 
سری هذا الاستلاه فى جیع اعاء الا نداس والغرب مسری الام 
والحسرة . ماکان حافزا أساسيا دفم أمير الرابطین يوسف بن تاشفين 
إلى التدخل العسكرى فى شبه الجزيرة الاسيرية . وقد ردت هذه 
الحلة المظافرة التى قام ا على رأس جیوشه » بمعاونة ملوك الطوائف 
الأندلسية كرامة الجيوش الإسلامية . غير أن أمير السلمین لم يستطع 
أن يفيد من المرمة الى أنزها بالقوات المسيحية فى موقعة الزلا قة 
فى م7 أ كتوبر سنة م١‏ 1م ء إذ ما لبشت الاندلس أن شعرت بوطأة 
برير [فريقية عليها. 

وتاريخ کل هذه الحقبة » وهو لامع أحيانا ومظل أحيانا أخرى » 
ولكنه مضطرب جدا ومءقّد للغاية : معروف انا منذ وقت طو يل . 
وعلي الرخم من الخلافات الواضحة أحيانا بين الروايات المكتوبة 


۱۳۱ 

عن هذه الحقبة أو عن القرون ااتالية ما » فان فى تعاقب الحوادث 
ما پدینا » وإنما اقتصر الغموض على الظروف الى سبقت استيلاء 
ألفو نس السادس على طليطلة من حيث تماص لہا . 

وقلیل ثم المؤرخون الذين عنوا بیان هذه الظر وف ؛ سواء مهم 
من کنوا بالعربة أو باللاتينية » ولم رد ها کتوه ذ کر لا ساقه 
ان حبان ونقله بعد ذلك ابن بسام فىكتابه , الذخيرةء ولکن بق 
لنا موجز من ذلك فى كتاب « نفح الطيب » للقری ۳ . 

وقد أتيح لکانب هذه‌السطور أن يعثر فى سنة۱۹۳۰ على فصول 
نقلها | ن پم عن الو ادث الی أدت إلى استيلاء ألفونس السادس 
على طلیطلة "۳ . وابن بسام ذو اا واضح ؛ وعبارات منتقاة 
تتخالپا ألفاظ صعبة . و تعتبر الرواية ااطويلة الى وردت فى کنابه 
الذغيرة »وة هام اط فة > وستحاول هنا أن بذك طرفا منباء 
بعد أن قابلناها بالنصوص العريية واللاتينية . 

حسبنا أن نذكر بامجاز أن نها القرن العاشر وبدء القرن 
الحادى عشر كانت إيذانا باضعحندل ونباية الخلافة الأموية فى قرطبة . 


(۱) المقرى ‏ « نفع ااطيب » طیعة ليدن + ۲ ص ۷4۸ وكتاب « الدخيرة > 
لان بام الجلد الرایم ص 115 ۱۳۲ . 

(۲) « القخيرة » لابن يسام ج ٤‏ ص ۱۳۰-۱۱۹ وکتاب « أعمال الأعلام > 
لابن الحطيب طبعة الرباط سنة ۱۹۳4 س ۲۰۷ ۲۱۰۰ ٠‏ 


۱۳ 


فبعد العهد الزاهر الذی كان يشمل الا نداس فى أيام عبد الرحمن 
الناصر » وابنه اک الستنصر » لم تلبث السلطة أن انتقلت فى عهد 
هشام الثانى -- الذى لم يكن له من الخلافة إلا اسمها - ی العامس بين 
الذن أخضعوا ( 1 الإسلامية عدة سنوات لنظام دكتاتورى 
خالص . وكان من أثر ذلك تحرثة إسبانبا الإسلامية » وقيام مالك 
صغيرة مستقلة » عرفت باس مالك ١‏ الطوائف » » آسس يعضبا 
أمراء البرير » والبعض الا خر آمراء الصقالبة . وکان أهم هذه امالك 
فى الشمال دولة سرقسطة و ابا بنو هود » ودولة بلنسية وأصحاما 
العامريونء عم دولة طليطلة وأصماما نو ذى النون . 

وكان ام ملوك هذه الدولة ال خيرة وأطولم حكا أيضا المأمون 
حى بن [سماعيل بن ذى النونٍ ۽ خلف أباه إسماعيل الظافر سنة ممعم 
٠٠۸۴(‏ م) . وكان هذا أول الملوك الثلاثة فى هذه الاسرة» استقر 
أجداده فى [سبانيا منذ القرن التاسع على الآقل »وم من أصل بربرى » 
ونسیمم فى قسلة و ارة امغر بية » قد عروا اسهم من بی ز نورت 
أو د نون إلى بی ذى النون ۲۳ . وكانوا يمدون فى و 
الحادى 3 أولى شأن فعلا فى نواحى الشمال عدن 55 
وواد ی روش . ورا كانوا أحيانا مس لامراء قرطبة » نزو عهم 


(۱) انظر : الييان » لابن عذارى طبعة باریس سنة ۱۹۳۰ + ۴ ص ۲۷۹ . 


۱۳۳ 


إلى شق عصا الطاعة عند آول باد.ة . وقد تولى أبومم فى 
طليطلة القيادة المسكرية ۰ و اخذ مدينة شنت به مقرأ له وقد سحی 
إليه أهل طليطلة فى أن عل فى حك مدينتهم حل الأمير « یمیش » 
وكانوا ساخطين عله » فأر سل إلهم ابنه إسماعيل الذى آسمی ۳ 
ولکن حکه ل يدم إلا فيد 

ولم بلبث ابنه يحى الأمون » وقد خلفه » أن واجه صعابا جمة 
أثارها جاره فى الشرق ‏ سلمان المستعين صاحب سر قسطة من بى 
هود. قد نازعه كل وادی احجارة وأخدهاسه غصبا . وکانت دو ل2 
طليطلة مترامية الاطراف ‏ حدها فى الجنوب الشرتی نواحی دولة 
الصقالبةفى بلنسية؛ ودانية» وألمَربة » وتنا جمهادولة بِطَلِيَوْسفاالغرب 
وفى شرقها دولة سرقسطة » م إمارة بى رَزِينء وأ لبونت . 

وکانت المدن الکری _ عدا ططلرطلة ‏ هی مدن وادی 
وفوا قونکه» ووكش» وقلعة ر با . وإزاء مافعله المستعين » جردالآًمون 
حلة عليه ؛ ولكنه نام باهز 05 أمره إلى أن صار حمسا قف 
طلیره وور فيا عد نع ای محالفة الامیر المسحى فردنند 
الأول صاحب لون وففتالة, ونال ما آراد غير أن هذا الاتفاق 
لم بعد عليه ما يرجوه مما کان قدوعده به فردنند , فلم بخلصه من خطر 
أن هود منافسه إلا موته بعد ذلك بقليل سته۳۸ع۵ (45١٠م).‏ 


(۱) !بيات المغرب ص 505 ۲۷۷ . وانظر A. Prieto Vives Î‏ 
فى كتابه agازھ‏ عل os reyes‏ طبعة مدريد سنة ۱۹۲۰ + ص ۲ب ۰۳ . 
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غير أن الحلف الذى عقده المأمون مع صاحب لبون وقشتالة ؛ 
دل على انجحاه جديد فى تفكير الامراء السلمین » فالواقع أنه منذ هذه 
الحقبة » وقد استنفد ملوك الطوائف قوامم ق‌منازعات بدمم و حروب 
دامية ‏ ظهر للملا تدخل الحكام المسيحيين فى احياة السياسية الدول 
الاسلامية فى شبه الجزيرة الا بير ية . شَتى ذلك الحين »كان عوّلاء 
الامرا. المسيحيون ثم الذين یسعون فى طلب الدنة أو ال حلاف من 
القائدين المظفرين صاحى الدهاء > ونعی ہما الد کناتور يبن ااعامر یبن 
الآولين . أما الآن » فأمراء السلمین مم الذین یلتمسون هذه الهدنة 
وتلك الأحلاف ‏ م نكانوا رعايا الاسلام الاسبانى ءن قبل» أملا” 
فى التغلب على الأخطار الداخلبة » وإحباط المجمات أو الغارات 
من قبل الدول الصغيرة المجاورة . على أن هذه الاتفاقات بين ملوك 
اختلفت أديانهم » ما أملته مقتضیات الزمن وحدهاء تعتير لا غرابة 
فباء إذا نحن أمعنا قليلا فى دراسة إسبانيا. ودرسنا العبد من 
الناحية الاجناعة . فالاسلام لم ڪل دون إقاءة علاقات ازدادت 
توثقاً مع الزمن بين المسبحبين والسلمین » سسواء فى الداخل 
أو الخارج » وكانت طليطلة عاصمة القوط القديمة > قد احتفظت 
بين أسوارها بالجم الغفير مم أبنائها المسيحبين » الذين لم يقبلوا 
الاذعان وا خضوع الحكم الاموىء إلا بعد وفت طویل» رغم 
الحلات الى جردت عليهم مراراء وکان لا بد من همه عبد الرمن 


۱۳۵ 
اناصر لاخحضاعهم ۱۷ 

وقد كانت نسبة كبيرة من الستعربین السبحیین » دون الود 
من رعايا بی ذى انون . وهذه المناصر غير الإسلامية 
تعر بت » أو بمارة أدق - و جاز 5 استخدام هذا التعيير اد ید 
) اع وتمدطء pr:‏ المحضارة الا سبانية 'لعر دة بطابع فوی‌جدا؛ 
وم مع بقائهم متمسكين بدينهم الأول أوفياء له » قد انتهى م الاس» 
فا بظبر » إلىنظام لم يكن مع أنه جعل منهم رعايا دولة اسلامية - 
بأقل من غيره تحررا » وهو فى جملته جد مقبول . ولم تكن الجر وب 
المتصلة بين ملوك الطوائف من عرب وبربر وصقالبة » فى الثلانة 
الارباع الاول من القرن الحادى عشر ‏ هی الى كانت تستأثر 
السرح السیامی فى [سبانياء فن هذه الحقبة » نشد نشاطا سياسياء 
لا بقل عن ذلك أهمية » فى الجانب الاخر من الحدود الإسلامية » 
کا نشد تیا جديدا للإماراتالمسيحية الى أخذت تظبر شيئا فشيئا 
منذ سقوط دولة بى عام » فالوحدة الموقوته الى حققبا سانشو 
الكبير » قد انقطعت على [ر مو ته» بتقسيم متلكاته بين آبنائه الار بعة 
وم : جارس 8 و فر تاندو Fernando‏ < ورأميرو Ramiro‏ 
و جو الو 02۵0 f‏ طم الثانی و هو فر دنند الارل إلى فشتالة الى 


۴ Leévi-Provençal : Histoire de PEspagne musuimane. 
. ۲ ص ۲۷۲۲ وحاشية‎ ۱۹٤4 المزء الأول » الفاهرة » سنة‎ 
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کانت هن صیه‌ق سنةبس. و , عندو فاة برمو دو الثالث 111 80۵0 
ملک لیون » کا شرع منذ سنة ۱.۵۰ عقب حلات ناجحة ضد 
احزام لمعن ی هه ماه و قالخ 
على عدة حصون » كانت فى أيد.هم حى ذلك الحين » وأرغمبم على 
دفع الجزية له . 

وفىذلك الوقت أ یضاً سقطت لبر بة ؛ و هزم جيش ملك بلنسية 
ف طر وسات فلعة بر شتر ل مساهمة ثرمند أتباع جیوم 
دی مو ری . فلبا مات فردنند الاو فى ۲۷ ديسمير سنة ۱۰۹۵ ه 
ترك ماک يتقاسعه آبناژه وبناته . وكان لا بد أن يؤدى هذا التقسيم 
الثانى إلى حرب أهلية جديدة » نقد اراد سانشوء أول أبناء فردنند 
وكان من نصيبه ملك ليون » أن يوحد إسبا نيا المسيحية تحت لوائه » 
وفى سيل هذه الغاية حرص على أن يستولى على كل الاراضی الى 
كانت عت حك أبيه قدأ أولا عهاجمة أخبه الفونس السادس » 
وهزمه فى موقعتين الاول موقعة اللانتادا فى ۱ بولة 
سنة ۱۰5۸ والانة فى موقعة جو لبيخيرا الى حدثت فى أوائل 
عام ۲۳ م » وفها اش الفونس > وسجن فى رعش ٠‏ غير 
أنه ما لبث أن نق إلى طليطلة بفضل مساعی أخته الآميرة آراکا؛ 
ونزل فى بلاط المأمون الذىكان وقتئذ يدفع الجزية إلى علكة ليون. 

وعلى هذا النحو تسو قكتب التاريخ المسيحية ‏ فما يظهر ‏ 
استقرار آلفونس السادس ف المدينة » الى کتبله أن عتلها بعد ذلك 


۱۳۷ 
بثلاثة عشر عاماً » بل بدو أن آخا سانشو آثر أن زل ف کف 
الملأمون لاحأ عنده . 
ولا مانع هنا من راد ما ذ کره الاستاذ متندت بدأل فى كتابه 
القے الخاص بإسبانيا فياعصر السيد ( ۱۰4۰ - ٠٠۹۹‏ )۲۳ »والحياة 
المضطربة الى عاشپا هذا البطل القشتالى الشبير ٠‏ فقد ذ كر هذ! الياحثك 
الإسبانى » أن المأمون استقبل الملك الموروم بالننكرمء واعطاه بت 
فى القصر الملكى انذىكان يشرف على حصون الدينة فى مواجبة 
( القنطرة ) . فعاش: الك النق بعيدأ عن الحى المأهول بالسكان 
المسلمين » واستطا ع بذلك أن ينعم فى بسانين اللك الشاسعة » الى 
كانت »ند إلى الناحرة الاخری من القنطرة » فى داخل المنحنى الكبير 
الذىيرسمه نهر تا "جه ئى هذه‌الناحية ٩٩‏ . وقد ورد فىالمدونة المعروفة 
باس Cronica de Silos‏ أن نق ألفونس قل هيأته العناية الإلهية 
ل تعد طبو غرافية طلبطلة خافية عليه .شم استطاع أن ضكر ویقدر 
فى طريقة الاستبلاء عل المد ينة » وورد فى بعض الأخبار أن ألفونس 
رای إلى عه وهو مضطجع بحت شجرة فى بسانین الأمون ؛ حك نك 
بين بعض رجال البلاط المسلمين عن الطريقة انى يمكن ما التغلب على 
المدينة بالجاعة » ومهما يكن من الآمر » فإنمقام الآمير ان فيطليطلة 
لم يكن قاسيا أو مضايقا لهء فتراه فى تلك المدة؛ إما مقائلا على ظهر 


. ۱۹۱ س‎ ۱ + Espana del Cid )١( 
۰ ۱۰۱ نفس الصدر < اص‎ )۲( 








۱۳۸ 


جواده أعداء المأمو ن من المسلدين مع رجاله » و[ما متوغلا فى غابات 
ااصنوبر الشاسعة فى تلك المنطمة لصيد الدب والختزير البری» 

هذا وقد ظل ألفونس السادس تسعة أشبر فى قفصه الذهى 
بطليطلة . وفى لامن اكتوير سنة ۱۰۷۲ م قتل أخوه سانشو الثائی» 
وهو حاصر مدبنة تعورة» وما لبك الرس ل أن انوا ضخير نبابته الحز نة 
إلى عاصة المأمون . وقد رضی الأمون فى الحال بأن يرك ضيفه 
آلثر نس تخرح کا بشاء, وصار منذ ذلك الحين حرا طليةًا» عد أن 
تبادلا وعودأ ودية كبيرة؛ وموائيق للمحالفة المتبادلة ينهماء ثم صب 
الأمون ضيفه إلى آخر حدود دواته ۲۳. و ما لت ألفونس السادس؛ 
الذى صار منذ ذلك الوقت ملكا على قشتالة ولبون » أن أخذ يج 
بعد أن أضاف إلى متلكاته جليقية وكانت فى يد أخيه جارسيا - 
سياسة توسع [فليمى رفمت من شأنه . كا أخذ يشبر السلاح فى 
وجه المسلمين » باعتباره بطلا رکه الاسترداد المسيحى . 


۵ © © 
اتبى حك الأمون فى السنة اثالتة من رحيل. آلفونس السادس 
عنه فى طليطلة » فقد مات المأمون فى قرطبة» فى ظروف مزنة فى ۲۸ 
من يونيو سنة ۱۰۷۵ م (۱۱ ذو القعدة سنة 15۷ ه)؛ وكان حریصا 


۰ ۱۹۷ - ۱۹۱ س‎ +> [a Espana del Cid (1) 
۰ ۲٩۱۱ نفس الصدر < ۱ ص‎ )۷۲( 
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منذ زمن طو یل على الاستيلاء على العاصة القدعة للخلافة الأموية › 
إذ كانت فى ید أمير خاهل من بی جبور لا يقوى على الدفاع عنما . 
غير أنه لم يدر على تنفيذ مشروءه» بسدب ظروف عدة» فد سبقه 
إلى ذلك المعتمد بن عسباد صاحب إشيلية فى سنة ٠١۹۸‏ م» إذ استولى 
على قرطبة . وصار ملكا علها. ول يكف المأمون عن السعى للتغلب 
على أمير یله » حى استطاع أخيرا فى نهایة عام ون. وم ؛ بفضل 
معاو» مغاس فرطی بدعی أبن عكاشة عشق احتلامه > غير آنه 
ما لك أن مات مسموما بعد ذلك بستة آشهر فى الدبة الى طالما 
اشتهاها ‏ سواء أكان ذلك بتدبير ان عكاشة هذاء أم بتدبير المعتمد 
نفسه . ولم تباغ طليطلة من الازدهار فى نظر العالم الاسلای » قدر 
ما بلغته إتبان حك الأمون . إذلم تمنعه حروبه المتصلة مع جيرانه من 
ملوك الطو اتف من أن یکفل لعاصته ازدهارا لم يتمأ لما من قبل » 
إذ جم البلاط الطليطل تخبة الارستقراطية الاندلسية؛ وصار [عذار “ 
ذى النون مضرب الامثال فى إسانيا الإسلامية عصورا طو بلة ۱ . 
وكان القصر اللي بطليطلة عفة من العجائب . 
وذ کر المقرى. نقلا عن أبن بدرون» ق‌شرح قصيدة اینعبدون» 
أن المأمون بحى بن ذى النون صاحب طليطلة › ہی بها قصرأً تأنق فى 
(۱) الإعذار : اغتأن . 
(۲) انظر فى وعف هذا الإعذار كتاب « الدخيرة » القسم الرايم الجلد الأول 


ص ٩۶۰‏ ۰ 
) م 4دراسات فى الغرب والأندلس ( 
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نان وأنفق فيه مالا کثیرا» وصنع فيه حيرة ؛ وبی فى وسطبا قبة : 
وسیق الماء إلى راس القبة على تدبير آحکه الهندسون . وکان الماء 
بزل من أعلى القمة حوالها؛ محيطاً مها متصلا بعضه بعض . فکانت 
القبة فى غلالة من الماء » ولو شاء أن بوقد فما الشمع لفعل”" . 
وقد أورد ابن بسام أيضا فى الجزء الرابع من الذخيرة تماصبل 
عد رده عن ارف الذی کان ق فصر المأموة» وساق و صا طويلا 
لان حیان- نقلا عن الادیب ابن جار الذى شهد الاعذار بنفعه " 
فقال : « احتفل المأمون ان ذى النونء فى مدعاة إعذار حفيده عى » 
خشد أمراء البلادء وجل ةالوزراء والةوادءفأقبلوا لها کالقطا القارب 
أرسالا » وقد رسم خدمته فى توسيع مشارب هذا الاعذار » و ارغاد 
مواندی و کل وظائفه 6 وإذكاء مطاخه » رسوما انمو | فبا ال 
حده » وشقق علها جبوب اکاسه ‏ وس بالاست‌کثار من ااطپاة 
والانآی للقدورء والإتراع للجفان» والصلة لا بامالطمام 5 والمشاكة 
بين «قادير الأخباز والادام : والاغراب فى صنعة ألوانها مع شیاب 
أبار یقها بالطروب الزكية » والقران فما بين الاضداد الخالفة ما بين 
حار وبارد» وحلو وحامضء والمائلة بينرا'ق أشخاصباء وبين ما تودع 
فها من نفائس حافباه والاستكثارلها من أنواع الحلواء الجبرة للمعد 
(۱) القری - نفح ااطیب »+ ۲ ص ۱۷۳ ۰ 


(۲) الأديب ان جابر ‏ انار « الخبر: » ج 4 س ۰۱۰۱-۹٩‏ 
(۳) الامتلاه ٠.‏ 
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من داء الاتخام » وتحاوز لیا إلى السكر . بخاموا فى ذلك كله بام 
کار » ابدت لمطائخه أمم من الانعام »> جم فيه بين المثشاء والطیار 
والعوام . و انتسفت لخابزه آهراء من الطعام ‏ وانفقت على مجامره 
ومعاطره جل مر الامو ال الجسام » فاغتدی ختاما (داعی أهل 
الاسلام العظام »۲۲ . 

ثم وصف مجلسا « قد فرش بالد يباج النستری ار قوم با لذهب : 
وسدلت فوق حنایاه ستور من جاسه» دكاد تلتمع الا بصار» بصناعة 
ألوانها » وإشراق عقيانها . . . ثم عدل بالناس إلى مکان الاطعمة . . . 
وقد مدت فيه صنوف الطعام ؛ ووصفاء الموائد الحافون من حوطم» 
بطردون الآذبة عن جلسهم » بطوال الذاب البديعة الصنعة » ا مشمعة 
ال طرای بفاخ را حلية ‏ ...> ثم قال : « وأغرب ما قيد لحظى من هى 
زخرفه » الذى كاد حيس عبی عن الترق عنه إلى ما فوقه » [زاره 
الرائع الدار بأسه : حيث دار ؛ وهو متخذ من رفيع المرم الابیض 
المسنون» الزارية صفحاته بالعاج فى صدق اللاسة, ونصاعةالتلوين, 
قد خرمت فى جممانه صور الام وأطيار وأثار ذات مار ...وذهب 
المأمو ن إلى تمم تكريم زواره من رجال الامراء الذن استحضرمم 
يومئذ شپود فرحته بمششساهدة يملس خلوته » و تنعيم أسماعيم بلذات 
أغانيه »وقد علم أن فهم من يرخص ف النبیذ» ولا يسوغلهنعيم دونه» 
فاحتمل حرج ذلك مبالغة فى تأنيسهم» فاحتفل لهم فى بحاس قد نضدء 
(۱) اين بام « الدخيرة» الجلد الرابع القسم الأول س هه . 
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وأحضر فه‌جیم] لات‌الانس. فلما استوی بالقوم مجلسهم؛ واشرأبوا 
إلى الأخذ فى شأنهم » قرب [لهم أطعمة طَبُوبرية جوامد وباردة » 
وصنوفا من المصوص والآشربة والطباهح » موائد مترعة اتخذوها 
بسطا لنبيذممء ثم انثنوا للشراب ونفوسهم به صبة؛ وقد مدت ستارة 
الغناء لا هل الحجاب » ونظمت نوبة المغنين زا فاجو ا الاطراب 
واستخفوا الا لباب » و نقلوا الطباغ , جاءوا بام يجاب ۲۳۰ . 
وبالاختصار ممل قصر المأمون الملكى ‏ الذی ‏ ببق منه لسوء 
الحظ أى آثر- فى نظرالا ندلسبین وجير انهم المسيحيين كذ لك غاية 
الرشافة والترف . ولم يكن يضارع طليطلة من المدن الاسانة ؛ 
سوى سرقسطة وبلنسية وإشديلية » أما قرطبة فقد تخلفت تماما فى هذا 
الميدان . بل إن طليطلة كانت تيز هذه المدن جميعا الحا » وعظمتها 
الى احاطبا ها أميرها » وعياة الأ.بة والترف الى عاشبا فى مقره على 
ضفاف پر اجه . 
ومن ناحية أخرى ء نحد أن طليطلة على الرغم من اختلاف 
سكانها ‏ فقد کان ہا مساءونومسيحيون وود عاشوا متآخينفى 
كل ثىء . وكانت طليطلة » فا يظبرء من أنشط مراكر الثقافة العربية 
فى شبه الجزيرة . ولم بنقطم وجود ااشعراء فى بلاط المأمون »كاكان 
الآمير يشجع الدراسات الإسلامية فى عاصمته » شأنه فى ذلك شأن 
سائر ملوك الطوائف . وفام كثيرون من مشاهير فقهاء ملكته بالعلیم 
١(١0)الأخيرة‏ لان سام جلد ؛ ااقمم الأول ص + ٠١‏ ای 
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فى عبده » فى جامع طلبطلة الكبير . وکانوا من الكثرة إلى حد أن 
آحدم » وهو احجد ی عبد الرحمن ن مطاهر التوق سنة ٤۸٩‏ ه 
(55١لم)ءه‏ له كتاب ۴ ناريخ فقباء طليطلة و فضاتبا ول 
لاان بشكوال أحماء بعضهم » وكان من آشمپرهم فى منتصف القرن 
الحادى عشرء ابن الحذاء القرطى (توق سنة ۷») ه)""» وأبوالوليد 
آحد بن عبد الرهن بن 1 وابو زيد عدالرهن‌نالشاد ۰ 
و القاس صاعد بن أحمد بن عبدالر حن ن عمد بن صاعد الشبير *» 
صاحب كتاب,طبقات الام »وهر هو جز ی تاريخ العلوم, ذاع صته 
دهراً طويلا فى الشرق . 

أما دولة طليطلة » فقد سارت من ناحيتها على النظم السائدة فى 
إسبانيا الإسلاميةء منذ عبد خلافة الامو بين فى قرطبة. وكانالمأمون 
قد قسم الادارة فيا بين ائنين من أنشط المقربين إليه وأ کترم ذکامه 


(۱) انظر ابن بعكوال : كتاب الملة ت ۱۸۸ س ۷۲۳۰-۷۲ والضي : بغبة 
امس ت 1۳۳ ص ۱۷۷ . 

(۲) نیا بخص بهذا الفاضى: انظر ابن بشكوال ‏ كتاب ااماة ت ۱۳۱ص ١٠١١‏ 

(؟) توق وهوق‌وظفته سنة ۸۸۱۹ (2۱۰۰۷) : نف سالمصدرات 6١١١اصسم»‏ 

(4) فامی طليطلة من سنة ۰۰ ۸( ٠١٠١۸‏ م ) إلى سنة 45٠‏ ه (۱۰۱۷- 
۱۰۹۸ م ) ء ثم بمد ذلك فى طرطوشة » م فى دانية » حيث مات فى سنة 1۷۳ مم 
( ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ م ) »ان شکوال ت ۷۲۰١‏ ص ۳۳۸ ۲۳۸۰ ه 

4 < انظر عن هذه الخصية مقالى فى' داثرة العارف الإسلامية‎ )١( 
: س ۸۷ — هلام‎ 


۲4 


وذلك بأن جعل شوون اش و تعنه وتجبيزه وإعداد الخمللات 
الستمرة الی قام ها من اختصاص الوزير أنى عاص بن الفرج» وهو 
ابن أ<د سادة قونکه» وكان شديد الاخلاص لبنی ذی‌النون» کا كان 
يلقب بذى الوزار تین "۲۲ ومعه الفقيه أبو ڪر حى بن سعبد ن 
الحد بدی ° . الذی کان له الاشراف على الادارة الدنه »5 كان 
المستشار الخاص للملك. وكان أبوه قد اشتبر كعالم ورحالة فى الشرق 
وإفريقية ۳ . وسرعان ما تمكن أبو بكر من أن ينال نفوذاء بفضل 
مواهبه لدی حكام طليطلة ؛ فقيل تولى المأمون خدم أباه [سماعيل 
الظافر » ولهذا طال عبده توب المناصب » عل الرغم من العداوات 
الكثيرة الى سبيتها له وظائفه العالية » وعبد [ليه الملأمون قبل موته فى 
النصح لخليفته الصغير عى المادر . ومن هذا كانت » فا ذ ڪر 
المؤرخون المرب عنة ابن الحديدى فى طليطلةء إذ أصبحت من غير 
عام نشبط ماهر يتولى زمامباء فكان الحديدى سیا فى إثارة 
الاضطرابات السياسية فى ءلكه طليطلة » وكان بعوزها حا وی 

(۱) اظر عن هذه الشخصية ان بسام : کتاب « الدذخيرة » ج ۳ »> 
( ودوزى ىكتابه 466201165 + ۳ س ١0)ء‏ وابن الأبار : كتاب ال » 
طبعة دوزی ص ۱۹۳ - ۱۹6 والفتح ابن خاقان : کتاب المطمح » طیمه الفاهرة » 
سنة ۱۳۲۳ ه ص ۱۸۰-۱۷ ودوزی Recherches alî J‏ > ۲ س 4A‏ 
من القدمه . ۱ 

(۲) انظر ابن بشکوال :كناب الم ت ۱۳۰ص ۱۰۸ . 

(۳) نفس اامدر ت 1٩۳‏ ص ۲۱۸ . 


۱۳۹6 


مستنبر منذ ذل كالوقتء عا أدى إلى سقوطبا فى بد ألفو نسو السادس . 
كان عى القادر حفيدا للأمون ‏ ولابد أن أباه [سماعيل مات 
شاباً » إذ تموزنا تفاصيل عن تارخه . ولا يحوز الاعتياد على ما جاه 
فى المدونة التاريخية الاسبانية 06061 معذهه:© » من أن لبا آخر 
لأمونبدعی مشاه( قد حك فترةوجيزةجد بين الأ مون وبين القادر 1 
على أنه من لو كد أن القادر فا يذهب إليه ابن بسام؛ ولىأص. 
طليطلة فعلا بعد وفاة جده بشورين على الا كثر . وقد تغير الوقف. 
السیامی دفعة واحدة » فألفوفس السادس مع ارتباطه إلى ذلك الحين. 
ارتباطا آدییا بو عود الصداقة الى كان قد تبادما مع الملأمؤن » سرعان 
مالاحظ أن افيد ليس من جنس الجد » وأن الظروف قد وانته 
لتنفيذ رغاته بوما ما . 
وأما ملوك ااطوائف » وخاصة العتمد بن عباد » ملك (شببلية » 
وکان حریصا على الانتقام لطرد جبوشه من قرطبة » وفقدان أحد 
آبنائه فى تلك الدینة » فقد کانوا على استعداد للانقضاض على أملاك 
ملك طليطلة الجديد » ولعاهم شعروا أن يمره لن تبجدی معه نصاجع 
الوزير ان الحديدى »ولا ندرى إن كان القادر قد بادر إلى التخلص 
من مستشاره بسدب دسائس متأفسيه على الرغم من آن جده الأموند 
قد أوصاه بأن يتبع هذه الصاثج » وألا خرج عنها قيد أملة . 


et س‎ A. Prieto Vives : Los reyes انظر : 18[185 ع0‎ )۱( 
۲۹۰ س‎ ۱ + R. 116060062 Pidal : Esp. del Cid : حاشية ۲ وكذلك‎ 


۱۳۹ 


على أنه جعل همه أولا فى مضابقته ثم إبعاده بعد ذلك › 
والتخلص منه نهائياً . ذكر ابن بسام أنه « لما هلك المأمون بقرطة 
ونعى بطليطلة » احنوشت إلى حفيده جلة ممن كان تعلق بسببه , 
وطفقوا "بفرونه بان بكر بن الحديدى جماع اه واه با دة 
ونصره » لا كانوا بدرون من التقلب عليه » و خوفوه غوائل ختله » 
وزعموا أن سلطانه لا بتم إلا بعد الفراغ من قتله »۰ وذلك بعد أن 
عاولوا غننا افر يى دوين الا نی أما وقد ماف 
الأمون» فهل ١‏ کتفوا بالقضاء على ابن الحديدى هذه المرة ؟ الواقم 
أن طرده من القصر لم يكن كل مايبذون وإتماكانوا يطالبون برأسه . 

« وقدكان أثيره أبو سعيد بن الفرج ينهاه عن إخفار الذمام , 
وخوفه سوم عواقب الايام » فركب هواه » و خالف ناحه وعصاه ‏ 
وجرد قطعة من جنده » وأم‌ها باستقبال تابوت جده » فى طريةهم 
من قرطبة ؛ وأنهى لهم سرا قتل ابن الحديدى الستقل عمله ؛ 
لناظم لاشتات أله . وقال لمم : إذا لقيتموه » فكونوا حوله , 
وعظموا قوله» فاذا آمکنتم غرته » وبدت لک ثغرته » فاقنلوه كيف 
آمکن » وعل ما ظبر وبطن . وی ار إلى ابن الحديدى » فکفر 
بطاغوتهم ۰ ونفض يديه من تابوتهم » ونکب إلى بعض ضياعه . فى 
لمة من شيعته وآتباعه . فاضطرمت الصدور » و بطل ذلك التدبير . ثم 
وافى اللد لبلة » وقد استوحش من أنسه » وأوجس خيفة فى نفسه » 


وأصبح فى المدينة خائفاً يترقب » ونادماً يتتبع و يتعقب ؛ بعض يديه 


۱۳۷ 


و مسب كل صيحة عليه » وطفقآصحاب ان ذى النون بزع» بقولون : 
قد حذرك : وتبقن خبرگ ‏ ولا يصلح لك أبدأ ؛ ولا برد عن 
مكرودك بدأ . ومشت بدهما الرسل » وأعملت فى اجتماءبما اليل 
كه الكات وى ر اخر سد وعد عر O‏ 
راتس کن تمه برد ين لها ونر هامید اة 
من الغوغاء . فلآوا أفية القصر » أسرع من الماء إلى الصب » وأهول 
من النار فى الحطب . 

. . خن ارتفعت الاصوات › وعصت بهم العرصات ؛ انصاع 
ان ذى النونء فأمى ان الحديدى بالخروج » حرج والدولة متعلقة 
بأذياله , وطبقات آعیانها عن بمينه وشاله ... وكان عندما أذى عيونه» 
وحشر شباطبنه » قد أوقع تجمته على شبخين من شیوخ الخدمة » 
يدعبان مو ملا وان صَرُوم » فأغرى العامة باستئصالحما » وتحبب 
الهم هة أمواهما . فكانا عنوان الفتنة » وباكورة الحنة >" . 
وتلا ذلك فام مه أسرع القادر على أثرها إلى إطلاق عدد من 
أشراف طلطة » عن كان المأمون قد قبض علهم » وحسهم فى أحد 
الخصون همه مقاومة ابن الحددى . 

قول ابن بسام إن القادر د أدخلمم البلد سرا من بعض مداخله 
الفية . وقد سترم باللم ؛وأوم انبم بعض الرم» حى وصلوا إليه» 


(۱) ان سام اق خية فى عاسن أهل الزیر: القسم » الرابع من 4421 الأول 
۲ ضعة القاعرة سنه ۱۹۸6 ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 








۱۳۸ 


ومثلوا بين يديه ؛ وذلك البوم يوم المعة لعشر خلت لحرم سنة عان 
وستین | وأربیانة .] . وکان‌الذى مالا ابن‌ذی‌النون على ذلك وسول 
له - زعموا ‏ تلك الناهج الخبيثة والسالك » الفقیه ابن السقاط “ 
متولى الضاء کان ومذ بمونک . وكان أبو بكر ن الد بدی بألفه» 
ویسکن إليه قدعا ؛ فاستدرجه بالامان » واستفزه إلى مصرعه يومئذ 
عزورات الأمان» حتى جرعه رداه » وأسلءه إلى عداه . ودخل ان 
احدیدی بومثذ القصر + والقدار وغه وا نان الندار ابن السقاط 
پستدرجه . فلما أفضى إلى بحاس ابن ذى النون رای وجوها قد أمنها 
ما تخوفهاء وأنكرها من طول ما عرفباء وأيقن بالشر لاخلاص 
ولات حين مناص . . . فشغبوا عليه » وشغلوه » وأحاطوا به » حتی 
قتلوه ,۲۸ « ولا احست العامة بِقَئّله» وهمت بسلاحرا من أجله » 
ار أولئك الخر‌جون فى وجوهبم؛ أطلال فى أسمال . فأخذ كلواحد 
منهم بطرف من الطريق » وذهب عن كان هنالك من العامة بفریق» 
بين صديق لهم يسر وعدو يفر »۳ . وقد صارت الفتنة بعد مصرع 
ابن الحديدى على أشدها » وانقسمت المدينة إلى فريقين » كل فريق 
يتربص بالآخر » ويريد أن إشعلها حربا أهلية » وترك القادر الحبل 
على الذارب » وزادت الفتن عندما بلغ العامة خبر خطير : « إذ انتبذ 





(۱) عمد بن خاف بن مسمود . انظر ابن بشكوال ؛ الصلة ت ۱۱۱۱ ۰ 
(۲) الدخيرة ۱۲۰۰ . 
(۳) نفس ااصدر ه 


۱۳۹ 


آبو بكر بن عبد البزیز حا بلنسية ‏ وهی من أقاليم بى ذى النون 
منذ سنه ۱۰۹۵ - من جماعته : وخلع بده من طاعته . إلا هدنه 
على دخن تطارد له يصيدها ¢ نیا ار القادر بالخطر دده ف 
مدينته وخشی ضياع 'جر. من دولته » رأى السلامة فى الانتصار 
بالقو قن ای اه ترس ماه اد 
ابن فرذآند فه على ثغوره المنغورة » مل لوقته يطومها طی السجل 
۹۳ أفلاذ كيده 2 E‏ سد و لده 6 وأدفونش - لعنه الله - 
لا يقنع منه بصید العنقاء > ولا دض الانوق ۰۲ بل يكلفه [حضار 
الابلق ۳ المقوق 0 ويسومه درك الشمس 0 و بطالبه رد آمس ۰ 
فلا أكل الإنفاق شبج ۳ ماله » وأخذ الخناق بكظم احتياله ؛ واحس 
العدو المشاق بذلك من حاله » سما إلى معاقله المنيعة » وذرى أملا كر 
الرفيعة » عدد الانام » ودروب الإسلام » فا راهنه منها عليه غلق» 
ومارام ده من بديه ۰ یدرک حی مزق ۰ 
وراح القادر لنمکن من جمع هذه الجرية » بنقل على کاهل رعایاه» 
(۱) الأنوق - الرخة وبيضها لا یکاد أحد ,ظفر به . 
(۲) الأباق الذكر وااعقوق الماءل » أى طلب منه مالا عکن . 
(۳) الشبج - معظم ااشی» . 


۱۰ 
أعوام » وساء حال اللاث ؛ ففوض آمور السلطة إلى من كان المأمون 
قد جنهم » فراحوا پیون الرعب فى طلبطلة و توسلوا بشر الا سالیب 
العنيفة لابتزاز الاموال من الآهلين » ودفع الجزية منها إلى الملك 
السبحی . على أن الحقيقة ماليِئت أن بدت واضحة أمام القادر » فل 
ببق ملكا إلا بالاسم فقط . حتّى صار مهددا بثورة وش الوفوع 5 
لن تكافه عرشه سب » بل رما كلفته حياته أيضاء و ذالم بعد أمامه 
غير حل واحد هو المرب » وذلك ما حدث » فذات بوم خرج من 
عاصمته دون أن ية ول كلمة لاحد . قال ابن يسام :و حدانت أن زوجه 
بنت الظفر بن عام طر يد جده کان من بلنسية ‏ وابنته منبا » 
تبعتاه بومئذ راجلتين » نيفا على فرسخين » حتى أدر كنا بمركوب › 
وقد أخذ الجبد منبما بأوفر نصیب » واجتمع مشيخة طليطلة بفناء 
القه ر » م تبكين بين اللجاج والذعر ؛ عامتهم تتطاول يزعنبا إلله » 
وخاصتیم تتخيل الثول بين يديه » وم يظنونه ميث يرى ویسمع » 
و توهمون أنه سیفعل ویصنع ۰ فو جدوه قد أذعن للدنية » وخرج 
من بعض الخارج اللفبة » ومشی القبقرى » فاستأسدت کلام لا کل 
لحم ليس له ناصر . . . » وألقوا پومتذ فى تنور الطاغية آدفونش من 
تلك الجواهر الکنونة والذخاتر المصونة , " . 
آما الملك امارب ( القادر )فان ِا آولا إل مدیة وادی *) 


(۱) الاخرة دس ۱۲۲ ۱۲۳ ۰ 


۲۸۱ س‎ ۱ < R. Ménendtz Pidal : Esp. del Cid : اظر‎ )۲( 
۳ وعاشية‎ 


۱۹۱ 


ثم إلى قونكة » ومنها كنب إلى الا میر السیحی › يطلب منه المون 
والاصرة » وقد فقد أهل طليطلة عادة تبدیل ملوكهم > فكان أول 
همهم غداة رحیل القادر الفاجی. البحث عمن بقلدونه آمرم » 
وتشاوروا فى ذلك وغلب رأی رآه رسول من ملك بطليوس كان 
هناك بومئذ ویدعی آبامحد بوسف بن القّلاس ۰ فمل طليطلة 
ستقدم لقمة سائغة إلى التوکل من بى الافطس ‏ فارسلوا إليه وفداء 
ول يكن أحب إليه من قبول ما عرضه الوفد » حتى لقد جاء بنفسه 
للدخل عاصمة ولايته الجديدة فى بونة من سنة ۱.۸۰ م ( آخر 
سنة 2۷۲ ۵ ] . 
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وكان بنو الا فطس » کا هو شأن بی ذی‌النون » من اصل بربری» 
وان ادعوا نسبتهم ق قبيلةنية » فهم جميعا ينحدرون من قبيلة مكناسة 
المغربية » قد حکوا إمارة بطليوس منذ ففصم قرن مضى ؛ واضطروا 
ثم أيضا للمحافظة على كبام م إلى مقاتلة جير انهم السلین » وعمر الذى 
تسمى « المتوكل » وآثره أهل طليطلة » كان آدیبا دون أن بزهد فى 
ملاذ الدنا . ولا استقر فى طليطلة  »‏ يفكر قط فى وسائل الدفاع 
عن المدينة على ماذ کر ابن بسام » ولا فى الاستعداد بان عاول 
التفام مع غيره من ملوك الطو اتف لواجبة الطمع والخاس الحقد 
الذى يعتمل فى نفس ألفونس السادس والقادر حليفه الخلوع . 


۱۲ 


وراحیقضی کل وقته فی[عدادالولائم . حی[ذا اتصل‌به‌آن سيد طليطلة 
القدع » وحليفه القوی قد توجها إلى المدينة للاستبلاء علما رأی 
أن من حسن التدبیر الرحيل عن المدينة وتركبا اصیرها . وق إريل 
سنة ۰۱۰۸۱ انخذطر بقه إلى بطليوس » بعدآن‌مکت ی عاصة بی‌ذی‌النون 
ا 


ولم يكن القادر سا كنا فى هذه الا ثناء » فد ظل هذا الماجز يطمع 
فى أن سترد عرشهبالقوة › ولميستسل لا أصابهمن ضياع ملك . ويحى 
اور خون‌العرب أنه طالب ألو ذس السادس بالوفاء عا كان جده ال مون 
قد بذله له من خدمات » ليب إلى نجدته . وم يكنالملك المسيحى بالذی 
لا يستجيب للنذ كير بکرم الضيافة » ثم إن قبوله لندائه لا ضرر فيه 
على مصالحه الذائية » بل إن القادر أزجى إليه الوعود الخلابة » فقد 
أخذ على عاتقه أن يعطيه قلعتين من القلاع الحصينة ذات الاهمبة 
الاستراتيجية ۲۳ إذا هو اعتل المرش » واتفقا على ذلك . 

و ورخالا ستاذمنندت بیدال ىكتابه Espana del Cid‏ هذا الا تماق 


2 سنه ۹ م » و قد تللاه ف الحال جوم على المتوكل > أفضى 
إلى الاستبلاء على قورية . ولع الحرب لنزو طليطلة بدأت وقتئذ ؛ 


(۱) اظر : ابن کرد بوس : کتاب الا کتفاء» ودوزیف كتابه وله طط۸ 


1١7 


حبك لم يستطع القادر أن يدخل عاصته إلا بقوة السلاح "" . 

وقد رأينا أن أبن يسام يورد تواريخ متباية » وصور 
الأحداث بطريقة أخرى » فذهب إلى أن ألفونس السادس والقادر 
لا يبلغان طليطلة إلا بعد رحيلالمتوكل عنما , وأنالاهلين لايضعون 
عقبة ما سيلهماء فالفونس السادس يعيد القادر إلى عر شه : فيسارع 
عنا كمادته سایقا إلى إرهاق رعایاه لیجمع الجزية ای وعد با حلیقه» 
وينطلق ألفونس بكل حرية متجولا فى أعاء ءل طليطلة . و بتر اه 
بدون شك جزءامن جيشهأمام المد ینةء كثي رأ ما کان یمود یسکره » 
وتنقضى سنة بأ كلما عل‌هنه الحال . و تظهر بوادراكورة من جد ده 
ولكنها لا تندلم إلا فى تاريخ عددذ كره المؤرخ العرنى ۰ وعينه 
بيوم عد الاضحى ) من سنة ٤۷٤‏ ۵ - 7 مأبو سنه 08لم). 
ف هذا الوم » يذهب أهل طليطلة يشكون إلى آلفونی السادس 
من المعاملة السيثة الى يلاقونها من القادر . ول یکتف االك 
المسيحى برفض شکوام » بل طردم جيعاً » وما لبث أن مات 
ان مغيث زعي المعارضة » وأحد أشراف طليطلة » الذىكان ينتمى 
إلى أسرة من القضاء » فيحار الثاترون السيئو' الحظ إلى أى حزب 
ينتمول من بعده » فیأسون من بلاد قشتالة ء فا يقول ابن يسام , 
ویتحصن بعضرم فى مجر بط » حيث أعلنوا الاستقلال » فبأس القادر 
عصادرة أملا کہم ف طليطلة 5 


. ۲۹۲ ۱ص‎ + Esp. del Cid (1) 


۱1 


آما أولئك الذين وقعوا فى بده بعد ذلك , فقد قتلوا بلا رحة . 
وصلبواء ينال جا آخرون إلى المجرة عو المالك الإسلاميةفالجنوب: 
أو فى الغرب ‏ وإنكانت فرق ألفونس قد م املك 
المرور ما لمغادرة تما وعا آهکان ا علق حريه ف بع 
۱ راضى علک طليطلة , نقد أدى به ذلك فى الهاية إلى الإحداق ا 
من جیع ا .وم ريك الصار آن اشتد وضان حول العاضة . 


وم يطل ااو قف أ كثر من هذاء ومیما کان تصف هه القادر 
من الغباء و الافتقار إلى التفگیر السیامی » فلابدأنه آدر (4 آن‌لدی‌حامه», 
أيا كانت النتاتم » من الشروط والرهائن ما لا عله يرحب بتركبا 
عن طيب خاطر . ولا شك فى أنه فى تلك الحقبة أو بعد ذلك بشپور 
قليلة قد استقر رأى حفيد الأمون على أن يتخلى عن طليطلة نان 
لحليفه , إذا شاءهذا أن يعيله على استردادولا يانه ىق شرق الا دک ان 
وتفام مم ألفونس السادس على هذاء ثم أوى إلى تصرهء انتظاراً 
لا تأ به الايام من أحداث . 


ولكن ل يكن یکی أن بتخل القادر عن مديتته › بل کان لايد 
آن يصير آلفونس | السام سيدها والقابض على زماءماء» وعلى هذا 
دا الحصار دون توان » ورعا كان ذلك ف نها بهصیف سنه ۰۸4 ۱م. 
قبل شتاء هذه السنة نقسما على أى حال » فقد أقام اللك مقر قیادته 


۱1۵ 

آمام طليطلة فى القصر الراتع ای كان المأمون قد بناهء ولعله كان 
على ال الذى تقع عليه اليوم أطلال حصن سار سراندو 
Casio de 52۱ ۵‏ واعه الشة المنصورة : واستعد لان 
بقضى هنا لك كل الوقت الذى يستلزمه إرغام المدينة على التسلم . 

بدأت سنة ۱۰۸۰ م وحالت رداءة الجو دون وصول الون 
إلى أللغونس السلدس من الشمال بانتظام . وكان ملوك الطوائف ل 
فا يقال م الذين يرسلون إلبه‌ا من ؛ ولمتلبث طلبطلة أناشتدت 
جاوطأة القحط'واجاعة . 

بقول ابن بسامدإن الر" كان على زعمهم يمكث عندم أ كثر من 
خمسين سنة » لایور فبه طول القدم » ولا "مخاف عليه آفة العدم» 
ولم يرفع مدة الفتنة من البيادر -- على تعفر بدره » وضيق الحيلة عن 
محاولة شىء من آمره - إلا وقد بدا الیل عليه » وأسرعت الافة 
إليه ۲۳۰ . وعبتاً حاول أهل طليطلة إرسال رسلیم عبر الخطوط 
المسيحية فى طلب الغوث‌من ملو المسلمين » على أنهو لاء وقداستوی 
علهم الذعر . ظنوا أن طليطلة قد سقطت » وكانوا فيجملتهم بودون 
الجزية لالفونس السادس » وقد نضب ممینهم» ولكنهم عاجزون 
عن أن روا السیل إلى التخلص من مطالبه . 

وف ۳ من مابو سنة ۹۰۸٥‏ م ء اجتاز وفد من أشرافهم قنطرة 


(۱) ان يام : الذخيرة ص ۱۲۷ - ۱۲۸ والمقرى : نفح الطيب + ۲ 
س ۲۸ ۰ 


۱1 
نهر تاجه » يسألون اللك المنتصرشروطه » و یطلبون الضمانات الكافة 
منه لتأمين أهل طليطلة السلمین . ولایذ کر ان بسام شيئاً عن هذه 
الشروط الى ود تعدادها فوط فى كتاب الا كتفاء لان ۹۳ 
واستقيل ألفواس السادس هذا الوفد وآلى على نفسه أن عافظ على 
حياة مسلمى طليطلة » وحياة نسائهم وأطفالهم . وألا بلحق ضررأ 
املا كبم ٠م‏ تعهد بان بسمح أن يريد ان‌خرج با ذروج » ومن يريد 
أن ببق بالبقاء» والذين يريدونالبقاء بطليطلة لا بطلب منهم أ كثر من 
دهع ضر م4 الر اس طم و لا سر وم : وهناك شرط آخر نص على أن 
کل مپأجر عسکنه أن دعو د ف المال ولسدمعيد ملاک ميهأ عظامت 
قیمها دون معارضة ‏ کا طلب اهل طلطلة أيضاً ضعانات تتصل عر بة 
#ارستهم لشعائرم الديزة » کا طلبوا وعدا باحترام جامعهم الکبیر » 

وكان هم ذلك ارضاً 
بعد هذا بثلاثة أيام »فى + منمايو سنة ۱۰۸۵ الموافق العاشرمن 
الحرم سنة 1۷۸ ه ۳ دخل أافونس السادس طليطلة سيدا علیامن 
باب شاقره ۲۳ 
J a‏ 1 
(۱) انظر دوزی : ۸920 ۲ ص ۱۸ . 
ر۲) جد جيم الژرخین الحدثين یذکروت تارج ۲۵ مایو سنة ۱۰۸۰ . 
أما تارج ۰ دن الحرم ۸ ۷ م 2ح ۰" من مایو سنه ۵ ۵ ۰ ١‏ م“ ابو بلا شك 
التارغ المح » إذ ورد فى کتاب مورخ بلذعی مار » وهوابن ولقمة . 
انظر : المقرى < ۲ ص “ا” »وان الأبار : تكله الصلة < ۱ تفر 
Bel 86 ۵‏ ؛ tl‏ زار › ص ۲۹ . 
اظر أيضاً : 
M. Bencheneb : Notes Chronolcgiques Principalement‏ 
sur 18 Conquête de Espagne per les Chrétiens.‏ 


المنثور فى : Mélanges R. Basset‏ طبعة باریس سنه ۱۹۲۳ < ۱ س لاه 
(0) سبق ذكر هذا اللاب . 


۱:۷ 
يجب أن نذ کر ما آصاب القادر بعد ذلك » وکیف أن حليفه قد 
نحلل من وعوده » الى تعهد فما أن يعيده إلى عرش بلنسية . هذا وقد 
ندد جميع المؤرخين العرب بآخر ملك مل فى طليطلة » لرك عاصمنه 
فى جين » وخر مه أبن يسام ق‌فوله : « <دثنى من راه :ومذ بتلك 
الحال. وببده اصطرلاب ‏ برصد فيه أىوقت رحل » وعلى أىشىء 
بعول » وأى سيبل يتمثل » وقد أطاف به التصارى و السلمون » أو لك 
يضحكون من فعله » وهؤلاء يتعجبون من جهله ,۱ 
وقد ذكر ان يسام ما حدث بطليطلة فى الا یام الى تلت دخول 
المسيحيين » أما ألفوفس السادس » فقد عهد عك المدينة إلى أحد 
أتباعه وهو الكو نت المستعرب ششتند 2 51508800 0 
والظاهر أنه كان على درجة كبيرة من التامح » وأنه عمل كل 
ما فى وسعه لمنع سيده من نقض مواثيقه وعبوده ای کان قد أبرمها 
(91) ابن بسام : القدخيرة س ۱۳۰ والمقرى : نفح الطيب < ۲ ص 4۷۸ طبمة 


بدن وذ : Ménendez Pidal : Esp. del Cid‏ .5 + دس Trt‏ . 
(۲) انظر نیا محتس بالكونت Sisnando Davidiz‏ : 
Menedez Pidal : Esp. del Cid.‏ .13 
فى الفپرس وكذفك : 
اافصل الى عقده منتدث بدال م غرسيه غومس به‌نوان : 
El Conde Mozarabe Sisnando Davidiz ۷ la politica de‏ 
Alfonso VI con los Taifas.‏ 
المنشور فی عله sں[ولوے-لھ‏ لد ۱۲ سنة ۱۹۸۷ > ص ۲۷ - ١4.(يوحد‏ 
فى هذا القال ترجه كاملة لفقرة الذخيرة س ١+٠‏ ۱۳۲) الخاص بالسکونت 
المذ كور » وبالدور ادى تام به فى طليطلة بعد سقوط المدينة . 


۱1۸ 
قبل ذلك بأيام قليلة مع مسلمی طليطلة . غير أن ماحدث بعد ذلك 
كان على عكس ذلك تماما . ولكى نقف على ما يتصل بتحویل جامع 

طليطلة إلى كنيسة » لابد من الرجوع إلى مصادر غير عر ببة . 

فلاخؤما کان ماعة منرهبان کاو نی ««ا»؛ من وقدو! من فرنا 
إلى إ[سبانيامن تفوذ فى بلاط ألفونس السادس » ومن تأثير على زوجته 
بصفة خاصة . 

والذی نقض عهد اللك »جرد أن ترك المدينة ؛ برنار رئيس 
أساقفة دير سباجون » وصار فيا بعد اسقف طليطلة . و بقال إن 
ألفونس السادس استشاط غضبا عند سماعه هذا الخير » کا يقال إن 
مسلمى طليطلة سعو ا لدى ال لك لمنعو ه من [زالعقاب شد بد بالا سقف ۲٩‏ 
والظاهر أنابن بسام قدتحرج منأن يعن آلفونس السادس من النبعة . 
وقد ذهب إلى أن تخويل المسجد الجامع إلى كنيسة حدث فى يولية 
سنة م١٠‏ م ( ربيع الأول سنة۷۸؛ ه )» أى فى الشبر التالى لسقوط 
العاصمة . ويزيد على ذلك قوله : ه فأمرادفونشبتغییرالسجدالجامم... 
وحدثی من شېد طواغيته تبتدره فى يوام أعمى البصائر . . . ولس 
فيه إلا الشیخ الاستاذ الغای ۲۳ » آخر من صدرعنه واعتمده ىذلا 

: انظر خاصة‎ )۱( 
J. Simonet : Historia de los mozarabes عل‎ ۰ 

طيمة مدريد سنة ۱۸۹۷ ب ۱۹۰۴۳ ص ۱۷۸ . 


(۲) عمد بن عيسى بن فرج أبو عبد الله المفائى ‏ انظر ترجته فى کتاب ااصلة 
بان بشكوال ت ۱۹۰۸ ص ۰۰۰ . 


۱۹۹ 
ابرم یز ود من وقد أطاف به مرده عفار بته » وس عان" طواغيته 
وتن بديه نله شرآ مک #الواله عل» أشارهو إل تنه 
بان کل" > م قام ماطاش ولانهيب » فسجد به و اقترب » و بك عليه 
ملباواتحم » و النصاری بعظمون شأنه . ويهابون مكانه » لم ند إليه 
بد » ولاعرض له »_کروه اد“ 

وقد حد نت ان شمه أدفونش - لحه الله ونددها أشاروا عليه 
بومئذ بلس التاج » وز ینوا له زى من‌سلف بالجزيرة قبل فتح السلمین 
إياها من أعلاج » فقال لا » حتى أطا ذروة الملك » وآخذ قرطيتهم 
واسطة اللاك » وکان آعد اسجدها الجامع ناقوسا تأنق فى إبداعه » 
وتجاوز الحد فى استنباطه واختراعه » ۲۳ . وهنا أبضا مد الحقيقة 
غير ذلك : إذ لا بل آلفونس السادس أن يتسمى فى العرية 
الامسراطور ذى الملتين . یعی على أهل الد نين الاسلام والمسيحية , 
و بعابل ف اللا تدنبه Împeratur totius hispaniat‏ (۳) . 

وعلى الرغم من الذهول‌الدی أصاب الغرب الاسلای لسقوط 


(۱)الفری : نفح ااطیب + ۲ س ۷۸ .۰ 

(۲) این بسام : الأخيرة س ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

(۲) انظر دوزی : و۸ +< ۲ ص ۲۰ ؟ و .:ندث یدال Esp. del Cid‏ 
< ۱ ص مدقف * 


۱۰۰ 


الى تفيض آمی ‏ كنلك الى قالما ان العسال » وقد ذكرها المری ٩۳‏ 
فان عاصة المأءون القديمة » وقد تنصرت ءلم تخل من سكانها المسلمين: 
إذ بق ا كثيرون » وكثير منهم ام معروفة۳) . وف هذه المدينة 
التىكان فما إبان الحم الإسلاعى أكبر نسبة من السكان السیحیین . 
صارت تضم منذ سقوطبا إلى قرون عدة أ كبر جالبة من الموريسك 
فى [سانا الى استردها السبحون ''" . 


۰ ۱۷۲ نفح الطيب + ۲ ص‎ )١( 

(۲) كابن مطاهر الذىسيق ذکره » واظر ابن بشکوال : کاب الصلة ت ۱۱۰ 
ص ٠۰٤‏ 

(۳) انظر « مذحرات » الأهير عبد الله آخرملوك بى زيرى فى غرناطة » 
المنشورة فى ملة ون[ول ۸-۵۸ <+ ۳ و ٤‏ و ۱ » مدرید » صنه ۱۰۳۲۱۰۱۹۳۵ 
و ۱۹:۱ . وق هذه الذکرات وصف موحز انزو ألفونس ااسادس اطليطلة . 
( ۳ س ٩۱-۰۹۰‏ وس ١55-١١56‏ ). واسکنها آشپد بصحة ما ذکرناه عن 
سياسة آلفولس السادس بازاء القادر » كا تصور أيضاً ذلك الدور الشثوم » الذى 
قامت به بعض الأسرات الكبيرة بطلطلة فى عبد القادر » ومخاصة ينو الوادسک 
وبنو منيث . شرت هذه المذكرات المماة بكتاب التبيان كاملة فى ساسلة ذخاتر 
العرب طيمة دار المارف » وورد خر استلاه أنمونس على طليطلة فى ص١۷‏ و ۷۸ 
من هذه ااطیعة ٠‏ ( الراجم ) 

: وانظر أيضاً‎ 
R. Menendez Pidal : Leyendo Jas > Memorias » del 

rey ziri “Abd Allah”. 


النشور ف عنة ون لولم ۸۰۸ علد ٩‏ سنه ۱۹4٤‏ ۰۸-۱ 


فس ايت 


د زايدة المسلية » زوجة ألفونس السادس 
وولدهما الآمير دون سانشو 
كر هدز القال فی له امو بافزء الثامى عشر مى سل 
:۱۳۰ صموان ۱ - ۰۸۱( ونأ النمقيى, الوار رفى النربابة موضع 
و (انظر تفس «لرمع » مره ۱۸ سنه ۱۹۳ 
صفوان ۰۱-۲۰۰ ۲)» كث عنوان, «رايرة السلئةى کزج امع ) 


استوفى الاستاذ منندث ببدال بحث التاريخ الطو یل لحك ألفو ۳ 
السادس ملك قشتالة وليون فى كتابه القع الو سوم , ٠‏ إسبانيا على عهد 
السيد »» فقد فصل القول فى تاريخ هذا االك الذى فتح طليطلة تم اء 
باهز عة فى مو قمة الزلانة والذى تجدعنه روايات مفصلة فى المصنفات 
الإسبانية الحديئة ؛ وبعد عامين من ظبور هذا الکتاب فى سنة ۱۹۳۱ 
وفت على فصل من كتاب الذخيرة لان يسام عن دولة بى ذی‌النون 
فى طليطلة وعن استيلاء ألفونس السادس على مدينة طليطلة عاصة 
القوط القديمة . وقد تاح لى ذلك عرض حوادث هذا الاسترداد 
ق ضوء جدید » وأنضى عاندث سدال إلى الاستفادة منه فى تحديد 
ماکان قد غمض عليه وافرد لذلك عثا عنوانه 
Adefonsus, imperator toletanus, magnificus triumphator»( 4)‏ > 

وق سنة ٠۹۴۳٤‏ ظهرت حقيفة جديدة تضملها اص جديد أؤرخ 
مسل زودنى بالو سبلة الى أحةق ما شخصية «زايدة المسلدة» الى عرضبا 
مؤرخو [سبانیا النصرانية خلال ستار كثيف من الشكوك › ونعى ها 
تلك ااراة المسلمة الاصل الى قيل إنماكانت ءشسقة ألفونس السادس 
وإنه اع منما ولده الوحید الامیر دون سانشو 5276۳90 وقد فتل 

(۱) فى مجلة الجمية التاريية Boletin de la Academia de la Historia‏ 
مدرند ۱۹۳۲ صفحات ١ه‏ ۳۸ء . وقد أورد منندث بيدال هذا القال 


فى کابه « التاريخ والملحمة » "وترممومع نو وزرن:41ز»' مدريد ۱۹۳4 صفحات 
۰ - ۲۹ . 


jor 


هذا الآمير وهو فى ميعة صباه فى ۳۰ مابو سنة ۱۱۰۸ حت ضربات 
المرابطين وذلك فى واقعة أقلش إحدى الوقائع الى أنزلفها الإسلام 
امزعه بالنصرانية فى شبه الجزيرة الا سيرية " . 

لقد أخدذ هنندث بيدال باستنتاجات بغلب عليبا طابع الصدفة» 
تواترت منذ آمد بعيد بين مؤرخى إسبانيا فى ال‌صور الوسطى" . 
فقد انتهى منندث بيدال إلى ما يلى :لم يلبث أن ساء موقف الملوك 


(۱) فا س مه أقليش والكبة الى ةت بالجيض القدتالى » انظر كوديرا : 

« تدهور وزوال ملك المرابطين بأسبائيا » 060206812 : Codera‏ .۴ 
y 05۵02۲1068 de los Almor4vides en Espana‏ سرقسطة سنة ۱۸۹۹ 
صفحات 5 ۲۳۹۰۱۰ - ۲۲۲ ؟ رامول منندث بدال : إسيانيا فى عمد السد 
القنبيطور(طيمة أولى ) R.Menéndez-Pidal : La Espana de) Cid‏ والصدر 
العربي الو حيد الذىطلم تلك الخلة ببعض التفصيل هو روض ااقرطاس لابن أبى زرع » 
طرمة تور ارج Tornbere‏ مات ۱۰ 46١٠6ب‏ ومن!امكن الاطلاع على الروايات 
الى تضمتها البان اأغرب لابن عذارى ونظم الخان لان القطان فى كتابى « وثائق 
جديدة فى تاريخ المرابطين » Documents inédits d'histoire almoravide‏ 
(۲) اظر كذلك ۱ ۰ بريتوإى فيفس ۷۷65 ر م0ئع21 .۸ ف کتابه ملوك 
الاو اف » دراسه تاره لعملات هسلمی إسيانيا فى اافرن الخامس الهحرى ( الحادى 
عمس الیلادی ) مدرد ۱٩۲‏ وص Los Reyes de Taifas, Estudio ۰ ۷٩‏ 
٠ numismatico de los Mosulmanes espanoles en el‏ معأرضاولط 
siglo ۲ de la hégira (XÎ de [. ۲‏ 

وكان تاريخ زواج « زايدة ااسلمة » موضم أعاث طويلة ودأت منذ القرن ۱۸ 

فى إسمانيا : انظر فلوريث جتمروإع فى كدابه « اللسکات الكاثوليكيات » 
“Reinas ۱۵۱۳‏ مدرید ۱۷۰ حزه اول صفهات ۲۲۸۰۲۱۱۲۰۸ ۰ 


۱۹ 


السلین فى الاعوام الى تلت وافعه الزلاقة عام ۱۰۸۹ . و عندذعقد 
کرم وهو المعتمد ن عباد ملك إشدلية ا مع ألفونس ااسادس 
عدوه القدیم حى بواجه آطیاع الرابطين الصر عة فى التوسم داخل 
الاراضی الاسبا نیة .وق سسل تدعيم هذا الحلف و تقو ه » اقرح 
على ملك قشتالة عام ۱۰.۹۰ أو ۱۰۰۱ أن سعت له بأبنته زایدة 
لتكون عشيقنه فى نظير أن بتخلى له عن جزء من عل طلطلة 
الاسلامبة القدمة » التى استولی عليباء ونقصد بذاك مناطق قنيشرة 
وويذة وکونک . ووافق آافونس اسادس على هذا المشروع » وولد 
له ابنه الآول'الآمير دون سانشو بعد فترة قصيرة من علاقته مز ا بدة 
السامة» , غي رأن أميرة إشبيلية الى اعتنقت الكانو لسكية والى عمدت 
بام إيزابيلا » توفيت عند وضعها الآميرء ودفنت فى در ساهاجون 
ی تاریخ سکن حدیده فى ۱۰۹۹ . وحين بلغ سن الامیر ما يقرب من 
تسم سنوات » آرسله أبوه ليشترك مع جيوشه فى حلة وجهپا ضد 
المرا بطيزعام ,۱۱۰۸ فاق الآمير مصرعهفىءوقعة أقايش . و عندمابلع 
ألفونس السادس نبأ ھل که أصايه حزن ديد لم يله أ كثر من عام 
واحد بعد وفاة ابنه » فأدركه اموت بدوره فى ۳۰بونیو سنة۱۱۰4 ۱ 

ول بسع منندث دال » شانه ف ذلك شأن من س.قه ‏ الا أن 
يستعمل الصادر غير الءرية لناء هذا الحشد من الافتراضات الى 
<< (١)انظر‏ « إسبانيا على عبد اليد » طبعة أولى صفحات ۸۲۳ ۱۲۹۰ وخاصة 
صفحات ۷۲۷۲۲ ۷۷۹ . 


١هم‎ 


نتبی جیماً إلى حقيقة واحدة صرعة لا تقبل الجدال » هی موت 
سانشو ی ۱۱۰۸ . فاعتمد قبل كل یه على الحقائق الى تتضمنها 
المدوةالتار ii‏ المسمأة De Rebus Hispaniae‏ « و قدوضعرا عأم ۱۲۳ 
الاسقف رودر ج الطليطلى 10۱۵۵6 kl Rodrigue de‏ رخ اارسی ف 
عبد ا(لك فردنان القديس St. Ferdinand‏ . وق هذا آنه کان 
متأخرا نسیاً عن عذء الحوادث الى نعالجها ۰ ومع ذلك فقد 
أعترف منندث بیدال أ كثر من مرة ف كتابه » بأن روابته حتاج 
إلى الخيطة عند الاخذ ما فى كثير من الاحبان إذ أن الاسطورة 
تختلط فيا غالبا بالتاريخ الحقيق ۲۳ . والإشارة الوحيدة الجديرة فى 
اعتقاده بالاخذ » هى الى أدلى چا بلايو أو بيدو 01071600 Pelayo‏ 
العاصر لالفونس السادس ورددها من بعده اف توی را فى 
کتابه ” Chronicon Mundi‏ “ وير جع إلى سنه ۱۲۳٩‏ . 
وکل ماتتضمنه هذه الإشار ةأن‌زابدة كانت إحدى عشبقی ألفونس 
السادس » حظى بهما طوال‌حکه ۳. ثم جاء رودري الطليطلفأضاف 
إلى علاقة ملك قشتالة بالاميرة المسلية تفصيلات يعد الشطر الا کر 
منها خرافة محضة » ولا شك أن رودديح قد تأر » کا مال إلى ذلك 
حق الاستاذ منندث دال » علحمة زايدة المسلة » Cantar de la‏ 
Mora Zaida‏ « ذ بر جح آنه کان دعر قبأ > ومن هنا كان ما ذهب اه 
(۱) انظر نفس المرجم ص ٩۰‏ . 


(۲) کاب Espana Sagrada‏ ج ١1‏ »س 44۰ هانظر (سبنيا ف عيد 
اليدط . أولى ص ۷۷۷ ۰ 


۱5۹ 


رودرخ ؛ من ان زایدة روت بالق ی السادتن غهنو یام زوجته 
الرابعة |بزایل وذلك ف منة ۱۱۰ ا قل حدوث وأقعة آقلش 
بعام واحد مانا" ؛ شم إشارته إلى أسم مارى ع:3۸27 الذى” عمدت به 
« زايدة المسلية » بدلا من [يرابيل الذى بدو أن مصدره من الادب 
الشعى ۰۲۳ ثم , روایته الشوشة ذات الصدر الشاعری » الى بعلن 
فيها أن المرابطين حاربوا ملك [شبيلية السل » فى (حدی الرات الى 
عبروا فما إلى [سبانا » وهی المرة الثالثة . لانه كان قد و هب ابه 
لتكون زوجة لالفونس السادس"'. ولكن هناك أمرأ جديرآ 
بالإبقاء عليه فرواية رودري الطلیطی . ذلك أنالأمير دون شانسو 
كان عند و قوع معركة آفلاش ق‌مبعة شابه ۳۵۳۲۷۱۵ ۸0۳ و إن کان 
E‏ تبح له امتطاء الجواد “'. 
والظاهر أن هذه الاستنتاجات الى وصل [ليها منندث بدال بعد 

أن أخضع الحقائق الختلفة لفحص نقدى ١‏ لا تقوم فى جملتها على 
أسس تارخية مؤكدة بل إنها والحق يقال قليلة الاقناع . فكون 
ألفونس السادس الكلف بالتعة الجنسية قد عقد فى مغرب حياته 

De Rebus Hispaniae )١(‏ ج ۱ س ۲۰ ( انظر [سبانیا فى عبد السيد ط. 
أولى ص ۷۷۷ ) ۰ 

(۲) إسبانيا فى عبد السید ط . أولى س 775 . 

(؟) De Rebus Hispaniae‏ ج ٦‏ س ۳۰ ( إسبانا فى عمد السيد ط , 
أولى ص ۷۷۸ ) . 

(4) المرجع السابق ج ١‏ س ۲۲ ( إسيائيا فيعهد السيد ط . أولى س ۷۲۷۹ ) ۰ 


۱۷ 
زواجا شرعاً أو غير شرعی على زوجة مسلة » وکونه اجب ما 
ولده سانشو .. کل هذا يبدو محتملا جداً» بل یتمثی تماما مع عادات 
عصر كان الرواج الختلط فيه أمرأ شائعاً فى إسبانيا » فلون الحياة 
الإسلامية فيه كان بدو لدى آمراء اانصارى بشبه الجزيرة على أقل 
تقدير » فى نفس الثطور والرقة الى كان ,نعم جما رعاياهم آنفسهم . 
وإن ملكا إسبانياً يضرب فى طلبطلة المستردة عملات نقوشها عربية ؛ 
و يعيش بين سكان كثيرين ما زالو مسلبین » لهمکنه بالاحرى أن يتخذ 
ام أة مسلة زوجة له » لكنه من الستبعد أن يتصور المرء أن ہب 
العتمد ۰ على ما فى ذلك من ذلة » إحدى بناته الك فصرا ىكانعدوه 
اللدود الذى شرض عليه جزية سنوية فادحة . ولو أنا قبلنا جدلا 
أن هلك إشبيلية استطاع أن يسلاف هذا المسلك غير الطبیعی » لكان 
ذلك جنون صرعاً منه ؛ فى ذلك الوقت كان صلحاء المسلمين 
فى حاضر ته ينكرون عليه وعلى زوجته اعنماد الرميكة أقل تصرف 
عخل بأحكام الإسلام وينكرون عليهما عدم حرصیما على الدين » 
وق ذلك الوقت کانا يعملان على [ث.ات بطلان هذه ااظنون» هو بدقته 
فى القيام بواجبات الملل الحق؛ وهی بحرصبا على أن تقم باسمها 
المنشات الدينية » ثم ماذا أفاد مورخو الرابعاین من هذه الهبة » 
لتلطيخ ذ کری‌منیی أغات ااشق » وقد كان الامر على الضد منذلك » 
زد اسف اشفا لا ال له من هو عون تر عير[ ادا عم 
« زايدة المسلة » إلى سدها الجديد وكأنها أميرة مسبحة جری فى 


۱6۸ 


عرو پا الدم الملكى » من أميرات القرون المتأخرة؛ صداقا عظها 
بتألف من جميع البلاد الى تتاخم جنوب طلبطلة با فها ا لصون الى 
آورد ذکرها) رودريج الطليطق وهی حصن کارا كواى والأرك 
وفندشرة ومورة وأوكانية و أورععة وأقلش و أمسترجو وکو نك ؟ 
تصرف مكن أن يفسر من غير شك بأنه رمزء ولكنه إذ يفيض 
بالروح القصصية لایتفق [طلاقا مع التقاليد الإسلامية فى جميع البلاد 
وف جيم الءصور » زدعلى ذلك أن ألفونس السادس كان وقئذمز وجا 
زواجا شرعاً من أميرة مسيحة » فلا عکن أن يكون الامر متعلقا 
بزواج شرعی بل ,»جرد اتخاذ لعشيقة . 2 

ولوصمأن المعتمدتر ككل هذه الحصونالمنيعة لا لفو فس‌السادس» 
فالمورخون العرب لايشيرون إطلاقا إلى أنهاكانت فى حوزته ثم تخل 
عنما » لوصح هذا لكانمن الا یس ومن المعقول أن يفترض الرءآن 
ذلك كان تنفيذا لشرط من شروط معاهدة التحااف الى طلما ملك 
إشييلية من ملك قشتالة لما استهر رأىالر ابطين على عر له وضمعتلکاته 
ee!‏ دون أن یکون من‌الضر وری و جود علا فة رہن هذأ التالى وبين هبه 
الآأميرة المسلبة . فلم يكن المعتمد ٠‏ على دقة موقفه ليرضى بذلك حى 
ولو دفعته حاشیته له دفعاً » ثم إن ذلك لا يعجب منه آلفونس 


De rebus Hispania )۱(‏ جزء د ص ۳۰ ( إسبانيا فى عهد السيد ط . 
أولى صفسات ۷۷۸ - ۷۷۹ ) . 


10۹4 
السادس و یدهش له؛ فأطاعه لم تکن بلاشك تبلغ إلى هذا الحد . 
ذلك هو الوضع الذى انتبت إليه المشكلة الخاصة بتاريخ أو أسطورة 
« زابدة المسليه, : وهی مشكلة دو أنها كانت قد بهست معلقة » امد 
كان ما يقل احتاله العثور على مصدر جديد لامیی أو تشتالى . 
وأبعد من ذلك على مصدر عرنى دنا بمفتاح هذه المشكلة » ومع ذلك 
فقد أنى لى به بطر يق الصدفة نص رخ عرلى . 


فقد ورد ذ کر الخلة الى وجهما ألفونس السادس ضد قوات 
أبى الطاهر تیم أخى على بن يوسف الى كانت عاصر حصن أقليش 
فى سنة 6۰۱ مجرية ( ۱۹۰۸ م.) فى'الجزء الثالث من كتاب البيان 
المغرب لابن عذارىف أثناءكلامه على تاريخ المرابطين . ذكر الزرخ 
فى عبارات صرعة أن شانعة الذى أنحبه ألفونس من زو جة المأمون 
ابنعبادالنى اعتنقت النصرانية وصل تحت أسوارهذا الحصن علر آس 
سبعة آ لاف فارس تقريباً . هذه الإشارة الى جرى بها قل مؤرخ مسلم 
حيث لا سيبل إلى أن نشك فى حتهاء تيد بصورة قاطعة وجود 
امرأة من أصل [سلامی باعتبارها خليلة لالفونس ااسادس » وكانت 
ام الآمير ؛ ثم تدل على أن هذه المرأة هی كنته » إذ كانت زوجة 
لا دنه المأمون : 


ولقب المأمونلم يكن يحمله أحد من آمراء بى عباد بإشييلية سوی 


۱۹۰ 


الان الثانى لبعتمد و اسعه عاد 9 فتح کن أبوه قد ولاه جک مة 
قرطبة» فللا غزا المرابطون إسبانيا فى ناب سئة ٠.5.‏ تحت قبادة 
سير بن أنى بكر ء انفصل عنم جيش كانت میمته عاصرة حاضرة 
خلفاء بى أمية » ولم يقاوم أهل قرطبة جیوش المرابطين إلا مقاومة 
طشقه د خلو | بعد هاا د بنة ف )۲ مار س ممنة ۱ (۳صفر ۴ عم (A‏ 
وهلك الآمير المأمون والسلاح فى بده فى الوقت الذى انتزعت فبه 
قرطية انتزاعاً 0 9 سقطت إ[شدلية بعد ذلك بعده شرور ؛ ومن 
نم يمكننا (دراك أن أرملة المامون . وقد امتلاً قلها حقدأ على قاتل 
زوجها وسجانی أيه بعد ذلك بقليل » لم تلبث أن رحلت باحئة 
وهناك أصبحت الزوجة غير الشرعية الك قشتالة بعد أن ارتدت 
فى تاريخ قريب من سقوط قرطبة وإشبيلية فى تهاية سنة ۱۰۹۱ أويدآية 
سنة ۱۰۹۲ ۳ دون التعرض كثيرأ للوقوع فى الزلل . 

(۱) فيا يختص بأبناء المعتمد الأربمة وم الرشيد والأمون والراغى والوعن 
(أو التمد بالل ) انظر الراجم المذكورة فى كتانى « النقوش الكدابية المر بية 
بإسبانيا » ” !nscriptions arabes d Espagne‏ “ طبعة ليدن - باریس » 
۰۱ س 4١‏ ملحوظة رتم ه ٠‏ 

(۲) انظر بصفة خاصة ر . دوزى فى كتابه : تاريخ السلمين بإسبايا 
“Histoire des Musulmans d Espagne”‏ ااطبمةالجديدة » ليدن ۱۹۳۲ 


ج ۴ ص ۱۸ واظر الراجم الذ كورة فى ملحوظة ۳ ۰ 
(۳) لیس هناگ فى | قیقهاصیب كبير من الصحة ل رأى القائل بأن زوجة ألفونى حت 


۱۱ 
ویفهم هن هذا كيف أمكن أن تتولد أسطررة , زايدةالمسلة » 
زوجة المعتمد المزعومة والتى أهداها إلى سرر ملك قشتالة ٠‏ عربونا 
لسياسته ااوجهة ضد الرابطین»۲۳ . وليس أير أو أكثر إغراء 





حت السادس الساءة كانت قدعقدت زواحها به فى أ2اءحياةز وجبها الأ ولو بمدأن طلقث 
منه . ثم إن هذا الزواج لم يكن شرعياً » إذ أن أافونى اسادی كان متزوجاً فى هذه 
اأهترة منذ ۱۰۸۰ ولامرةااثانية بالکة كو نستائس أو.لة كونت دی شالونسير ساءون 
ils Chalon - Sur - 5369‏ روبير Robert‏ دوق بورجرلي Bourgogne‏ 
وابئة أخ روبيرااصالح Pex‏ ع1 Robert‏ ملك فرنسا . وماتت کونستانی ف‌بداية 
عام ۳ ود ات ی ساه'احون 0 وکات قد آ غيت انا أراكه الى زوحت 
رعون دی بورجى 80۷0۲80886 Raymond de‏ م الفوس المحارب 
۳2۱2116۲ ع۱ Alphonse‏ ۰ وف نقس‌هدا اامام تزوج اافونس ااسادس بعد عہد 
قصم من ال ”مل » الملكة بيرت 8۳۱96 » وماتت بدورهاق سنة ۱۱۰۰ س انظر: 
رامون منتدث بیدال » زسانيا ی عمد ااسبد ط . اول صسقدات ۰۲۷۳ ۰۸۸۸ 
۸ وقد ذ کرت هذه الملكة کونستانس ‏ الى طاق عليها الورخون المرب 
التمجيطة ( وهی الزوجة السابقة لکونت دی شالون ) س عرضا فى بداية القصة 
ااطو .2 امرك از لاة: والأسباب الى آدت إلى وفوعها » وهی قصة آوردها عبد النمم 
الجيرى فى مجه ااتاريخى الجثرافى وعنوانه « الروض العطار فى خر الأقطار > 
انظر | . لبنى بروفنال » شه جزيرة أيبيريا فى المصر الوسيط ء ليدن ۱۹۳۸ 
E. Lévi-Provençal : Ls Peningsule Ibérique : ٠١٠ ۰۱۰ ilmi‏ 
Moyen 6‏ نع وأيضاً الفرى : نفح ااطب ٩۷/۲‏ ط ایدن ( ترجم سيموتيه 
هذه الفةرة وش حبا بإسهات فى تاربخ | استعر ين و إسيايا » مدريد ۱۹۰۲۳ صفحات 
Simonet : Historia de los Mozarabes de 50388. “44‏ 
وكذك اسلاوی ف الاستقصاء ج ١‏ س ۱۱۳ ) وكان ألفونس السادس قد أرسل 
إلى ااعتمد وزیره الوودى ليسأله ااسیاح لزوحته الیل بالذواب إلى مدنه الزهراء 
اوضم بسب الناح اللائم فى هذا المكان » ولكى تتمكن من زيارة الكنيسة القدعة 
الق بى عليها ااسجد الجاءم بقرطة » ولم رفض اامتمد سب بل تار على الرسول 
البپودی وصلیه . 
ز۱) إسياياى عمد اليد ط . او ص 8۴١‏ ي 
0م ١‏ ج دراسات فى اآفرب والاندلى ) 
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أرعايا مالك طليطلة ومؤرخى العصور التالية بالخيال من'عتبار الاميرة 
الى ارندت عن الاسلام بعد أن ترملت وصارت طليقة “م ربطت 
حماتها حياة الفو نس السادس ؛ الابنة الحقيقية الك إشبلية . أماقصة 
« الصداق » فلم يكن ما من غير شك أصل سوى هذا ؛ على أن ذلك 
كله لس إلا إحكاءاً جا. فى عصر متأخر , لحلقة فى القصة القشتالة . 

و لیم ذلك سن بنا الإشارة إلى أن مو لد الآمير دون سانشو 
لا یکن أن کون قد حدث فى وقت متأخر بكثير عن الزواج الذى 
عقده ألفونس السادس على أرملة المأمون» فقد توفيت هذه وهی تلد 
إذا صدفا ما تضمنه شاهد قرها الذى كان قاما فى در ساهاجون . 
ود نصه الاسقف ساندو فال Sand‏ من جد بد إلا أن االكتاة 
فا سقط للم برد ذ کر العصر الذی ماقت فيه الخللة . إذ سقط من 
التاريخ الرقم الدال على السنه » وم ببق سوى ۱۲ سامير » وروم من 
أيام الا حمسة تبعا لقراءة ساندوقال . أو أحد أيام الاثنين فى رواية 
تضمتما صو رة منه كانت عند فلور بث امام . وقد ذهب الاستاذ 
منندث بدال إلى أن التاريخ هو يوم الاثنين الثانى عشر من سبتمير 
سنة وو . ٠.‏ وبی ذلك على الاح<عالات التارضية الى تدل علا عناصر 
ثاریخغ هذه »> لكن لم لا تور تلرخا آندم عبدا وهو الاثنين ۱۲ 
ستتمير سنه ۱۰۹۳ ؟ لا شك أن هذا هس ۳ أن بکون الآمين 
دون سانشو وقت حدوت موقدة أقليش الى ل فما حتفه فى الخامسة 
عشرة تقر با لافى التاسعة » و.هذا يستساغ عقلا اشترا که سنة ۱۱۰۸ 


(۱) الرجم السابی ص ۷۷۹٩‏ ۰ 


۱۳ 


فى الخلة الفادلة ای حاربت فما الجبوش القشمتالية الرابطین وما 
استتبع ذلك من سقوط الامیر المسيحى صريعا . 
ا 

وبعد شهور من | کتشاف العبارة الواردة فى اسان الغرب عن 
وزايدة المسلة. كتب إلى زملى هبری بیریس مهعم .4 تجامعة 
الجرائر بدلیل جديدبحةق شخصية الآميرة المسلة وأنهاكانت كنةالمعتمده 
فبناك فتوى (نازلة) دون الفقيه المرا كشى أبو العباس أحد بن عي 
اوزثرینی" "نی آخر القرن الخا.س عشر أو مستهل القرن للسادس 
عشر » تتعلق بالل الذى فى استطاعته أن بجتاز إلى (فريقية » هل له 
أن يظل فى [سبانیا ليعين المستضعفين من إخوانه فى الدين . ومن 
احجح اى سافها الواشريثى اليو يد إجابته بای على هذا السؤال, 
أن ما يدفع المسليين إلى المجرة إلى ,لد مسلم هو خو فيم من العارالذى 
يصيهم لار نداد نسائهم عن الاسلام » فالذى لديه زوجة أوابنة أو 
فتاة من قرابته قد أشرفت على سن البلوغ بخشى من أن تنش أعلاقة بينبا 
وبين تحص بالغ من بين السکلاب أعداء الدين والخنازير اللاعین » 
إذ قد بف پا فى ديهاء وق ذلاك لمار والشنارء کا وقع لكتة الت‌د 
ان عاد وأطفالها 

والإشارة هنا إلىعلاقة القرابة صريحة لا نحتاج إلى سان » فأميرة 
إثبيلة الى أصبحت زوجة ألفو نس السادس ل تكن ابنة المعتمد بل 
کنته . وف العبارة ماحظ آخر له دلالته ؛ ذلك أن , زايدة المسللة , 


(۱) مخطوطة رتم ۱۰۸۳ بالمكنة الو طنية بالحزائر ورقة ٩‏ ط ‏ ۲ و 


ال 
م تذمب وحدها إلى بلاد الشرك » بل لحقت بلك قشتالة وا 
ایام ها من المأمون » و هو لاء ارضا ار ندو ا عن‌الاسلام وتنصروا"'. 


)١(‏ لنندث بدال مقال عنوانه « تد ما ورد عن السید واتاریخ الوط 
La critica cidiana y la bigtoira medieval‏ ظبر فى Zeitschrift‏ 
für romanische philologie‏ جزه ¢< سنة 1444 وف 3 Revista‏ 
de ۰‏ [acionaم‏ ؛ مدريد » توقير س ديسمير سنة ٤٤‏ ۱۹ صفحات 
+ - .۰و م آورده فى كتاب « فعتاله : التقاليد واللفة » ( جموعة . وواون A‏ » 
مدريد بوينس آبريس ۱۹۸ ) صفحات ٩۰‏ س ۱۳۹ يحث فيهالأدلة الى ستناها 
عن الها كل الخاصة مجوازه زايدة السلمه + إلى ,لاد اللصاری( صفحات ۱۱۱ ۱۱۳ 
فى كتاب قستاة ) . وناظاعر أن الؤرخ الإسبانى مم قبوله لا ذکرناه عن حقيقة 
شخصية الأموة 0 لا عي ل كثيراً إلى تیم موففه الذى سطه فى كتاب ه إسانيا 
فى عبد ااسبد » فيا يتملق بطبيعة ااملاقات بين الفونس السادس والعتمد قبیل استيلاء 
المرابطين على إشبياة . ويرى أنه کون «للك أندلس يدفم جزية إلى الفونس عا لا تشم 
منه عداوة بل عا يقاضيه الود والتسالف السیامی أرضون حابة اللك السیحی له ۶ 
م إن ذلك الخاس الدیی الذى أوم التمد الاس به فاصداً من ذلك ألا“ يدع هناك 
يالا اتدخل أمير المرابطين » كان ءوقفاً فد فات آوانه فى اللحظة انى حدئت فيها 
قصة ااذ اافونس زاءدة خللة له . . . وايس من ااطبیعی فى هذا الموقف افتراض 
أن زاعهة المسفة ند تصرفت وذق هواعا ( وهو أصرف حد ذاته لا .له ااعفل خاصة 
إذا صدر من إءرأة مسلمة ) ؟ وعا التمد نقمه هو النی دير هذا الاح ول يكن 
الإخلالباًحكام الإسلام ای فعا فى هذه الأسسرة الملكية عملا انفردت به الأميرة 
الأر.ة » وإنما كان عملا سياسيا قام به التمد الزنديق وكان وتنثذ قد املا صدره 
فرظا على «ظبر الرابطین الزائف وعداوتهم له وحرص هلى أن يظى بتماون فصل 
من الفونس بأى كن رغبة فى افدفاع عن إشببلية » . وإذا كنت لا أجد فى هذهااجج 
معنا فافي أوافق مالم الدريدى العبير فا ذهب زله عند كلامه على أسطورة 
« زايدة المسلمة » من أن « الععر القصصى الأسباتى فى نصوصه الأولة » وكان رة 
لفرن الحادى ععمر » مل فى طاته اساسا تار يحيا أ كر عا عمل اهر القصصى 
فى اللاد الأخرى أثناء تلك النمة » ۰ 


السيد القنبيطور فى التارعخ 


5 هر باون فى ية تا Revue Historique‏ هز 


۰ با مس ۱۹۳۷ مات مى ۵۸ إلى ۰۷6 


لد السيد منذ عهد طو يل ف‌الصفحات الأولىمنميراث أسبانيا 
فى البطولة » وقد أريق مداد كثير فى تدوين حياته الحقيقية وحياته 
الأسطورية شأنه فى ذلك شأن سائر الا طال ؛ كا أثارت كلتا حبانیه 
بين الملاء صراعا لم مخل من الحوى . ول تكن « معركة السيد فى 
التاريخ » أقل عنفا من « معركة السيد » فى مسرحية کورنی من أجل 
أنبا أحدث منبا عهداً : فقد دامت ما يزيد على قرن من الزمان » 
ولكنها انتبت البوم فيا بظهر . فقد عکف منندث بيدال العام الث 
فى دراسات العصور الوسطى الذى تفخر به اليوم أسبانيا » منذ 
عشرن عام » بروح المؤرخ الذى هو من الطراز الآاول › على نقض 
الفبار الكثيف الذى علق بشخصية الكونت القشتالى المرموق » 
وتوسل با حجج ااتقاطعة لیر الاحساس الغامض الذى أذكاه ااشعراء 
اشعبيون بأشعارهم عن القنیطور ۰ حيث أخف يسمو السيد حافز 
الهم شيتا فشيئا إلى مرتبة البطل الى الذى يمثل انبل الاسبانی 
فى العصور الوسطى . فهو » فا يبدو ۸۰ يرك شيا من شأنه أن ببین 
الملة فى أن السيد صار فى ذلك العصر رمزآ للمثالية فى الفروسية بشبه 
الجريرة » وهى مثالية تألفت فى آن واحد من إدراك بالغ للنخوة 
مع نشاط وتجاعة يتجاوزان نطاق البشرية . وكان كناب منندث يدال 
عن السيد بمثابة الذروة لرد الفعل الماطنى العلمی أيضا لتقاليد تاريخية 
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طو بلة الامد كانت قد حطت شنا فشيئًا طوال القرن التاسع عشر 
من الدور الذى لعبه ر ودر جو دياث Rodrigo Diaz‏ في الاقتصاد 
الإسبانى المسحى فى العصور الو سطى » و جعلت‌منه تخصيةهن الدرجة 
الثاية » ومغامراً لم تستطع بعض -سناته الى لا جدال فيبا أن تذهب 
عا استو جب القدح فيه . 

لن نعيد إلى الاذمان تلك المصنفات التعاقة الى اآضحت فبا 
المظاهر الختلفة لهذه البلة الشعواء على السيد » افتتحما الیسوعی 
الاسان الاب مسدیو » ثم أضيفت إلى هذه الملة القائمة على نقد 
الوثائق اك ليدية الى كانت وة 0 متناول اليدءسلسلة ٠ن‏ الا کتشافات 
اهتدى إلا المستشرق الحو لندیر يهارت دوزی» وهىوثائق سرعان 
مازودتنا بفيض هام‌من الآدلةالجديدة» وم يكن فى هذه الا كتشافات 
ما يبعث على الدهشة » فقد كان من الطبيعى أن بترك البطل اذی 
نسجت -وله آ-طورة الاسترداد ومحاربة الاسلام الإسيانى فى ناية 
القرن الحادى عشر بعض آثار فى روايات مؤرخى العرب » ولا کان 
اتأرييخ ااسیحی فى هذا المصر يكاد يكون .عدوماً » فقد لق إظهار 
وثائق أصاية باللغة العربية عن السيد :رحيباء وكانمن شأنه أن بفضی 
إلى ما يقتضيه الحث ااعلی » و لقدتباً لدوزى العثور فى مكتبة خاضة 
بحو ته فى ألمانيا على نطو طة عرب ةنحتوى على رواية مطولة عن النثئاط 
السیامی الذى قام به الکونت القشتالى حيال مدينة بافسية فى ذلك 
الوقت , وما لشت أن أفضت أحاث جد يد لهذا العام إلى ١‏ كنشافات 


۱34۸ 


آخری» او دوزی‌وهو ع تحقيقه » فح صالمصادر المسبحة 
لتاريخ السيد غى کثب » أن يقتنع نم بأن 2 الصادر عری الاصل . 
وأمكه فى الحقيقة أن شت بصفة 5 أن تاريخ الكونت القشتالى 
الذى يؤلف جز.اً هامأ منالمدونة الآولى للتاریخ العام -وهى مدونة 
جمعت ف النصف الثانى من القرن الثالث عشر فى عمد الفونس العاشر 
العام لم يكن سوى صورة مباشرة من الاصل العرنی لمصنف فى 
السنوات الأاخيرة من حياء السيد » دونه فى بلنسية نفسها مور خ‌آندلسی 
يدعى ابن علقمة ؛ وظبر حث دوزى ف عام ۱۸:٩‏ » و آحدث ضجة 
كبرى فى لك الحقبة » وكان عنوانه « السيد فى ضوء وثائق 
جد بدة » Le Cid de ۷ documents‏ » وم جد 
المدرسة التارمخية الاسبانية حيال الوثائق الی أنى ا المستعرب 
الهو لندى » وهی وثائق لايتطرق [ليها الك » بدأ من قبول نتاجها 
وكان فى هذه التتاتم إفراط من بعض الجوانب وخاصة فيا يتعلق 
بطابع الشخصية والقشويه الاسطوری لعصر اليد محبث كان لا بد 
من الانتظار إلى سنة ۱۹۰۰ ليظبر رد اافعل فى أسبانيا ذاتها ء وكان 
ذلك على يد بويول [ى الوفسو أول الاس » ثم تلاه منندث بيدال 
مع كثير من التوسع والتثبت العلمى + فواصل الجهد فى تقدیم شخصية 
البطل » ونشر بعض الأاحاث الى عالح فبا مشكلته « وتوج ذلك كله 
يكتابه الق « [سبانيا فعبدالسيد وز اعد «معمءظ ها » الذى ظهرت 
أولى طبعاته فى مدر يد سنة ۱٩۲۹‏ . 
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ولؤ أن ١‏ منندث بیدال » اتظر عدة سنوات قبل أن بقدم 
إلى اللمبور نتاج أبحائه عن السيدء لكان قد أدخل بعض اتحفظات 
أو أثار بعض الاسئلة على الاقل فى الصورة الى رسا للقنييطور 
وحرص فيها على أن يدافع عنه ويلتمس له المعاؤير » فلقد یا لى فى 
ذلك الوقت بالذات » بفضل ما عثرت عليه من مخطوطات في مكتبة 
جامع القرويين بفاس ء وهی مكتبة ظلت إلى وقت كتابة هذه السطور 
مجبولة فى الغالب » أن | كل المراجع الأصلية الى ورد فها ذَكْر ابید 
وأشير فبا إلى ملیکه ألفونس السادس ماك قشتالة وليون الذى تعمد 
منندث :ببدال أن یو خره عن مكانته فى الإطار الذئوضعه, وقد كان 
من أثر بعض الوثائق التى أطلعت" علا العالم الاسبانى أن أدركة 
أن بعض تتائجه الى تنسم بضعف القاسك أو الى برجم الا فا 
إلى صمت كنب التاریخ المتأخرة عن التعرض فاء لا سند لما » واضطر 
إلى أن يستأنف فى طبعتين أخريين من الكتاب [حداهما فى بو ينس 
أبرس سنة ۱۹64 والاخری فى مدرید سنة ۱۹۵۷ النظر فى نواحی 
قضية قيلت فما الكلمة النہائبة فا يبدو ؛ کذلك كان شأن الظروف 
الى | كتنفت استبلاء الفونس السادس على طليطلة ستة ۱۰۸۰ 
ومسألة الصداق الخيالى . وقضية الشخصةة الحقيقية لزايدة المسلة » 
و تسویغ المقاب الذی آنزله السید بان جحاف قاضى بلنسية إذ ألق 
به ف النان .. 


۱۷۰ 


كان ذلك إذن «هوی مع السيد طفی على الدوائر العليية الأسبانية 
فى الربع الثانى من القرن العشرين » وهو وضع طبيءى لعودة الآمور 
إلى تصاما »وڪن إذ تحاول أن شين الراحل الاساسية ۴ الحياة 
الصاخبة للفنبيطور لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن نغضى عنه 
كالم بمکن أن نفضی عن مبالغات المدرسة التاريخية فى القرن التاسع 
عشر الى تذهب فى عكس هذا الاتجاء . 


لعل من الجدى أن نحاول أولا تحدید المكان الذى يشذله القرن 
الحادى عشر من تاريخ شبه جزيرة أبيريا فى العصور الوسطى بقدر 
ما تستطیع من الإيحاز . فقد شبد هذا القرن الذى ءثل فترة طو لة 
من الانتقال السیامی» للجانب الاسلای والجانب المسيحى على السواء 
حشداً من الحوادث لم بروها الأؤرخون فى كلا المعسكرين ؛ والحق 
يقال ؛ بأمانة تامة . کا بدت السنوات الآولى لهذا القرن انتثار عقد 
الخلافة القرطبية فى جنوب شبه الجزيرة » وجلت الاعوام الاخبرة 
له حالة جديدة لم تكن فى الحسبان هی تدخل [فريقية ااشمالة فى 
اقنصاد الاسلام الاندلی 

وإذا آرسلنا البصر إلى ما وراء الاراضی الإ-لامية لنرى ما بقع 
إذذاك من حداث » رأينا كذلك نظاما جد بدا يوضع ف الدو بلات 
المسيحية بأسبانيا الشهالية » فقد أخذت حركة الاسترداد نتسم 


۱۷۱ 


و بعظم مأنها ؛ ولا يتمثل ذلك فى ارتداد حدود الاسلام سب 
بل فى فرض الماك الإسبانية سلطانها على الامارات الاسلامبة 
الجاورة . ثم حدث أن اضطرت هذه الحركة إلى التو قف خأة قرب 
نباية هذا القرن . 

فالواقع أننا نشبد حى قرب عام ٠.0.‏ » الثرنحات ال خير ة للخلافة 
القرطبة ثم انقسام الإمبراطورية الآموية إلى عدد من الدويلات 
المسنقلة الى تنتظم فى صورة حسنة كانت أو يثة » فتحاول أن تعيش 
داخل نطاق محدود من الآراضى » على ميزانية صغيرة . ول يلبث 
بعض هذه الدول بطبيعة الحال أن ألق زمام أمو ره إلى البعض الآخر . 
ولم تعض هذه الدول ال خير ة الدول الأول ليها ببساطة , ثم كانت بين 
المالك القوية القليلة الى بقبت بعد فا. الاخری معارك دائمة أو 
حالفات تلبت أن الفیت بأسرع عا عقدت بهء وكانت ال ها لة السياسية 
مذه الدويلات الإسلامية تتغير مز سنة إلى اخری» فكان مدار 
ا لاس عل الر بة و طموح بعض الآامراء الذنكاوا لون باستر جاع 
السيطرة القدعة على عبد الخلافة لمصلحتهم . وق مثل تلك الحال » 
لم يكن هل آسبانیا الشمالية غير الكسب ااذی لم يعدموه قط ؛ نقد 
عدوا إلى إطالة هذا الاضطراب السيامى حى مخز جوا نه شنم 
وفير ‏ واتهى چم الا بعدئذ » نحت دفع بعض أمراثهم الا جاد 
ذوى الحمة إلى التعرض للشئون الداخلية للدويلات الاسلامية دون 
أى تحفظ » وإملاء شروطہم عليها » حتى افضی الاس ما إلى دفع 
الجزية وهی صاغرة . 


۱۷ 


وق الربع الآخير من القرن الحادى عشر أخذت الوادث 
تجری بسرعة وساء موقف الاسلام الاندلى إلى درجة الخطورة » 
ولم يبق لديه سوی وسيلة واحدة ليقو م پا موقفه » وهی الاستنجاد 
بإفريقبة الثمالية أى الغرب . وکان الامراء الاندلسیون الذن 
اشترکواعن رضى عنهم أو كره فى توجيه هذا النداء . پعلمون حق 
العم أنهم بوقعون فى نفس الوقت قرار سقوطبم . 

وق أثناء تلك الفترة الملثة بالفوضى والاضطراب أخذت 
بعض الشخصيات البارزة تظبر فى جلاء ناصع على المسرح السیامی : 
وهی شخصيات له‌ض أمراء السلین فى جنوب شبه الجزيرة » 
نذ کر موم االك الشاعر المعتمد بن عباد صاحب إشيلة › م بادرس 
وعبد الله من بنى زبریق‌غرناطةء وظبر بصفة خاصة أمير المرابطين» 
ان تاشفین ا ظبر فى اله‌سکر الاخر شخصة ألفونس ااسادس 
ملك فشتالة وفنج طليطلة و الذی باء بعد ذلك بالمريمة فى الزلاقة , لم 
تعلت بعد ذلك بقليل صورة السيد اقامطور الى كلا الاسطورة 
بالغار . وكان تاريخ بعض هؤلاء يتشابك دون انقطاع مع ناريخ 
البعض الاخر ؛ فبو يؤلف وحدة لا عکن فصمباء وقد حان الوقت 
الذى يمكنا فيه أن ننقبه من شوائب ااشكوك النى ظلت تحرط به . 

ودراسة ااظروف السياسية فى أسبانيا إبان القرن الحادى عشر 
لاسییل [لماإذانحن فصلنا التاريخالمسيحىعن التاریخالاسلامی؛ هیا ج زآن 
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لثی, واحدء ولا ينبئى كذلك أن جمل تلك الدراسة حقيقة أساسية 
ل يوذها الباحثون حقها من الإإراز : هی دوام التداخل ف العصور 
الوسطی بين شعوب شبه الجزيرة؛ فلم يكن الإسبانى الملل وقئذ 
اجنیا أو مختلفا فى شىء عن الاسبانی السبحی کا كان غيل للبعض » 
فقد كانت الا مار ات الشمالية منذ عهد مبکر تضم بين رعا باها عدداً من 
المسلين ؛ وكانت [سبانیا الإسلامية من جانها تضم داعا فى أراضها 
نسبة عالية جداً من العناصر الاسبانة الى بقيت عل ديما . والذين 
بتنبعون تطور التاريخ السيامى لشبه الجزيرة فى العصر الوسيط الاعلى 
لابدرسون إلا ناحه جز ئة جدا من ماضيه» فتار يخ تطوره الاجتماعى 
الذی ما بزال غير معروف لقلة الوثائق المتصلة به » من شأنه أن 
بوضح ء أو أن لد بنا الوسائل اعا+ته » مشکلات ما فت غير واضة 
إن لم تكن مظلة غامضة 

وهناك تصور حديث بوشك أن بودی إلى تزييف إطار أسيانيا 

فى العصور الوسطی » وهو إطار إضم عناصر شی ؛ ؛ نى بذلك مسألة 
الحدود على نحو ما نقهمبا الوم أى تموزها المرونة » وما على 
الخراطة خط يذل من الناحية الجغرافية أحيانا على أنه صناعى : هن 
العصور الوسطی وف سائر الفرب الاسلامی» كانت الحدود الطبيعية 
فقط هی الى تولف الحد السیامی » ولم سکن تلك الحدود تتخذ 
صورة خط جامد ونما تتخذ شكل شریط ختلف اتساعه » یی 
لا نستطیم الجزم بتبعبته لاحدی الدولتین اللتين يفصل بینپما . وقد 
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لعب هذا المامل الذی یتمثل فى وجود حدود غير ثابته دوره فى کل 
لحظة من تارم أسبانيا فى القرن الحادى عشر ؛ فان تعدد الدول کان 
من شأنه أن بزید من مساحة مناطق الحدود هذه » فكانت الدعابة 
اللبقة لدى السکان آجدی فى الذالب من التدخل السلح . وجدر بنا 
وحن نقناول بالدر اسة التقلات الیاتسمت ما ملحمة الد القند طور 
فى نطاق هذا التارعخ الشترك » أن نضع نصب أعيننا هذه الطائفة من 
الظروف الخاصة . 

لا نمرف ثيا كئيرا على وجه الدقة عن طفولته » فق عام ۱۰:۵ 
ولدء على ما حتمل » رودرجو دياث 01z‏ مهزءهه8 ق بليدة فيفار 
على نسعة كيلومترات شالی مدينة برغش » وهومن المواضع المبجورة 
فى المضبة القشتالة . تكتنفه طيعة قاسبة لا ذظير لحا فى جلالها » 
والحباة فى هذه البقاع فاسية على السكان الذن اعتادوا منذ 
حداتهم أن يعيشوا عشة معدومة البسر ء مليئة »ءظاهر الحرمان . 
وكان د بجو لا شیث تام مجعز0 والد رودرجو من آسرة تهيلة 
فبو بنج-ر من سلالة ال ضی لان كلفو بل «نهآ» وسدو أنه 
عاش فى عزلة ولم یکن على جانب كبير من الثراء» یمیش فى أراضيه 
الفقيرة بفبفار . آما آم السيد الى لا نعرف اسبها فقد كانت تتحدر 
أيضا من سلالة ندلة : فقد كان أبوها رودرجو ألفاريث سيدا كبير 
النفوذ ۰ بمتلك [قطاعيات فى وادی الدويره وقد اشترك فى مبعة 
شبابه مع ديجو لایس فى حلات ضد عل نافارة الغرية وذلك 
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ساب ملك ليون » فرناندو الأول » ولکن بدو أن والده قد 
توفى منذ عام ۱۰0۸ وکان وفتتذ غلاما یافعا . غير أن رودريجو وقد 
ورث ما خافه آبوه » وجد ترحیبا من االك‌سانشو بن فرناندو الژول 
على عادة الملوك فى هذا العصر » قضمه إأه ليکل تشایمه » ول يكن 
یکره إلا بضع سنوات م جاده الينيا وج عله جاره E‏ 
وجعله ى ماه وقد اشترك السید مده بعدیذ ی موقعة جراوس عام 
۳ وفما انتصر جند قشتالة الذین جاءوا لساعدة القتدر بن هود 
سر قسهاة فى حر به مع ال رجونبین »طفه اأبرافس السفلى » وفتل 
فى تلك المعركة راميرو الأول عم دون سانشو . وهكذا نری أن السید 
شر سلاحه أول ما شبرء وهو فى صفوف الجيش الإسلاى أثاء 
مدافعته الا بان المسيحيين . ولا يفونا أن نذكر أن ذلك كان 
مرا مألوفا وقتذ . 

حن نلم كيف وزع فرناندو الأول ملك فشتالة ولیون » الذی. 
ان راع امسا وات ري اد وميه ت جليلة» 
مل فى آخر حائه بين أبنائه ئه على سحو يدل على عدم التتصر ف 
الون السياسية ؛ فكان من نصیب | كبر أبنائه : حامی السید »ملک 
قشتالة » وكان لاهم الفوذس السادس » عل لبون» ولثالهم غرسية 
ملكة جليقية وأقطع ابنتيه أراكة وألبيرة الادرة الفنية وكان من 
شأن هذه القسمة ااجائرة أن أفضت إلى حرب من أجل وراثة اللاك 
م تلبت أن نشدت بين أبناء فرناندو عقيب وفانه سنة ۱۰۹۵ فى ليون » 
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فهاجم | کرم » سانشو الثانى بادىء ذی بده شقيقه ألفونس السادس 
ملك ليون عام ۱۰۸ أملا فى أن بسترد ولا بات [خو ته إذ كان بری 
آنا قد اغتصبت منه شخصا : ودارت فى سبول ليانتادا ١١‏ يو لیو 
سنة ۱۰۹۹ رحى معرگة اهت على وجه غادض ۰ وبعد ذلك بعاءين 
:حكن سانشو من أن بزيل آخاه غرسية ملك جليقية عن عرشه ‏ 
وم يلمك أن تحول إلى ألفونس السادس وهزمه فى معركة جلبخيرة 
غير بعيد من حصن قر بون دی لوس كونديس ء ثم اقناده أسيرا إلى 
برغش » وتوسطت له أخته أراكة » فبعث به بعد ذلك بقليل منفیا 
إلى طلبطلة فى بلاط المأمون ن ذى النون » وكان إذ ذاك يعطى 
الجزية لسانشو الثانى ؛ والظاهر أن السيد لم يكن ليا أثناء هذا 
الصراع الثم بين ابی فرناندو الول» إذ ۸ بلسی أن صار فارس 
املك القشتالى ای حامل لوائه وقائد جبوشه عل عو ما. وق هذه 
الاثناء و انته الفرصة لاظهار مواهبه إذ صارع فارسا من أناء نافارة 
نصرعه » ولعل ذلك خواله لب القنه طور رoلوpe Cam‏ . على أن 
هذا التأو بل بعید » فلفظ ممقوءم‌جیی لیس معناه البطل ‏ ون معناه 
على التحقیق « قائد الغارات ف السپول ۰. و مسر الوُرخون العرب 
فى العصور الوسطی هذا اللقب الذی بقابله فى اللغة اللاتدنية أفظ 
Campidoctus‏ ۰ يصاحب الشفحص ۰ ولعله أطلق منذ ذلك الحين 
على الخبير بالغزوات فى أرض الاعداء . 

ومهما يكن من أص » فق تلك الحقبة تنسب إلى القنديطور أمور 
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كثيرة يبدو أنه فرضما على راعيه سانشو الثانى : فاحاحه » انقلبت 
معركة جلبخيرة الى تفوق فما ألفو نس السادس بادى* الام وسرح 
فرسانه من أبناء ليون » إلى نكبة أصيب بها فى اليوم التالی » فقد مضى 
عنه آعو انه ۰ طوعاً ائقته العمياء بكامة أخيه > ومن هنا کان الاتهام 
ااشنیم الذى أاصق بالسيد » بحبث راح المحامون عنه من انحداین 
حطمونه أو یقللون من شأنه » رسبیلهم إلى ذلك حجج ییا اسوه 
اظ أن أكون یامه هة 
ونل ما تلا ذلك من أحداث : فبعد أن قذى أافونس السادس 
تسعة جر فى طليطلة مدينة الإسلام «نفياء ينعم برغد العبش » وجد 
نفسه بين عة وضحاها وقد رد [أبه عرشه الذى أخذه منه أخوه 
سانشو الثانى غصبا » ثم اننهى إليه ميراث الملك . فقد درت ثورة على 
سانشو الثاتى من أخته أراكة يؤازرها درو نووت وهو شيخ 
كان يودب ألو نس السادس . واضطر سانشو فى سديل إنقاذ الو قف 
لالش ناوعا کی وا 
احاصر ون بعد أن وهنت قرام غاية جمدم : وخرج أحدم وهو 
يبدو آدولفو » وكان فارسا باسلا » من الموقع احصور وأوغل فىعلة 
الحاصرين » واستطاع أن يفاجى. الملك سانشو الثانى بطعنة من رعه 
أردته قتبلا فى ۱۷ آ کتویر سنة ۱۰۷۲ » مد مو ته رودرجو دياث 
سيده وراعيه ق ضربة من ضربات القدر » وکان قد اشتر ك فى حصار 
سعورة . وتعزو الاسطورة النأخرة له دورا فى هذا الصرع الدای » 
رم ۱۲ س دراسات ف الغرب والأندلس ) 
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فقد روی أنه امتطی جواده ورعه فى قبضته وانطلق فى أثر القاتل » 
الذى استطاع أن بقلت من القصاص فقد أغلق باب سمورة بعد 
أن دخلبا . 

ولميحد القنييطور بدأ من الرضوخ أمام الشمور الذى أجمع عليه 
نبلاء قشتالة الأخرون , فقد قرروا أن يعهدوا بمصير المملكة إلى 
آلفونس السادس المنى فى طلبطلة » ولعلمم لم تخذوا هذا القرار 
الوحبد الذى أملته علهم ااظر رف إلا على الرغم منهم » فع أن شعر 
الملاحم الخأخر قد نسج من هذه الحادثة ساسلة من الاقاصیص 
الخبالية الی لا تستطيم الصمود أمام النقد الملی إلا أنه يكاد یکون 
من المحقق أن طبقة النبلاء فى قشتالة طلبت من عاهلما الجديد أن علف 
أمامها المين بأنه لا بد له فى و امرة حمورة وأنه برىء من دم سانشو 
الثانى » واضطر ألفونس السادس إلى النزول على إرادتهم مم ما فيا 
من شعاط : فن آخر عام ۱۰۷۲ رضى أن حلف المين فى كندسة سانتا 
جاديا ببرغش على براء ته التامة ؛ وتشاء الرواية أن يجعل من رودر جو 
دياث رتسا غذا الحفل › فتلق نيابة عن نلاء فشتالة الجتمعين ی 
الكنيسة » القسم البین لا لفونس السادس الذی ل ينفر له قط هذا 
الدليل الجارح على انعدامالثقة فيه , وااظاهر مم ذلك أنكراهية ملك 
قشتالة ولون الجديد للقنسطور م ق ن رجحم إلى ذلك العبد » فقد 
كان القنديطور فى هذه الل ثناء أحدالمقر بين من رجالالحاشية » بل عبد 
إليه الملك فى بعض النازعات أن يتولى الدعوى نيابة عن رئيس دير 
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۳ دانا » وا کن السید فقد لقبه کفارس ملكى » وصار يدرو 


أندور؛ بث الو دب المد 0 لدلك وغرسية أردونديثك ك Garcia Ordonez‏ 
الشاب القشتالى الل الذى صار منذ ذلك الحين النافس العنيد 
ارودر يحو دياث » هما أ كثر المستشارين قربا إلى نفسه . 

ومع ذلك فق دأظهر ملك قشءتالة للسيد بعد ذلك بقلیل دلیلاقاطماً 
على تقد ره له عندما عمد إلىالبحث له عن زواج شر بف عةيقا لاحدی 
واجبات الملك الاماسیه حال تابعه » فقد زو جه فتاة من | كثر طبقة 
نمللاء اهر وه نآ هی ددا حممنا دباث أبنة ددجو رودر بثك قط 
مدينة أوفيدو . فان هذه الحفيدة الصخرى لالفونس الخامس ملك 
لبون كانت ابنة عم الملاك الجالس على العرش » و فد أهدى القنیطور 
خطبيته ‏ جريا عل‌عادات‌العصر - أراضى من أملا كه بقشتالة ؛ وجل 
هذه ابه محفوظ ۰ تأرعقه ۱4 بوليو ۰۱۰۷6 وهو درن شك نفس 
روم الذى احتفل فيه بزواجالسيد من خرمینا ؛ وكان ألفو نس السادس 
برىأن هذا الزواج سيكو نل أثر ه فى إقامة اصلح بين ط قةالأشراف 
فى فشتالة وطبقة الاشراف فى لبون ۰ وينهما عداوة منذ حوادث 
سمورة . والظاهر أنه » مكنا لهذا اصلح » دعا افو نس السادس 
السيد بعد زواجه مباشرة لرافقته فى حجه إلى آوفیدو الى كانت تضم 
وقتثذ أجل مكان دبى فى إسبانيا بعد کنسة شنت يعقوب جلقية , 
يتمثل فىكاتدرائية سانساء دور » وظل اابلاط القشتالى آشهراً كثيرة 
فى المدينة الاشتورية » ولم يعد إلى برغش إلا بعد عيذ الصوم الكبير 
عام ۷۵ . 
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وكانت السنون الى تات ذلك بالاسبة لالفوفس السادس تمج 
بالمشاحنات مع البابا جر يوار السابع على أثر النفوذ الذی فرضته 
عليه زوجته الجديدة ٠‏ الكو نتدسة » الفرنسية کوفستانس ابنة روبير 
دی ورجی » ثم نفوذ رهبان کلونی الذين أحضرتهم معبا إلى [سبانيا 
فى حاشيتها . وقد أدى ذلك کا نعرف » إلى استبدال الطقوس الرومانية 
فى جميع أنحاء ملك أله ونس السادس إطقوس طلبطلة القديمة وتعرف 
أيضا بالطقوس القوطية أو طقوس ال تعر بين . ول يلبث ألفونس 
أن صرف همته إلى الرسالة التقليدية الى مضى عليبا أسلافه وهی 
استثناف حركة الاسترداد القومی ومحاربة الإسلام الإسبانى . 

وأم الدول الإسلامية الى كانت تودی الجزية وقتئذ لب_لاط 
رعش مقتضى مماهدة قديمة هما ماه طليطلة وملكة إشسلية › 
فكانت تفد على هاتين الماضر تين الإسلاميتي نكل عام سفارة قشتالية 
أو ليونة لنتلق منهما الجزية » واعل ألفونس السادس قد عهد فى نهاية 
عام ۱۰۷۹ إلى السید رئاسة الوفد الذى توجه إلى العتمد بن عاد 
ملك إشيبلبة ۰ وذلك على الرغم من آننا لا بحد ذكرا غذه السفارة فى 
كنب التاريخ العربية » وكان من شأن الدور الذى قام به الفنیطور فى 
هذه الناسة أن بور تأ يرأ خطيرا فى اتجاه نشاطه فما بعد وفى علاقانه 
مع مولاه الملك آلفونس السادس » فعند ما وصل الو فد القشتالى إلى 
إشبيلية كان المعتمد فى حرب صرعة مم عبد الله الزيرى ملك غرناطة 
الذى عبرت على مذ كراته القيمة فى فترات متعاقبة خلال سنوات 


۸۱ 

غديدة وترجنها ؛ وكان هذا الأمير أيضأ قد رضی قبل ذلك بقليل > 
بأن يدفع الجزية الك. قشتالة » وعقد عه 5 يتبين ذلك من كتابه - 
علاقات سياسية » وكان جبش ملك غرناطة يضم فى ذلك الحين فسبة 
كبيرة من جند قشتالة » ولعل آلفونس السادس وضعهم تحت تصرفه 
رغبة فى إقامة توازن بين الجوش الإسلامية المتعادية فى جنوب شبه 
الجزيرة » وف الد من أطباع ملك إشبلية » وكان يرنو إلى توسيع 
رقعة ملك ۰ ومن هنا اشتمل جيش ملك غرناطة على عثلين لطبقة 
النبلاء بقشتالة » وكان مهم الکونت غرسية أوردونيث نفسه » - 
السيد . وما إن وجد رودرجو دياث نفه فى إشدلية حيط به جو 
الحرب من کل جانب حتى خاطر بالساهمة تخصباً مع قوته الصغيرة فى 
الدفاع عن ملكة إشبيلية حجة أن صاحما مشمول عاي ملك قشتالة» 
وعلى هذا نشدت معركة قرب قيرة اشترك فما فرسان مسيحيون 
وطنیون» فريق فىجيش ملك غرناطة وفريق فى جيش ملك إشييلية؛ 
تغذيهم أحقاد تخصبة دفينة » وقد هزم جيش غرناطة » وأسر جیش 
إشبيلية بفضل بلاء السيد و بطانته من الفرسان» عددآ كبيرأ من نبلاء 
النصارىومن بنهم فارس ألفونس السادس نفسه غرسية أوردونيث . 
وكا لايد له هوومن‌معه أن بنتظروا ثلاثة أيام قبل أن فك القنبيطور 
أسرم ويستأنفوا طريقم إلى برغش وقد لقم الذل الشديد . 

أما اسید فقد عاد سنة ۱۰۸۰ إلى عاصمة قشتالة بعد أن أنم مهمته 
وجى الجزية من »للك [شبيلية . 


۱۸۲ 


وم يكن غرسية أوردونيث بالذی برضی بأن تقف الامور 
عند هذا الحد بطبيعة الحال ء فقد أذكى مذ ذلك الوقت حلة من 
الدسائس ضد ر ودر جو دباث وضم كثيرأ من المناصرين له » ول 
بلث ابلاط القشتالى بأجعه آن آفصح عن شموره العداتى حيال 
القنوطور ذى اممة البعيدة » ولم يستطع املك نفسه أن هم آذنیه 
أكثر من هذا عن تحر يض بطانته له على السید » ولكن كان لاد له 
من ذريعة يلتمما لیشکر على تابعه مساکه » ولم يلبث أن وانته 
الفرصة لتحقيق مارب » فينها كان الفونس السادس مشخولا عند 
الحدود ال لجنو ية لقشتالة وقد بدأ لته على ملك طلبطلة » عى إلى 
السيد وكان قد بق فى برغش » نبأ جوم موفق شنه فر بق من الملمين 
على حصن غرماج الواقع على خط نهر الدويره ؛ فقام من تلقاء اه 
هجوم مضاد دون أن برجم إلى اللاك . إذ أغار عثات من الفرسان 
على أطراف ملك طليطلة » وعاد ومعه غنائم رة وآلاف 
من الاسری» وقد صور نبلاء قشتالة لك مبلغ ما فى ملك السيد 
من إفراط تجاوز الجد» وكان السيد بظن أنه لا حاجة له إلى لفو يض 
من اللات ليظفر بانتصاره » وأذعن الفونس ااسادس لقولم » وأبلغ 
رودر جو دياث فى عام ۱۸۰۱ أنه مننی من بلاده . 

كانت هذه بداية أوديسة القنبيطور الخاصة به » وقد أفضى هذا 
انى بطبيعة الحال إلى أساطير وروايات قصصية بعيدة عن الحقيفة . 


AY 


وم بيق سوى أن هذا النق كان نقطة ااتحول الحامة فى حياة البطل 
القشتالى » والحكم ب ود . كان ما شاثعاً فى بلاط التصارى بشبه 
الجزيرة و مه بلاد اور الغربية » وهو مرن بإخراج مسر حى 
حقیق ۰ و نسرع| نی فى نظام ودقة » حنفظ الم بعض الةو ق الى 

لاعکی جر بده منباء فلا تصادر أراضيه إذا لم يكن قد اقترف جرعة 
تتعاق بالشرف » وله الق فى أن يصطحب معه فى منفاه ذوى قر باه 
وحشمه بالمنی الواسم هذا اللفظ أى ما فى ذلك جنده وفرسانه » 
الذن بتول تلقیهم » و بظلون على وفائهم له میا حدث له . ومکذا 
انخذ رودرععو دیاث طر بقه حو الشرق ؛ بعد طرده من قشتالة على 
رأس فرقة تضم ثثيائة فارس تقر يأ لبظفر «بلقمة العبش» فى آرض 
غريبة على حد تعبير القانون العرفی القدعم . اتجه أولا إلى رشاونة 
ليعرض فما خدماته على الكونت رامون بير بجر فلم جد منه ترحييأء 
فضى القنبيطور إلى ملك سرقسطة الم الذىاستقبله بأحسن مافعل 
الاول» ول يكن خير أعندهذا الملك ‏ وهو احدالقتدر - من أن بظفر 
هذا المون اهام من الجنود المرتزقة الذین "تلهم اثقوة الرافقة 
للكونت ال » ولكن المقتدر مات فى هذا العام بعد أن قسير أملاكه 
بين ولديه : فکان نصيب الومن مدینه سرفسطة وما اتصل پا 
وورث المذر دانية وطرطوئة ولاردة » ثم لم يلبث الاخوان أن 
تعاربا . واستمر القنیطور فى خدمة الا کم وانحاز الثانى إلى سانشو 
رأمير مث ملك أرغرن ورامون بر جر الثانى کو نت برشلونة» ووجد 


AL 
رودر جو دياث نفسه منذ ذلك الحين مضطراً إلى عار بة الارجونين‎ 
والقطالانین ی آن واحد لحساب ملك سر فسطه امس 6 ولکنه‎ 
استطاع بالرغم من التفوق العددی فژلاء أن بنتصر علهم انتصاراً‎ 
. باهرأ بالقرب من حصن المار على ءسافة قصيرة شمال غریی لاردة‎ 
وظفر بغنيمة عظيمة وأسر کونت برثلونة » ولکنه ل يتردد فى أن‎ 
رد إليه حريته وكان كر يما معه : 2 دخل سرقسطة واستقیل فا‎ 
استقبال الظافر وأغدق عليه ملكا الهدايا وخلع عله اتب الشرف»‎ 
واستطاع بهذا النجاح أن بظفر بمكانة ونفوذ بين جنود او من على‎ 
نحو لا نظير له » ولعله فى هذه الحقة » أخذ يطلق عليه لقب د سبدی»‎ 
كدي لدم وإنكان ا كر ضور انول ان سدق‎ 
الفصحى معنى هو لاىء و نقلت إلى الإسبانية فأصبحت ميو سبدو وزهه‎ 
وصار هذا اللقب الذى أظفرته به مواهبه المسكرية عدأ عليه . على‎ 
نا لا يحد له ذ كرأ لا فى الصمات التارية القَشتالة القديمة ولا ى‎ 
المصنفات العر ية 3 و(عا جده فى هذه مذ كور بلفيه الأخر وهو‎ 


ب 


القنبعاور . 

ول يكن الفونس السادس بالذى يتغاضى عن النجاح الذى أصابه 
وحاول أن يرد على هذا فأرسل جيشاً ليحتل حصن روطة تلبية لرغبة 
حا كه » وهو حصن هام من أملاك الوعن ,بعد خمسة وألا ين كيلو 


۱۸۰ 

مترأ من سرقسطة على ضفة نهر شلون » ولکن ذلك لم يكن سوی 
شمر كأعد له إذ قتل جيع قواده الذبن أرسلهم هناك » ولا عل السبد 
ذه المكيدة خثی أن بتحمه فى هذه المشكلة أعداؤه فى بلاط فشتالة 
الذنم بلقوا سلاحهم بعد » فسارع تبرئة لنفسه بالحضور إلى معسکر 
ألفونس السادس الذى قدم هناك على عجل »لكن ملك قشتالةاستمله 
بفتور شديدء فلم نکن ساعة الصلح قد دقت بعد » وعاد السيد إلى 
سرقسطة واستمر فى شن حملاته الظافرة من أجل مليكبا » فپاجم 
موريليا وهزم ملك أرغون وأسر عددا كبيرا من نبلائها فی غ طس 
عام 5م١٠‏ » وبقى فى سر قسطة إلى عام ۱۰۸٦‏ على أقل تقدر . ولكن 
تعوزنا التفاصیل عن نشاطه الذى استطاع أن يقوم به فىهذه الاثناءء 
غير أن شبرة ألفونس السادس كانت قد حجبت شبرته تامأ » فى 
٩‏ مایو تة ۱۰۸۵ دخل آلفونس السادس طليطلة وانتزءبا هی 
وماحو ها من سلطان‌الاسلام . 

ومات الو عن ملك سرقسطة فى نمس هذا الوقت وانتقل السید 
إلى خدمة ابنه وخليفته أحمد المستمين » ومنذ اعتلى العرش ٠‏ والسيد 
بفکر فى الاستيلاء على بانسية ليضمبا إلى ملك المستعين . 

وإمارة بلنسية الستقلة الى أسسما عبد الءزيز حفيد الخنصور بن 
أنى عامر ۰ الدکتاتور الشبير » على أثر سقوط الخلافة الامو ية بقرطبة 
ضمت إلى عد که طليطلة عام ه4١٠‏ » وا استةرالقادر فى عرش طليطلة 
عاصة القوط القديمة سنة ٠١۷٤‏ بعد وفاة جده المأمون» لم بلبت أن 


۱۸ 


سلبه بلنسية حا كلها الذی كان عثله . واستمرت هذه الاحوال كير 
من عشرة آعوام تكفل ۳ ألفونس السادس ملك تشتالة » وكان 
يستغل کل ندخل عکن فى اصومات‌الی تنشأ بين ااسلمین: بأن يعيد 
إلى القادر بلنسية عاصمة شرق الاندلس » فى مقابل حصوله هو على 
مدينة طايطلة :فسها » وقد سلت اله فى ۱۰۸۵ فكان عند وعده . 
واستطاع بمساعدة فرقة من الجيش القشتالى تحت قيادة الجنرال 
ألقار هانبيث ( البرهانس ) أن يدخ ل مدينة بلنسية بدون قتال » ولکن 
سرعان ما أصبح مكروها لدی رعاياه فى عاص ته الجديدة » غير أن 
وجود ألقار هاذدث إلى جانيه مكنه من البقاء . ولكن فى سنة ۱۰۸۹ 
نزل المرابطون [سبانيا قبيل وقوع معركة الزلاقة مباشرة » فدعا 
ألفونس السادس أاقار هانبيث إليه من بلنسية » واتهز المنذر صاحب 
لار ده هذه اأفرصه فأ جم القادر » الذى ا-تاجد عندئذ يلك تال 
وملك سرةسطة فى الوقت ذاته » ورأى ملك سرفسطة أن الفرصة 
سانحة لیجرد ملك لنسية س إمارته فعقد اتفاقاً مم السید » تؤول إليه 
مقتضاه ال سلاب وااغنام التى بظفر ما فى الخلة . 

فبل حر رودر بجحو دباث بفضاضة من مارینه القادر وهو فى حمى 
الفونس السادس وكان أشد أمراء المسلمين خضوءاً له ؟ لاك أنه 
م يدم أذنيه دااً عن توسلات القادر » فقد کان رجوه » وهو 
عنبه بالهدايا القبنة ؛ ألا اجه » ولعل السيد قد أحس بأنه إذ عحمی 
هذا الذی یتمتع برعاية ملاك فشتالة [عا بهد السيل إلى صلح اشتدت 


۱۸۷ 


رغته فيه بعد أن انضمت إلى آلفو نس السادس طقة النملاء فى قشتالة 
بأسرها وذلك بفضل بلائه فى مدافعة الاسلام » وبفضل الجپود الى 
پذفا فى تأليف جية موحدة حیال خطر الرابطین الجائم » لکن 
هذه الجبود ذهبت کا نعلم آدراج الرياح » فق ۱۳ أ و برستة ۱۰۸۲ 
هزمت جبوش المرابطين والآندلسبين بقيادة الامیر يوسف بن تاشفین 
جبوش آلفونس السادس هزيمة نكراء فى الزلاقة غير بعيد من 
بطليوس » ول يسع ملاع تشتالة من جانبه بعد المزعة الى نزلت به 
فى اازلاقة إلا أن يغير من شعوره نحو السيد » وقد حانت الفرصة 
لیمود هذا لاد المقدام الذى استطاع أن يظفر عا ظفر به فى منفاه» 
إلى الجماءة . ولعل ذلك الصلح ثم ف ربيع عام ۱۰۸۷ بطللة وقد 
قصدها بنفسه واستقبل فما بأعظم مظاهر التشريف ومنح الات 
السنية صن دو يفياس وغرماج ور.مسکا. وقد قضى عاماً کاملا 
فى بلاط علب . ثم عاد بموافةة ألفونى إلى شال شرق شبه ااجزيرة 
على رأس جيش قشتالى حقيقليرفع راية السبحية فى أرض الإسلام؛ 
ومنذ ذلك الحين ار تفع‌شأنه‌و تحدث الناس حظه‌السیاسی والعسکری» 
أما صلحه مع ملك قشتالة فكان إلى حين . 


اننمز ملك سرةسطة غباب السيد : فمقد حلفا مع کونت رشلونة 
القطالانى ؛ عدوه القديم الذى كان عاصر بلنسية ... غير أن 


۱۸4۹ 


رامون بير جر الثانى افسحب آمام ااسید الذى وعد القادر بان ميه 
من کل عدوان عليه » وذلك »قابل جزية خاصة ‏ كان ذلك المهد 
الذی جاز فيه الامیر يوسف بن تأشفین الزقاق للمرة الثانية حاصرة 
حصن أليطة السیحی غير بعيد من مرسية » راهتم ألفونس السادس 
إذ ذاك ممع جيش كير ليدفع الحجوم الذى قد يشنه الرابطون فى 
القر یب العاجل . واستدعى السيد لهذا الفرض ؛ ولکنه آصم! ذنه‌عن 
داه مو لاه ل آوعل الاقل بل قللا ی إجابته 6 ْم كان ذلك من جد بدك 
مصدرأ للقطيعة الى تعمدها السيد هذه المرة » وشرع السيد من ذلك 
العصر فى إبداه فيض من النشاط لحسابه امخاص. وبعد أن أصبح 
فى الحققة سيدا له مطلق الحرية . أخذ يعبت فساداً منذ ۱.4۱ 
فى سائر المنطقة الشرقية من أوربولة إلى شاطبة وسار نحو طرطوشة 
وعدی کونت برشلونة ‏ و عقد معه معاهدة شخصة ؛ وم باس ۳ 
طرطوثة المسل » BRET‏ مقابل ضر ببة › 
وصار السید شيئا فشيئاً ذا ثراء عريض » وسرعان ما دفع له الضر ية 
بالفعل جميع أمراء المسلمين الصفار الذين استطاعوا حى ذلك الوقت 
م بإماراتهم فى الجر الشرق من شبه الجزيرة . وم أمراء 
بى رزين والبونت وم بطر وشبرب وشارقة والارة . 

وأخذت العداوة الجديدةبين ألفونس والسيدمعذلك ف الازدياد» 
واستقر عزم ملك قشتالة على أن ینتزع من النسید بلفسية حى یضم 
حدأ لفوذ تابعه القوی الذى يجاوز كل حد ¢ فعقد حلفاً مع آهل 


1۸۹ 


بزة و جنر ة وحاصر الدينة من البر وحاصرتها الأساطيل من اابحر . 
وكان السيد فى تلك الامناء مشغولا مؤازرة ملك سرقسطة بقوانه 
فى حر به مع لك أرغون السبحی » فلا نمی إليه ما حدث » عزم على 
اخاذ ا غاية فى الشدة» فدادر مر قسطة مع جیشه وراح بنشر 
الدمار فى آراضی فشتالة نفما وذلك فى ولابة ناجرة وقلپرة » وکانت 
من أءلاك الکو نت غرسية أوردنيث عدوه اللدود . تأنى السبد على 
مدينة لو جرونبو ف‌لار بو خا وجعل عالهاسافلباء ولا اتصل بألفونس 
السادس ما حدث فى هذا الجز. من مالكته اضطر إلى رفم الحصار 
عن بلنسية دون أن يظفر بأى نتبجة وعاد إلى قشتالة .ينما وجد السيد 
کمادته ملجأ له فى مل سر قسطة الاسلامية . وإذا كانت الصادر 
اللاتينبة واةشتالية هى المرجم الذى يمكن الوقوف منه على تتابع 
اش ادك فا كملق “شاط الست ف ما من هة هو هده 
الحظة تری أن الواناتق العربية هى آل علو | كي ااضوء عل تطور 
حباة القندطور » سواء أكانت هذه الوثائق فى صورتها الاصاة ام 
فى النقول المتأخرة الواردة فى المدونة التارعخية الإسبانة الآولى . 
وکان السيد قد اعتاد أثناء تنقلاته العدبدة أن ترك بملنسية عثلا 
مباشرا له هو رجل ملم شديد الإخلاص لقضيته اسمه ابن الفرج » 
ظل إلى جانب المفتدر » لمكن ١‏ م الاقتدر انتهی فى كر ۱۹ 
أثناء غیاب السيد » إذ قضى عليه أهل بلفسية بالموت بعد أن اشتد 
حنقهم عليه و قدآرهقبم بمطالبه المالية الدائمة . ووكل أهل بلنسية مصير 


۱۹۰ 
مد یام إلى عدة أفراد من كبار مو اطذمم ٤‏ اہم قاضی‌الد بنة جعفر 
أبن جحاف الذى لم يلبث وقد أسكرته شهوة السلطان أن راودته 
فكرة الظبور بمظبر الملك اقب » فدعا إلى بلاسية فرقة صذيرة من 
المرابطين ووكل لها أمر حراسة المدينة من أى موم يكن السيد أن 
يقوم به وكان لتوقعه ما پرره » ولكن العون الذى كان ينتظره من 
المرابطين ل يلبث أن ظور عدم جدواه . ول نمض على ذلك بضعة أشبر 
حى زحف السيد على بلنسية جشه كله فى يوليو سنة 4۱۰۹۳ 
واستولى دون مقاومة على ربضی فيلا نويا والكدية وهزم جيشا 
للمر'بطين +وقعة كوارنى فىأرباض بلنسية » وكانهذا ال جبش قدأقبل 
من دانية لیخلص المدينة » ثم شدد السيد الحصار على الدينة تفسها » 
ومنذ ذلك الحين تحملت باذسية أسوأ ما كن أن تتحمله مدينة من 
الحرمان» وسرعان ما أفنت الجاعة عددأ هائلا من سکانپا » واضطر 
القاضى ان جحاف حا كر هذه الدويلة البلنسية وقد تعجل الحوادث » 

أن يلم المدينة إلى السيد فدخلبا فى ۱۵ ونيو سنة م5١٠‏ . 

ولم بسى. الةنيطور قط إلى مسلمى بلنسية إذ كان يعرقيم حق 
المعرفة من قبل » وأعلنوا له ولاءم وذلك خضوعهم المطلق له . وق 
المدونة الآولى للناريخ العام أنه خطب فهم عند استيلائه على بلنسية › 
وهناك ما يدل على عة هذه الخطبة وعن ننقل فعا يلى بدايتما : « (نی 
رجل لم يكن لى ملاع قط » ول يكن كذلك لاحد من قوی؛ ولكن 
منذ اليوم الذى رأیت فيه هذه المدينة » وجدتبا تطبب لى » ورغبت 


۱۹۱ 


فهاوسألت الله أن يعلنى سبدها » فافظرو | إلى قدرةالله .. الذى أنعم 
على بأنوغبى بلنسة» وان حكنت بالعدل وأحسنت آصر يف الامور 
فسيتركبا الله لى » آما إن تجيرت وأسأت فسیستردها مى » فليرجم 
كل إلى ماله و تمانکه م كان نملکه من قبل » فن و جدکرمه أو جنته 
خالصة فلبعذ إليه » ومن وجد حقله مزروعا فلیدفع أجر زارعه 
ومتاک کا نأمر الشريعة الإسلامية » ولا يأخذن جباة الضرائب فى 
المدينة أكثر من العشر کا جرى عليه العمل . وقد هیأت نفسى لأممع 
الشكاوى يومين من کل أسبوع هما الانين والس ولكن منكانت 
لدیه قضية عادلة فلأت مى شاء وسأستمع ليه » فإنى لا أحتجبعتكم. 
ولا أخلو مع النساء للشراب والغناء كا يفعل أولو أمرك من ل كنم 
قط رو بتهم : وأود أن أعاللم جميم أمور تفت وان کوان 3 
رفبقاً » وأدافع عنكم ا يدافع الصدرق عن صديقه والقريب عن 
قریبه ؛ وسا کون قاضیح ووزیرع » وإن شکا احدع مر آخر 
لتصفته مه » . 

وسواء أخلص السید فى هذه الوعود أو لم خلص نانه لم یففر 
لوجوه بلقسية ما فعلوه » حبت دروا مقتل القادر الشمول مابته ؛ 
وطر حت جثته . بعد أنحز رأسه » فىس.خة . وكان القاضیان جحاف 
هو السوژول الأول فى نظر السبد عن مقتل القادر » وراح اسید 
بطاله رد آموال القادر دون تأخير » لقینه بأنه احتجزها لنفسه 
واستولى علبا ؛ واستحال عل القاضى أن بری" نفسه أمام ااسبد 


۱۹ 


الذى كان بعده خائناً ولصاً فى آن واحد ما دعاه إلى أن يحم عليه 
بالحرق حيا » وأنزل هذا العقاب بكثير من أهل بلنسية فى شير مابو 
سنة ۱۰۹۵ ؛ وما لا شك فيه أن أهل بلنسية حاولوا (ضرام نيران 
الثورة وقنئذ » إلا أنالسيد استطاعالقضاء علا سريعاً وهی فىمبدها . 


لقد رای بعض المورخين ف العقاباشدید الذى ناله ابن جحاف 
وغيره من كبراء المنسية دليلا على قسوة ااسيد البالغة , هذا ما لاشك 
فه ؛ لكن لا يفبغى التغاءضى عن مغالاة كتب الناريخ العرنى » ونسی 
مع ذلك أن الشمور بالإنسانية فى ذلك الوقت لم يكن له كبير وزن 
فى كلا المعسكرين المتضادین بشبه جزيرةأسيرياء ومع ذلك فإنالرغة 
فى تبریر ال الذى نطق به السید » و تبر ما أمر به من عقاب يتنافى 
مع الإنسانية كا حاول أن يفعل مننديث بيدال ٠‏ عا لا سبيل إلبه 
بطسعة الحال . 


وهكذا أصبم ااسبد ااسبد المطلق فى بلنسية لا سلطان لاحد 
عله . وکان إذ ذاك قد نيف على احنسین » لعل منالمدينة الاسلامه 
مقره العسكرى و تصرف کا يتصرف ال لوك ااتوجون ‏ ثم أراد أن 
يستريم بعض الثى. فدعا إليه زوجته خيمينا وأبناءه الثلائة الذين 
آمپم منها قبل نفه » ای قبل ذلك ثلاثة عشر عاما : وه ديجو 
(مات عام ۱۰۹۷ فى زهرة باه على أثر افزعة الى أنزلها المرابطون 
مجندقشتالة فى قنيشرة ) وفتاتان هما كر يستينا ومارياء تزوجت الآولى 


۱۹۳ 


بعد ذلك بأعوام الامبر رامیرو دی اقارة » وتروجت اشانة 
رامون بير بجر ااثالف کونت رشلونة وکان تزوجبما عثل الغاية الى 
اتمت ليها حباة السيد الوفقة » بل يدل على أن الالام الى عاناها 
فى حياته کرت أو قلت ۸ بعد لها وجود منذ استبلائه على بلنسية . 
وم يستطع المرابطون » على الرغم من الاقساع الذى انتبی إليه 
سلطانهم فى [سبانبا أن ,بستولوا على بلفسية ما بقى ذا السيد . وقد 
قضى القندطور ااسنوات الآخيرة مر حياته فى توسیم رقعة 
متلكاته بشكل ملحوظ »› ول يعرف الفشل لآول مرة إلا فى أواخر 
حياته » وقد خطب وده بعض الامراء المسيحين فى مال إسبانياء 
وكذلك درو صاحب أرغون ؛ واشترك مع هالسيد سنة ۱۰۹6 فى حملة 
ضد المرابطين فى منطقة شاطبة » وهزم الم لين فى بايرين بالقرب 
من جانديا وساعد كذلك الامير الارغونی على إخماد ثورة اشتعلت 
ق مغره حصن منتورنبس . 

وانصرف السیدف الوقت ذانه إلى بلنسية نما : فول مسجدها 
الجامع إلى كاتدرائية تحمل اسم سانتا ماريا » وعبد بإدارة أسقفية 
بلنية إلى راهب فرنی اسمه جيروم دی بر جورد استدعاة أسقف 
طلبطلة برناردی سيديراك إلى إسبانيا » وف تلك الحقبة ایضاً على 
وجه التقر يب تةرر زواج ابتی السيد و خیمینا » وتم الاحتفالءزفافهما 
فى يوم واحد حسب التقاليد » وأحيط السيد فى بلنسية بحياة ملكية 
اختلطت فيا البساطة القشتالية بالترف والرقة الى تقسم چا الاعباد 
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الى يشاد بذكرها فى الروايات الانداسية ۰ وما يتجه إلبه الظن 
أن السيد لا بد أن يكون قد تعرءب على الاقل فا ختص بااظاهر 
الخارجية لسلطانه شأنه فى ذلك شأن كثير من أمراء [سبانیا التصرانية 
لذلك العبد » وعلى الأخص بدرو الارغوق الذى كان يوقم رسائله 
بالمرية ۰ ومن المرجح جدأ أن السيد كان يتكلم العربية بطلاقة 
فى حفلات القصر ببلنسية ؛ وأن الشعراء المسلمين والسیحبین كانوا 
بقناف‌ون بين يديه » كل بلغته » فى إنشاد أشءارمم الى يتغنون فا 
باب العذر ی 


والتفاصیل الخاصة بالفترة الاخيرة من حياة السيد قليلة للغاية » 
فليس لدينا من الحقائق ما يحملنا نوکد أن الصاح النهانى قد عقد بين 
الفونس اسادس وتابعه اسابق » الذي أصبم فى الحقيقة مستقلا 
مام الاستقلال » وقد تلاحقت الکبات الى حاقت مجيوش قشتالة . 
وف سنة بابوه ٠‏ م السيد بوفاة ابنه الوحيد دییجو إذ فقتل ف معركة 

مع المرابطين » وكان كل همهم منذ “للك اللحظة استرجاع بلنسبة 
2 يعدون المدة للأخذ بتارم وأنزلوا بالقائد ألقار ها نی فى 
كو نك هز ممة منكرة ؛ وبعد ذلك بقل آنولوا الهزعة على مقرب 
من جزيرة شقر بحيش ارسله ااسيد [لهم ليشت هم بسالة جنده . 
وكانت هذه المرةالآولى التى أنىالحظ أن يبتسمله فيها؛ على أنه استطاع 
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بعد ذلك بعدة شبور أن يثأر إلى حد ماء قد أملاكه نحو الشيال 
زاستولی على حصن سجنت القدحم وحصن المارة فى مربيطر . 
وكانت حباة اليد قد قاربت نبابتها » فقد هده المرض . ول 
يرأ من جراح قدبمة أصابته فى حرويه ومات القنیطور 
يوم الاحد فى العاشر من شبر بولبو سنة ٠١۹4‏ وهو فى السادسة 
والخنسين فقط . 


حزنت خيمينا لوفاة زوجها السيد حزنا شديداً » على أنها رأت 
عملا عشورة الحاشية الى كانت عبط بسید بلنسية الراحل » ألا تترك 
المدينة ؛ بل تقوم على العكس من ذلك بتنظیم حركة المقاومة لمدافعة 
المرابطين: وما إن عل هو لاء بوفاة عدو هم ال كبر حى ضيقوا الخناق 
على ماكان متلكه السيد » وأقرت خیمینا بعد ذلك ډعدة شمور بفشل 
جبودها ؛ فبعثت جيروم دی بیرجور آسقف بلنسية بتو سل ياسمها إلى 
ان عمما ملك قشتالة ألفونس السادس أن يرسل إليها النجدة » وقد 
وصل على جل لكن تبين له أن الموقف لا سبيل إلى السبطرة عليه 
فعزم على التخلى عن المدينة وتركبا بدون قتال » فأخليت بلنسية من 
كل حامینبا المسيحية من أول مايو إلى الزابع منه سنة ۱۱۰۲ ثم نهيت 
وأضرمت فما النيران» وف اليوم التالی ارحبل آخر ارات القشتالية 
دخل مزدلى قائذ المرابطين المدينة » وأخذ يزيل عنما الخراب . 


وحمل أتباع القنبیطور معهم عد مغادرتهم بلنسية رفات سيدم 


۱۹۹ 


الراحل » ودفات جئته بناء على مشورة خیمینا على بعد كيلومترات إلى 
الجارب شرف من برغش ف دير سان يدرو دی كاردينيا» وعاشت 
خمینا خسة عشر عاءأ بعد وفاة زوجباء فأوت إلى الدیر الذى يضم 
قبر السيد » وطلبت أن ترقد فيه رقدتها الآخيرة . 

هذه هى المراحل الاساسية للحياة المضطرية الى عاشبا السيد 
القنديطور رودر و دباث دی فیقار ؛ فى آراضی الاسلام والمسيحية 
باسبانیا تبدو خلال صورة مبسطة للذاية » وگو ع العناصر الى تکاد 
تکون قصصية فى حياته تهى. السبيل أ کئر من أى حياة أخرى إلى 
التخبلات القصصية الى لم تتجاوز الحد فى التضخم إلا بعد وفاةالبطل 
بزءن طويل . والسيدء کا رآیناه لم يكن مثلا حاولوا أن يصوروه 
تصو رآ مالفا فيه أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر » جنديا 
من المرتزقة » جردأ من النزاهة ولارئيس عصابة تنگرللدن و القانون» 
ولا مغاس الذی هو آشد قسوة ووحشبة من معاصريه فى [سبانيا 
الاسلامية أو المسيدة فى القرن الحادى عشر ؛ ولا شك أن السبب 
الأسامى للشعبية الى عتع بها السيد فى حباته و بعد مماته بنوع خاص» 
أنه استطاع وهو فى مفاه أن يضيف إلى تاريخ قشتالة القوى 
صفحات مجيدة . ولكن لم تجسد فيه الخصال الثالية والجوعرية 
للفارس القشتالى فى نظر [سبانیا المسيحية وهى.نتابع حركة الاسترداد 
ومدافعة الاسلام إلا فى عصر متأخر فى أخبار شبه الجزيرة. نقد 


۱۲۷ 


تجمعت حول اسمه » على حساب بطل آخر تدن له [سيانيا السحة 
بالثىء الكثير ونعی به ألفونس السادس » أصوات الرضی فى بلد 
1 استطاع کنر من أى بلد. آخر فى أوربا أن يقود أشد صراع فى 
' العصور الوسطی ء فى سبل المحافظة أو استرجاع الوحدة القومية الى 
م تتم إلا فى ااسنوات الاخيرة للقرن الخامس عشر ۲۳ بعد مرن 
باوظ من التضحیات, الآهة المقرونة أحيانا هزات داخلة خطيرة . 


(۱) عرض الأستاذ منندث بيدال فى مقالته اني نوانها « النةد السبدى والتاريخ 
الوسبط ۴ La Critica cidiana ۷۲ la historia medieval‏ 
لمسااتين ب:ضمنهما اابحث الدابق . (اظر بصفه خاصة : قعتالة » التقاليد » 
اللفه ‏ صفصات ۱۰۱ — ۱۰۳ Castilla: La tradicién, el idioma‏ < 
تنصب” أولاها على الدور الذى لعبه اليد فى موقمة "حلیخمم: . وتانهما و 
ااقاسی النى وفف» ااسید عند ما لمك م على اأقاضى ان حاف محرقه يا 
بعد سفوط بلنسية . وفيا یملق اة الأول الذى ندر عده الأ-وف 
عليه ج . سیرو فصلا قصياً ف Bulletin hispanique‏ ) جزء 1+ سنة 
۹ صفحات ۸۷ سس ۸٩‏ ) لا أعد مسللف السيد و مقيتاً » وإعا الاتهام 
اازاف الذى ألصق به هوااذى بستصق هذا اازمت . أما اکم على ان ححاف 
فلا آزال عند ری یه من أنه ملل حا لا إنانية »> دون أن ان 
الوم عم ذلك عل اافنبيطور » خاصة إذا راعينا أن المصر لم يكن سب فه لحباة 
فى كلا المسکرین أى حاب . هذا إلى أن ااتصوص الواردة ف ااصفصات القادمة 
تنح افاری" أن يكو "ن لنقسه رأياً إذا لم يكن فديهعلى الأفل نفس الأسباب ااماطفية' 
الى لدی ود ديد العظیم » وافضى به إلى أن برام اابطل ااقشتالى إلى الدروة 
بأى * من وف کل مناصية . 


القت ا از 


استيلاء السيد على بلفسية 


فى اأصارر اند سمزمية واب رصمل المر فى 
تلحر ونة العامة لايم إسبائيا 


كان التقدر أن يظهر هذا المقال فى سنة ۱۹:۰ فى «نءزامع 
ueوHispani‏ : إلا أن الخطوطة ضاعت ف المطبعة فى الأشبر الحزنة 
من نفس السنة ؛ وقد ترجمه الاستاذ غرسية جوميث إلىاللغة الاسبانة 
ونشر مع النص العرنی فى بجلة الأندلس "عملوومفلة» الجزء ۱۳ 
سنة ۱۹۱۸ صفحات ٩۷‏ - +۱۵ » تحت عنوان « استيلاء السبد على 
بلنسية : فى المصادر الاسلامية والاصل العرن للمدونة العامة لناريخ 
[سبانيا » . 


La toma de Valencis por él Cid; segûn las fuentes 
musuimanas y el original 8۳۵96 de la Crönics general de 
Espana. 


لايد أولا : للتيسير على القاری"» من اراد يعض الملحوظات 
الجوهرية عن المصادر العرية لناريخ السيد بنفس الصورة المجملة الى 
عرضنا فها المراحل الاساسية لحياة بطل تمستا . 


إن من لديه أدنى إلمام بمصنفات التاریخ الاندلی الى تعرض 
لاخبار شه الجزيرة ف القرن الحادى عشر يعرف الحيز الضيق الذى 
تشغله أرز الحوادث فى ملحمة اليد بالنسبة للإسلام » وإذا كان 
النشاط الذى تعاطاه ألفونس السادس فى مدافعة الاسلام موضوعاً 
لأخبار مفصلة أفاض فما ا و رخون العرب فان تشاط السيد قد أجل 


۳۰ 


القول فيه هولاء المورخون واقتصر على اشارات يسيرة جداً . 
وعبد الله الزيرى ملك غرناطة يحعل فى « مذکراته » من فاح طلبعالة 
Tolitanus‏ 0۲اعبعویس[ اأشخصية الم کر بة تقریاً لروایته , څېو د 
آلفونس وصلابه التى أحبط بها محاولات السلین الوا منه 
العاصمة القو طية القدعة التى استردتپا المسيحية بفضله» و(درا که لدوره 
كحرر للبلاد وبطل للاسترداد» كل ذلك بطره مؤلف هذهالوئيقة 
المينة » فى وضو يدعو إلى الدهشة » أما اليد فلا بظفز بثىء من 
هذا : وهو عندما يذ کر فى كتب التاريخ العربية فى نبارة عصر ملوك 
الطوائف وبداية عصر المرابطين » لا يعدو أن يكون ذکره مقصوراً 
على صورة جزئية دون التفضيل الشد.يد » ذلك ما نحده على الأقل 
فى الكتب الى كانت حى بومنا هذا فى .تناول أيدى المؤرخين 
امحدثين لتاريخ [سبانیا فى العصور الوطی . 


على أن هذه الونائق العربية الضئيلة فى ناريخ القنبيطور قد 
استغلت على أ كلل وجهء وقد جنعبا العالم المولندى ر. دوزى لاول 
مرة وطبها مع ترجمتها فى کتاب منذ سنة ١845‏ ".ثم تناوفها 
الاستذ منندث بيدال واستعان ما بعد ذلك بأ كثر من عشرین عاماً 
)١(‏ ینبفی أن برجم فى دراسة دوزى وعنوانها « ااسید من وثائق جديدة » 
Le Cid de nouveaux documents‏ إلى الهورة اانهائية لها فى الزء الثانى 
من الطمة الثالثة لكتابه Recherches sur cPhistoire et la littérature‏ 
Espagne pendants اe‎ moyen 6‏ عل أربى - لین » ۱۸۸۱ . 


۲ 


فى کتاه الرائع « اتيا ق عصر أأسيدء 104© اء0 Esp‏ على و جه 
الاستیعاب . وقامة هذه الصادر ليست طويلة » فبى لا تعدو بضع 
صفحات من كناب الذخيرة لان بام » وقطعة مر تاريخ ] 
ابن کردبرس م طائفة من الا خبار المنبثة فی کنب التراجم الانداسية» 
يضاف إلى ذلك أن منندث یدال استطاع أن ينتفع فى کتابه بعبارة 
موجزة من كتاب او اف #بول » کت قد أوقفته على نصها مع 
الترجمة فى ذلك الوقت " . 


على أى حال كان كل هذا قليلا جد لايمكن من إعادة وضع تاريخ 
السيد فى صورة مفصلة تفصلا كافياً »> وفت أن حاصر بلفسية ثم 
دانت له إلى أن توفى سنة ٠٠٠١‏ . وبإزاء هذا الفقر فى المصادرالعرية 
المعروفة ری أن ما کب عن السد باللائينية والقشتالية بنوع خاص 
عدا بالوسيلة الى عکننا من سد هذا النقص, فى الحدود الى یستطاع 
فها تحريد ما کتب من العناصر الشکو لك فهاء وغالساً ما کون من 
أصل شمری » دخلت کتب التاریخ منذ اللحظة الى صار فيها السيد 

(۱) اظر «إسانيا فى عمد السيد » < ۲ قحان ۲۱ - ۷۲۹۸ . الاس 
ای آورده منندت بدال قام بر جته زميلى و صدیق إمبلبو غرصه حوميث ٠‏ وقد 
رجت هذه القطمة بها فى طبمی الجديدة لكتاب « تارج السلمین فى إسبانيا » 
ادوزی » ليدن ۱۹۳۲ اغزه الثااث ضفحات ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ . والتض المرنى ای 
أوردناه فى « ذیل | » موجود فى الحزء ااثالك من كتاب « اليان الغرب » لان 
عذارى نعم لبق يروننال » باریی ۱۹۳۰ صفحات ۲۰۵ ے ۲۰۹ . 


۳۰۳ 


شخصية اسطورية , ثم هی مكننا من تمييز الحقيقة عن الخيال على 
وجه معقول . 


وأمم أثرين لهذا الآدب الکتوب عن السید - وهل نحن فی حاجة 
إلى أن نذكر ذلك ؟ - الملحمة الشمر بة 61۵۳ ۸۸:0" ثم «المدونة العامة 
لناريخ إسبانيا » » وقد وصلت إلينا فى ناخ شی شتی أهمبا النسخة الى 
اصطلح على عنو نها باسم Primera Cronica general‏ ۱۲ نت ف 
النصف الثانى من القرن الثالك عشر فى عهد آلفونس اماشر العالمء 
والجزء الاخیر منها ختص صباة ااسبد ؛ والرواية ااتعلقة حصار بلنسية 
واستيلاء کونت قشتالة علها بشم فى صفحاته كلبا » بالتفصیل فى سرد 
الحقائق والدقة فى وصف البيثة الإسلامية لعاصة شرق الاندلس فى 
تلك الحقبة . وهذه الخصائص ما تمزه هذا اه عمزاً يظبر لاول 
وهلة عي يختلف عن الجزء الباق من الوثيقة » وينصب على نشاط 
القنديطور فى الاراضی المسيحية ومنازعاته الطويلة مع ملک . 
وقد | نضح منذ زمن طويل ‏ والفضل فى ذلك يرجم إلى دوزی - 
(۱) تستخدم هنا الطبعة الی‌نهم‌ها فى مدريد سنة ١6١5‏ منندث يدال فى سلسلة: 
La Nueva Biblioteca de ۸۵۱0۲6۵ ۶‏ ` 
ومى المر و فة بالدونة الأو تار& المام Prirëra Cronica General, Osea,‏ 
Estoris de Espana que mando componer Alfonso e! Sabio‏ 
y se continuaba bajo Sancho IV, en 1289, tomo I, texto‏ 


أى تارج إسبائيا الى أمر تأليقه آلفونسو المام واستمر فى عبند سالشو الرابم 
سنة ۱۲۸۰ . 


۲۰ 


أن هذه الرواية الطويلة الواردة فى النسخ اختلفة لمدونة التاریخ العام 
نقلت مباشرة من تأليف تاريخى الف ملم من أهل بلنسية » کنبه 
فى بلنسية بالذات فى عصر عادت فيه هذه المدينة بصفة مؤقتة إلى 
المسيحية » وصلة القریی بين هذا الأصل العربى وبين المدونة الآولى 
لتاريخ العام تتجلی فى فقرة وردت فى أ كثر موضع من المدونة هذا 
نصها 8 هازع “E diz Abenalfarax en su aravigo, onde‏ 


fué sacada...” ۷ ۰ 


وحتى لو لم نكن هذه الع.ارة واردة لامکن الاستدلال مباشرة 
على وجود عبارات عرية الترکیب ف الدونة کان دوزی أول من دل 
علبا " نقلها إلى اللغة القشتالية مترجم تنقصه المراعة ۰ بل عا للاشك 
فيه أنه قليل الدراية بالتراكيب والتعبيرات الى كان بتوغاها السلون 
فى [سبانيا 

وابن الفرج الذى ورد ذكره فى :الدونة» باعتبار ه مصنفاً لكتاب 
التاريخ الذى نقلت عنه الدونة » لاذكر له فی كنب الاجم النداسية» 
ولكن عتمل جدأ أن. هذا الاسم انذی ورد بصور عتلفة”" فى 


تس 


) 578 س ۰۷۸ ۰ ۱ ؟ ( 30 .1 ,رط‎ Prim. Cron. Gen )١( 

وانظر 010 اعن .مو ۲ ص ۸٩۱‏ عاشية ۰۱ 

(؟) Rech.‏ الطعه الثالثة ص ۱ ۳ بت ۸۰ < ۲ . 

Abenfarax, Apenfax صفسة 455 ؟‎ ۲ > Esp. del Cid (؟)‎ 
Abenalfange. 


۳۰۵ 


اخطو طات القشتالة مشكوك فى آمره ۳ . نعم »من العروف 
أن هؤافا آخر سوه ان علقمة قد صنف كتاباً عن سقوط بلنسية فى 
نةس هذا العصر »كا نبه على ذلك الور خون العرب آنفهم» ویقتضی 
هذا صراحة أن ان الفرج Abenalfarex‏ امن کور ى ادو نة العامة 
یا هو ان علقمة : وقد كان هذا رای دوزى : وله أيضاً يذهب 
منندث بدال حدم بقل : وومثار هذا اأفان جل لنا ¢ قفن المسة.عد 
ور جو د مصنه ن يمتصران بالذات على هو ضوع تعاب السید على بلنسية €‘ 
ولانعدم أخباراً عن ان علقمة هذا , فقد برجم له ان الابا “ 
وان عبد الاك المرا کشی ٠"‏ وهو » على ما ذکرا من أسرةعرية 
الاصل أسى گرد نالف نالحسن بن [معاعيل اامدی > مرف بان 
علقمة » و یکی آبا عبد الله » مولده سنة ممع » وتوف نة ۵۰۹ھ 
ای )١‏ لم یکن بالميرز فى الكابة » وإنماكان قاصرا فى نظمه وثره 
50 اوقم أيضاً ببس بين ببس بين هذ الاسم واعم ور كان سید ورد ف المدونة العامة 
۴ لاحظ ذلك منددث بيدال ( انظر الرجم السابق ) . 
Esp. del 61۵ )"(‏ » الصدر المذ كور . 
(۳) تك الم » نصر كديرة » المزء الخامس من السکتبة المرية الاسباية » 
مدريد نة ۱۸۸۷ ترجه رقم £ ۵۱ ص ۰۱1۱ 
(4) تفلا عن دوزی فى Fee.‏ +۲ س 0+ - 1+ و XXXIX~-XXXIV‏ 
وانظر ایضا بونی بویمجس 5S J Pons Boigues‏ به Ensayo bio-biblio‏ 


grsfico sobre los historiadores ۲ gioprafos arébigo-espanoles, 
۰ ۱۷۱ - ۱۷۵ مدرید ۸۹۸ ارقم ۰ص‎ 


(0) فى الأصل الفرنسی سنة ۳۲۸ والدى أثبتناه عن ان الأبار . اظرااكة »> 
ترچه رقم 14م . 


۱۰۹ 


واتحل الكتاة فى أحد الدواوین بشرق الاندلس » غير أن ام أثر 
ذکره من ترجموا له » تارعقه فى نخلب السيد على بلنسيه قبل السات 
سعاه ‏ بالبيان الواضح فى الم الفادح » وقد قال اين عبد اللك عنه 
إنه عاو ان ها ی ی . ومنه نستتج أن کنابه كان 
مضطربا فى نظامه رد؛ ١أ‏ ق طر ی عرضه . 

فن احقق إذن أن الرخین المتأخرين عرفوا تاليف 
ان علقمة ۲۳ » ونةلوا عنه » على الطريقة الشائعة فى التأليف التارخی 
أى بای اد عبارات منه مع ذکر الاسناد أو عدم ذکره » وف العبارة 
القصيرة التى كنت فد أطلعت عليما منندث ببدال قبل أن ينش ركتابه 
«إسبانيا فى عبد السید» ذ كر لهذا التاز بخ بوضوح ليس بعده وضوح 
ونیا نطالع : « وقد ألف ابن علقمة کتاباً فى أمرها ( ای بلنسية ) 
وحصارها سك القاری" و یذهل العاقن ‏ ° وظاهر آن ما المي 
ذاته وقد تضمن عارة منقونة عن تأليف ابن علقمة > إعا آخذ 
عن ابن علقمه المعى الذى ذهب إليه فى شرح لفظه  Campeador‏ 
أشرنا إله آنقا . وما بحدر ذكره أن ماندث بيدال '" ۸ يقبل 


(1) ذكر حاجی خلفة تاریغ ابن علقمة فى « کشف ااظنون » ( طمة فلوجل 
اعع70 < ۲ س۱۲۱ ) کا ذکره أيذاً ان الطب شمن المصنفات الناريخية المفردة 
ببلد مخصوس فى مقدمة کتابه « الإحاطة » ( ااظر طبعة الفاهرة سنة ۱۳۱۹ ه 
+۱ س 5) 

(۲) اظر دوزى .وعظ .۸15 .ز5 الطبعة الثاية + ۴ ص ۲۲۸ . 

== ج۱)‎ Bullelin hispanique ف‎ Le Vrai Cid : 0. Cirot اظر‎ )۳( 


۳۰۷ 


تقبیح » ولکی » اعتبارا للأصله » لا آزال آعزو إلبه قيمة أعلى من 
کک ی آخر ذهب له الباحثون » على ضوء حجج أدية حتة , 
فى شأن هذا اللقب الذی اضق عل الكرونت رودر بجو دياث وكان 
شائعاً جدأ بين السلمین لمهده . 
م ردد منندث بیدال معتمدا على صله القرابة بين بعض المدونات 
القشتالية وبين تاريخ عربى عن السيد ۰ أن يعزو إلى ان علقمة هذا 
جميع ما ورد فى المدونة العامة أهتعمعع 6عزوة© من أخبار ترى فمأ 
القتيطور لذلك العبد يماشر نشاطه فى شرق الاندلس » فاله تشير 
حواقی اران کتاب : ساناق عبد السید » باطراد مع 
التنبيه على الروايات الطابقة لذلك فى اللغة الاسانة ؛ آما كيف برر 
تألف الرواية الاصاية لان علقمة فاايك بيانه : «إن إنشاء محتو بات 
اكات ان علقمة من جديد عل دو به عقیات جه و بط به شكوك 
حح سنه ۱۹۳۹ ص 5ه — ذف و quelques notes encore sur le Cid‏ 
( المرجم السابق ص ۰ ) إن أذهب إلى ما ذهب إليه الأسوف عليه سيو فيا 
كن من أنه وقم لبس فى تفسير ااقتبيطور وى لفظة قشتالة:لم بلتمس الباحثون 
٠عناها‏ فى ذاتم| و اسکنهم جمد وا إلى لاستمانة عا ,قايلبا فى اللائينية سل CaAmpidoctor‏ 
و campidoctus‏ رئيس ناك ما فى رغم استمیاشما فى 80011 Historia‏ 
1e Carmen Campidoctoris 3‏ أن عاتن ااسکامتین - وقد وردت أولاما 
فى 06ج ۷ - قد اختيرتا بالات اعتاظا بسبب تماربهما ااصوف قدلالة على اسطلاح 
شمى يقابله فى اللا' ینہ“ ,)0800068 . 


۳۰۸ 


كثيرة؛ وقد نسبنا إلى هذا ا مورخ ما كان ذا طابع (سلای من‌الا خبار 
اى نجدها فى المدونات القشتالية عن بلنسية ولكن هذه الطريقة غير 
مأمو تة الجانب . وسيفضنى العثور على اص الأصلى لتاريخ ان علقمة» 
وسبأقاليوم الذى يتم فيه ذلك؛ إلى تصو ببات لا أنشأناه من جدید , 
كا أنه سکشف فا يتعلق بتاريخ السيد عن أشياء جديدة و تفاصيل 
لا مك ف قيمتها لاسما ما كان متعلقا بالحقبة الى بدایتها سنة ۱۰۹۵ 
ونماینها سنة ۱۰۹۹ء على أن هذا لن يغير » فما أزى . جوهراشطارط 
العامة لساطان السيد فى بلفسية على تو ما بيناه إلا تغييراً طف ةآء ‏ . 

وقد مضى مابقرب من عشرین عاماً على ماخطه قل العالم الاسبانی 
دون أن تنحقق أمنيته » ولا أشارك الامل ف العثور بوماً ما على 
اانص اامر ىالا صلى لتار يخ ابن‌علقمة » ذلك أنكتب التاريخ الخصوصة 
عدن بعينها » أقل !:تشاراً فى العالم الاسلای من التوالیف الجامعة الى 
تتضمن أخبار الدول أو التارعخ العام . ولا يصدق هذا فا تعلم » على 
تاريخ بلنسية وحدها بل ,صدق على ار التواليف امخصوصة المدن 
ال ندلسبة الاخری‌النی لها شأن بذکر . فالخ ای كانت نكتب من 
هذه المصنفات القاصرة على بلد واحد أو على إقليم بعینه كانت 
بالضرورة أقل عددا من فسخ الكتب المسبية » ومن هنا كان العثور 

(۱) 6:0 إعل Esp.‏ + ۲ ص ٩۰۱‏ - ويضيف منندث بيدال فی‌طبمة ۱۹۰۷ 
( ص ۸٩۲‏ ) ما بل : « إن العبارتين الواردتن فى يان ابن هذاری وأعمال الأعلام 


لا نالخطيب ‏ وقد أوقفنیءلپما لبق بروفنسال ‏ تفيراشيثاً مماقررت» بلەلیاامکس 
فپ تأييد له وتوكيد » . 


۳۹ 


على أحدها اما قلا بتحقق » ولکن هذا لم يكن کذلك تطعا فى 
المصور الوسطی » فان هذه التواليف الصغيرة كانس م‌جماً مباشرا 
فى الذالب لذلاك العبد » وعاصة فى القرن الرابم عشر الذی ازدهر 
فيه اف التارخی ف المثرب الاسلاعی » على أنه ليس هناك ماینم» 
وفد فقد نص ابن علقمة ذاته » من اختهال أن يكون أحيد اۋرخين 
فى تلك الحقبة » وكان مدار الا فيا على تصتيف وجمع الولفات 
السابقة » قد نقل قطعة كبيرة منه آشتمل على جوهره . 

. ولاسان الدين بن الخطيب السيامى الادیب تألف ف تاريخ 
أسبانيا الإسلامية کنبه قريباً من سنة 104 وهو الموسوم ٠‏ بأعهال 
الأعلام » نشرته فى ۱۳۱۹۳ آورد فيه عبارة مطولة عن عمل السيد 
فى بلنسية فى نهاية رن الرابع عشر ۰۲۳ غفل عنبا دوزى فى أيحائه» 
ول يكن يعرفبا منندث ببدال قبل أن أطامه عليهاء وفى مدريد ذخة 
رديئة جداً من هذا الكتاب ؛ والإشارات الواردة فى هذه العبارة 
عن القنديطور تتفق فى الاغلب والاعم مع الحقائق الى تتضمنبا 
المصادر المسيحية وخاصة المدونة العامة » ولكنها غير معز وة إلى 
ابن علقمة . وكانيمكن » اعتمادا على النقة » أن نترها أصلة لولا أننا 
نعم أن ابن المذطيب اقتصر غالا فى هذا التاريخ على نقل ماورد فى 
0 (١)كتاب‏ «أحمال الأعلام » طبعة الراط سنة ۱۹۳4 

(۲) وردت هذه المبارة فى صفحات ۰۵ ۳۰۷-۳ من عری لمذا الكتاب » وقد 


علناها فى ذیل « ب » , 


(؟) اطوط رقم ۳۷ بلقم المرني من مخطوطاته الجسم الملمی قتاری . 
لدم 0م Sas ١4‏ 


۳۱۰ 


مصنف آخر أقدم عبدا کته ان عذارى المرا كتين فى سنهة ۱۳۰۰ 
عنو انه « البيانالمذرب » نقلاحرفياً دون أن يحثم نفسهعناء ذڪر 
المصدر الذى أخذ منه . وللبرء أن يذهب إلى أن مافى هذا الكتاب 
من أخبار مسببة عن السيد وتغلبه على بلنسية إنما استقاه المصنف من 
تاریخ | بن علقمة » ولدينا الوم نص ابن عذارى كاملا نقر؛ 7 
ومعروف آن دوزی لشر جزءا كير منه فى ليدن عام ۸ سم 


۱۸,۱ ۳ واستطهت فی عام .۱۹۳۰ أن اشر جزءا آخر منه من 
عنطوطة فى مكتبة خحاصة عدينة فاس" . 


وبعد ذلك بأربع سنوات وفقت إل العثور على جزء بتضمن 
قطعة لم “نشر فى تاريخ دولة المرابطين فى مراک وأسبانيا وجدته 
ین أوراق «شوهة » فى محفوظات مكتبة المسجد الجامع هذه المد بنة 
نفسبا (۲ . وكان هذا الجزء مضطرباً فى ترئیب أوراقه » فيه سقط 
كبير » وقد عکنا بفضل هذا الجزء من ضط كثير من الوقائع الحامة 


(۱) بعنوان تاريخ إفريقيا وأسبانا الموسوم إلبيان الغرب وفد ترجه فانیات 
بسد ذاك إلى اافرنسية ( الجزائر سنة ١506 ۱١۹١١‏ ) وقد نهر الزآن الأول 
وااثانى من البيان على ضوء مخطوطة جديدة بعناءة لین بروفنسال و ج. كولان بلیدن 
( مطبءه بريل ) ۰ 

(۲) البیان الفرب < ۳ ( باريس ۱۹۳۰ ) وهو یتناول تارج (سبانیا الإسلامية 
فى الفرن الادی عور . 

: فبا تعلق مذا السکدف انظر مقالى‎ )۳( 
Observations sur le texte du tome 111 du Bayan مل‎ 
[08۲1 AMétlanges Gaudéfroy-Demombynes, le 621۴6, 1935-1945 


ص 541١‏ وما يلها , 


۲۱١ 


ف تاريخ القرن ا لادی ءشر الاسانی» من ذلاك ٠‏ عقیق عة «زايدة 
المسلية, الشهيرة الی بی مها ألفونس السادس فى سنة ٠۰۹۱‏ أو ۱۰۹۲ 
دون زواج شرعى وثبت آنها كنة المعتمد بن عباد ملك إشييلية . 

ومن هذا الجزء الخاص بالمرابطين فى کتاب البيان صفحات كثيرة 
نحتوى »کا ك.نت آتظر » على أخبار مسببة فى حصار بلنسية واستيلاء 
القنیطور 4 > وخير من ذلك أن نص هذه الا خبار منسوب إلى 
الورخ ابن علقمة » ولکن القطعة لسوء الحظ مبتورة لوجود سقط 
و > ولا كنت اظن أن قائمة احموعات الجديدة 
يمكتبة فاس تتح لى فى مستقبل قريب ١‏ کتشاف التسكلة فقد فضلت 
أن أنتظر إلى أن نعثر على التتمة لكى أنتفع بالوثيقة الجديدة» وقد 
تحقق هذا ااظنمنذ عدة سنوات : إذ بینها كنت أقيم فيعاصة مرا کش 
الشمالية عام ۱۹۳۵ سر أنى اهتديت إلى نص تتضمنه الاوراق 
الجديدة انى تلى ماكنت قد اطلعت عليه سابقأ ؛ وف هذه التكلة 
لا نسب إلى أبن علقمة لم أجد أى صعوية فى العثور على العبارة الى 
ذکرها ان الخطيب عن السيد وهی الى أثارت اهام" . 

وكنت قد حادثت الاستاذ ه:ندث بدال قبل هذا الا کتعاف 
يشهور فى خلونه العلية باریس عن الوثيقة الجديدة الى لدى وعن 
الاساب الى تدفعنى إلى الامل دون شك فى سرعة ١اكتماها‏ . وقد 


(۱) تشتمل نفس ااقطمة من کتاب البيان على ذكر استرداد ااقائد الرابط مزدل 
للنسية فى سنة ۱۱۰۲ ( 1٩۹0‏ ۵) » 


۳۱ 


أعطته اص المنسوب إلى ان علقمة مع ترجته الفراسية حی يستطبع 
أن يفيد منه فى الطبعة الجديدة لكتايه : «(سبانیا فى عود.السيد؛ ؛ وفى 
4 يناير سنة و۱۹۳ تفضل فكتب إلى ما بلى : « إن القطعة الجديدة 
من الببان ا مغرب عظيمة الأهمية » وقد اتضح لى أن القطعة الى تضمتتها 
المدونة العامة وكنت أعتقد أنها من القصص الشعی البحت إا هی 
ترجمة لنص ابن علقمة أدخلت فى سباق ااشعر » . وفى هذا ا لحك من 
تاذ لا بنازع فى الدراسات الخاصة بالسيد ما یسوغ» إن اقتضی 
الاس توا » نشر الترجمة الفرنسية لهذا ااصدر الجديد لتاريخ 
ااقنييطور . أما النص العرنى لما فسأورده حسب مکانه التارخی 
فى كتاب « وثائق جديدة عن تاريخ المرابطين » الذى أعده الآن 


ولا يفونا ون نقرأ هذا الاص تقریر أن الحفائق التارخية 
الى وردت فى البيانالمغرب لاتبطلما تقرر حتى هذه اللحظة من تار بخ 
الحقبة التالية للدوادث الى أفضت فى سنة ٠١44‏ إلى تغلب ااسيد على 
بلفسية » بل [نها على ااضد من ذلك» تزيد من [ يضام ما استیهم » رث 
لو وقف علها الاستاذ منندث يدال حين أصدر ااظبعة الآولى من 
كتابه « [-بانا فى عمد السيد » لوفر على نفسه عناء الفروض الى لجأ 
إلها فى تأريخ بعض الوقائع مما لا دل على ثيوته . وجمل اقول أن 
الوميقة الجديدة التى سنقدمما بعد قليل'ثيت ما كان يظنهالعالم الا سبانی, 
5 ان ا ههد ا ان مو من لا وی شاا 


۳۳ 


الکری للاطار الذی رسمه مستعيناً بااصادر المسيحية بنوع خاص‌عن 
شاط ااسيد فى بافسية أثناء الحقية الاخيرة من حاته . 
۱ ین ان عذاری الفصل الذی نحن (صدده من أأببان المغرب : 
وقد سلك فيه سدله الذی التزمه فى سار مصنفه » وجری عليه جور 
المورخين المسلدين فى العصور الوسطى ء بان سرد سلسلة الهوادث 
فى ترتهها الزمی وبردف ذلك فما يظبر بذكر هذه الوادث فسپا 
مع عرضبا فى صورة أخرى » وقد يورد روايات أخرى فى م 
ال موضوع » وكثيرأ ما بكرر الفكرة على نو يدهش له القارىء الذى 
لاعل له . وهذه الطريقة الكلاسيكية للتأرريخ العرنى تهصمالورخ من 
التحيز لفر :ق عند ما حد نفسه بإزاء روادن مختلفتین لحقيقة تار خية 
واحدة» ویدع لاقارىء تكو ن الرأى الذى برى أنه أ كثر اتفاقا مع 
الحقيقة . فلا يحب إذن أن نرى جزءأ من الاخبار الى سنعرضها ترد 
م تين فى نص البيان » على أن هذا الازدواج بوحی بأن المصنف 
کان لدیه » عند تدون هذا اافصل » مصدران كلاعمامستقل عن الآخر: 
أحدهما لا ينبه عليه بل إنه غير معروف. وسيظل كذلك حى ,ظبر 
مایدل عليه » والاخر وقد ذكره ونقل عنه ق موضعين وهو تاریخ 
ابن علقمة الذى اتخذ مصدراً , للمدونة العامة » . 
ومن الخير ألا نفصل قط ف الصفحات التالية عبارتی ابن علقمة 
عن اانص الذى يطابقه فى «المدونة الآولى للتاريخ العام» وهو منقول 


۲4 


نقلا حرفياً . وسيتبين م مقابلة اانص القشتالى بالنص العربى صمة 
ماذهب إليه دوزى منذ قرن من الزمان م توسلا عجج لو به من صلة 
القرنى القسائمة بينم ما »كا أن هذه المعارضة ستنيح أيضأ أن نمك » من 
زلات وقع فبا المترجم المكلف بالنقل » على لغة ابن علقمة الى 
لا جدال فى أنه عروها غموض واضطراب » واس من المستبعد 
أن يكون هناك إلى جانب هاتين العبار تين عبارات أخرى من الفصل 
الوارد فى « البيان » ولا مقابل لها فى « المدونة العامة » قد نقلت ابضاً 
عن تاريخ ابن علقمة رآسا . منذلك الا خبار الواردة فى شأن العقاب 
الذی آنرل ۳ جحاف قاضی بلنسية الذى قضى ااسید عر قه » فالظاهر 
أن ان عذاری قد نقلبا حرفیاً من نفس الصدر › ومن هنا ندرك أن 
هذه الاخبار التى تتضمن التشذع على القنيطور لقسوته قد حذفت 
عداً من الرواية القشتالية . ولا نشك فى ار مثل ذلك قد حدث 
ی حح ماذكره ان علَمة حسف شنع هذا المورخ الملم على عدو 
دينه » ولا يستتعد أيضأ أن يكون کناب الدونات القشتالة فى القرن 
الثالك عشر نظروا فى المراجع العربية النى لدجم عن السبد غذفوا 
منبا بعض الحقائق التى تنقص من قدر البطل أو خففوا كثيرأ من حدة 
هجا على أقل تقدر . 
وأخيراً ستتیح مقابلة النصين العربی والقشتای إثبات أنه حيثما 
لاغار على تصرف السید» کون الاخبار الواردة فى المدونة الاولى 
للتار بخ العام أ كثر إسماباً على مايبدو » ما فأصل ابن علقمة . وعکن 


۳۱۵ 


تفسير هذا الشذوذ على وجه الدقة بافتراضنا أن المصنف الاسبای 
هذه الامو ص قد أسهب من تلفاء نفسه فى الاص الموجود فى اللاصل 
العربى » على أن هذا الافتراض بعيد الا حتال » وخير منه , فيا يبدو 
أن نلتمس تبرير الاختلاف فى القدر الذى تشتمل عليه كاتا الوثيقتين 
بأنالمنقول فى کناب عرنى لا یاف بااضر ورة النص كله » إذ أن النافل 
مع احترامه حرفة الءبارات الى ينقلها بنصها جتزی. بعبارات قد 
تطول جدا دون أن بيترتب على ذلك فى الغااب انقطاع لىل 
الفسكرة السوطه ‏ وقد كان هذاء بلا شلك ؛ شأن النقول الى آوردها 
ان عذارى فى بیانه وأخذها من تاربخ ان علقمقه وايس هناك مأينع 
من الظن أنها اقتضبت على هذا الوجه . 

, وکان الطاغية لذریق النصرانی » اللقب بالك طون قد آخذ 
عخنق اة وألق‌زوره علسا » بحىرعيتها و استغلما حاضرة وبادية . 
وقد استضعف حفيد ابن ذى النون » ملكا الوم » وكان اجتلبه 
نم نه ؛ فرئى بسهمه إلى جره ۰ غلعه اللعين وبق حتى أراد الله 
عا آراد من حتفه . وکان أيضاً صاحب سر قسطة ابن‌هود مير لذربق 
وأكابه النصاری > ويءضده بالسلفة . ویو جه المغيرة عنة ویسرة » 
فکان ما يأتى به الذكر . قال عمد بن علقمة : وفى شمبان العام (۸0ه 
ھر ت ۱ کنو سنة ۱۰۹۲) أنتقل اا-كبيطور إلى سر فسطه : 
واستخلف على أطعمته الختزئة وضرائه الفترضة بلنسية » فتنفس 
ينق أهاها » وانفرجت ااضيقة عنبا . 


21 
دورة القاضى ابن واف اة 

ولما ظبر ابن عائشة عر سية» وتوالى ظفره ا وبذواماء وفع 
الإصفاق من القاضى أنى أن عيفر ن عد اله بن عافن و داجب 
ال حکام ان ی > وأهل العقد والحل من أهل بلنسية › 
على استدعاء مد عمد .بن عائشة ؛ بأنفذ إ إلبهم له من الرابطین عت نظر 
أننصرء واتصل النظر عن ببلنسية » فنظر أحماء سلطا سلطانهم ابن ذىالنون 
قا ذ عي اهم وذخائرم و أموالم إلى المعاقل والقلاع ؛ وأخرج ج حفيد 
ابن ذى او ن بعض عياله إلى ابن باسین قائده على حصن شرب » 
وإلى ابن تحديدة حصن العقاب » وفر" على و جبه من فيها من الروم 
من وال انیم . وخرج القاضى والفقباء لتاق ابن فصر » رسول 
ان عا ده و[دخاله اللد . وفر القادر عن اليلد إلى دار #ينة ؛ فحص 
ابن جحاف عنه إلى أن ظفر عليه لبلة المعة لسع بقين من رمضان 
(م؟ أكتور ؟5.٠١).‏ 

مال القادے هقیر ای زی ااسویر 

لما حصل بيد ابن جحاف , آم بقتله » فتولی ذلك فی من بی 
الحديدى زعم طليطلة » فقتله بیده كفعله بوليه آی بكر بن الحد بدىء 
و حل رأسه على عصى يطاف به الاسواق والسکات . واحتوى 
ابن جحاف على ما کان معه » وطرحت جثته فى سبخة : فواراه رجل 
من التجار : اجتاز به على باب مغطى حصير خلق » ودفنه دون كفن . 


۱۷ 
وتو ان ا وو الرياسة » ورتب ارزای الجند والدمة 
واستشعر غلظة الرؤساء » وأظبر آة الملك ؛ وطمح بصره إلى قضية 
القاضى تمد ن [ماعیلن عباد . فاحسن النظر » ولاساعدهالقدر فکان 
خلس مكتنذاً بالوزراءوالفةهاء والرعماء؛ والغلة أ مامه » وبر كب ف تقد به 
العيد والطر'د » ويتأخر عنه ألجند» وقتق له المصانعة بالدعا, والثناء. 
وكنب لذريق الكبيطور إلى ان جحاف المذكور ثم على تلك 
انوا ای( ا ف وف ها ساسا مات 
منه آطعمته الختزنة عنده بلاستة . فر اجعه الكبيطور, رسیم عفاظات 
الأبمان الا" يبرح من بلنسية حى بظفر به » ويأخف ثأر ابن ذی‌اانون 
منه » وأنفذ إلى الحصون الجاورة يستمد الاقوات فأمده من انق شره» 
وأقبلت الميرة إلى عله + واتصل الضرب عنما إلى لنسية : فأضر اء 
وقتل من ظفر به من ادلی . وكأآن معه جملة من ر جال أن ذى النوئ. 
وف خلال ذلك» الق ان جحاف من اند E‏ وانفذ له 
ان عائغة بعد ذلك المدد مددأ » واجتمم له سلنسية زهاء ثلاانة 
فارس »وان جحاف داد غاظة وحجبة » وجيش الروم راو حم 
ويغاد.هم » والحرب تدور علیهم . فنیم القتلى والجرحى . وأمل 
الكبيطور إزعاج المرابطين من بانسية » وکان ان جحاف ابضا 
قد استثقلیم » ا-كنه بستعملیم » واستشعر وا ذلك منه . وداخل 
الكبيطور ان جحاف فى [خراجمم واستبداده بالملك لقه لبقیمه 
معه مقام ابن ذی النون ۰ حمی حوزته» و بقاتل عنه » فطمح فى ذلك. 
وق سنة ٤۸٩‏ ه ( أول فرار ۲۰-۱۰۵۳ ينابر سنة ٠١54‏ )> 


۳۱۸ 


عظم بلاء الطاغية على بلنسية » واشند حالهم » وعظم آمرم 
فاستصرخوا أمير المسلدين يو سف: و بسطرا عنده القول‌فیا نزل جم . 
هد فى آمم »و أم قواده وعماله على بلاد الأنداس بنصرم . 
فتلاحقت جموع المسلدين بشاطبة » واتصل النبأ بالعدو » فا برح » 
ولا نزحزح . فوصلت الجبوش ومعبا من ااطوع4 خلق كثير خيلا 
ورجلا » فاستقبلت بلنسية یرآ حثذاً حی آشرفت علها » واستشرف 
أهلها علهم ؛ واست,شروا بنصرم والاتقام من عدوم » واستنشقوا 
ريح الحياة . وخرج العدو إلى طرف لته ؛ فعباً الجش فرقتين و أس 
كل فرفه » الرمت مصافبا . وأوقع الله ا قضاء فى قلوب المسلءين 
التدكولعن,م ؛ فرجهوا عودم فوت آهل الدية » و سقط فى أيديهم 
ویذسوا من الحياة . واستأسد العدو » واشتد كيه » وأقام يى الرعة 
ويو جه الغيرة» ويمنع الدخول إلى المدينة » ويعيث فى فل الفار عنما» 
ومن رك منقريته » أو شمر حرکنه» أبس تعد اهله وولده . فلم يقدم 
احد على التحر لك د ولا عدت أفسه بالتحوال . ولا صدرت جوش 
المسلمين إلى شاطبة : بادر الامیر آبو بكر بن [براهيم إعلام آمیر امسلین. 
وق سنة ۸۷ ۵ (۲۲ ينار سنة ۱.۵6 - ۱۰ ینار سنه ۱۹۰۵) 
اما اصرف جيش الامیر أنى بکر بن ابراهيم المتونی عع القدر, 
السأبق عن بلنسة ؛ أيقن من فا با هلک وغاب على الناس اليأس» 
وضاقت النفوس ؛ وزاد حقد العدو » وقسا قلبه . وهلك أ كثرالناس 
جوعاًء وأكات الجلود والدواب وغير ذلك» ومن فر إلى انحلة فقشت 


۳۹ 


عیناه ؛ أو قطعت يداه : أو دقت ساقاه ‏ أو قتسل . فرضی ااناس 
بالوت ف المدينة . وزادت هذه الازمة على أزمة طلیطلة اضعافاً 
لاقتنا مدة الما و تضاعف ند المدو اصبرم وط رة 
زكر تدات ب العر و على اة فى هزه ال:4 

لما باغ بأهل بلنسية الما الربا , وانتبوا م الصير إلى الفاية 
الوق در ار يوك رت ألجأتهم الحال إلى 0 العدو عک 
الاضطرار » لا عك الاختبار . فتجمعوا إلى قاضهم أنى الطرفی 
ان جحاف» وسفروا إلى الطاغية الكبيطور ‏ لعنه الله | - من يتوسط 

معه أ'خذ الامان . فأجاب فى هذا الشأن ؛ وعقد نيه على الختر . 

ونقض العبد » و(عطاء آمان هثله من الا بحاس . نفرج إابه القساضى 

وعقدعليه العقود . و EL‏ مر 
الغياية التى ما بعدها غاية ؛ ولا وراءها جمد نها ية ؛ فلما كمل الام ؛ 
فتحت له الابواب ۰ ودخل المديئة جملته » وذلك فى جمادی الاوی 
ماو س ۱۷ يوانو ٩٤‏ ۰) فل يعمل هو واه 
5 پم الله - ما يسوء المد ينه و أهلبا حال من الا حو ال ؛ فانتشضطت 
۳ ال ء وانسطت الامال » وأمن الناس . وهو مع ذلك 
براعی أمرثم وعنءهم من الخروج من الدينة »> وحصل - لعنه الله - 
على هذه الحضرة»؛ وری على ما هی عليه من النعمة والاضرة والحسن 
والبجة . 


° 


واشتد جرع السلین بدانية وما اقصل بيا من ذلك الصقع من 
القلاع والقواعد ؛ وكثر شر الغارات من بلنسية علها » وتوالىالضرب 
وعظم الضرر » وانقطعءت السالة » وافت الطرق ؛ وصار أهل تلك 
الجبات فى أضيق من العزق » وقد حميت الفتنة . لاطب الناس أمير 
المسلمين مستصر خين معلمين ب‌سادالشرق » وإشراف الآءة على لمل . 
فتحرك إلى مدينة سبتة » وتقدم آمره إلى القبائل باللحاق ا » وأقام 
هنالك ندال جناد . و بسر ب الامداد. وجعل تلك الجبوش وآم‌ها 
إلى نظر ان أخيه الامير أنى عبد الله ان آخی يوسف لامه» 
والامیر ابو بكر هوأيضاً ابن أخى يوسف بن تاشفین لامه و این مه . 
وأوعز أمير السلین إلى صاحب [غرناطة وما والاها أن دوه 
بأنفسهم ورجاهم ؛ وكتب إلى صاحب شنت بر ية ابن رزین الملقب 
بالحاجب » وإلى الشناطى - وكان من أتحاد الفرسان ودهاة الحرب- 
ليجتمعوا مع ابن أخبه لاجتماع الكلبة واتصال المعاضدة والمظاهرة 
على منازلة العدو ببأفسية . 

ولق الجيش بالا دلس عقب شعبان المكرم ماینیف على أربعة 
آلاف فارس ( ۱۳ سدتمير ۱۰۹6 )» واضعافها مات من الرجال . 
وتحرك من عم بالحركة إلىالاجتماع به . وأقبلت دواب الميرة من کل 
صقم» وازلت امحلات على فرسخ من بلنسية » فصارت «صراً عظما, 
ورأى الروم بحراً عبطا , وهموا بالفرار وإخلاء بلفسية إلا اللمين 
زعيمبم الكبيطور » فل ترعه فى ظاهر الا ذلك المع ولا عبأ به 
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وكانت له فى الطير عيافة وزجر » يضرف إلى ذلك مخرقة من كذيه » 
بقوأى ما نفوس أصتابه » وفى ذلك بقول أحد أهل لنسية : 
نولو اللذورى ]الم ی ا ار 
سيوف صتواجة فى كل معترك تأىلاطياره أن تصدق| لبرا 
وعمد الاعين» عند نزول الحلات عليه ؛ إلى الضعفة من النساء 
والولدان من ا1سلمین ؛ فأزعمم إلى الحلة » وقال : « الحقوا بأهل 
ملتم !»فرتعن إلى أيدى السودان وخدمة الدواب والسفلة منالباعة 
فغلبوا علون وفسقوا بون » ول يرفع ذلاك إلى صاحب امیش » فیقع 
التفییر واللبى عن المشكر . 
ثم رحلت الحلة إلى دانبة وغيرها » فضاع الحزم وانتقض العزم» 
وظم لض ؛ واختل الجش ؛ وصاحه فى غفلة عنهء مغر بكثرته, 
هل رد أن ابش بو فره اوت دع دوه » وحسب أ ته مله عل مثله . 
فذت ال وا كت اف ضه وان الور ماقت فة 
من مقاومة هذ المع ؛ واستیواه س الاذفونشس وشاع ذلك فى علاات 
المسندين » فتوجست النفوس : : وأشربت خو فه اغلوب ؛ وكانت هذه 


(1 


الامور دواعی ۳ جره المقدور. 


زكر رر لر بو اللمی یي اوی 
ولمارأى لذریق لعنه الله ضياع احلة » وتفرق الناس عنما 
فى كل وجمة » اعتير الغرة وأعمل الحبلة , ولم بفتظر النصرة . ف رکب 
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فى بعض خبله » وگن البعض ليلا على مقربه من احلة + و حرج صبح 
تلك الليلة من معه فأهبة وءل تعيئة ؛ والناس فى طمأنينة وعلى غفلة . 
با اشتهر من فى العلة » وقعت الرجة وعلت الصيحة . وركب من بق 
من المرتزقة والمطوعة » ولم یب فى الحلة إلا الغلية ومن لا يدفع عن 
نفسه . و مت الخيل إلى لذريق المذكورء فاستطرد لهم إلى المدينة ء 
ونشطوا فى أثره » فاستدرأ بالسور » ولازمته الجبوش تصيب منه 
وتظبر عليه . حرجت كائنة إلى احلة » فدوختها . وكان الآامير جمد 
ابن أخى أمير ال لین شا كيا متخلفاً ما .ء فبادر بالخروج عنمأ . 
واتصلت بالمسلمين الصيحة بدخول الحلة » فبپت الناس » ولم يشكوا, 
لما كان فى آنفسپم ؛ أن الاذفونش طرتبا . فهام کل على وجبه » 
وأخذوا فى غير طریق . ومن صمد إلى الحلة » فرأی التوب فبا ء 
والخيل تخترقهاء :نكب عنباء فلم برجم أحد لها . واقبل العدو على 
ألنبب » ول يتبح الفل » ورفه عن الخيل لسقوطها من عنده بالضيعة 
لما لحقبا سلنسمة . فلم يعمل سيف 1 ولا أريق دم إلا أفذاذ رزقبم 
الله ااشمادة . 

واتصل اانبأ بإذفونش - وقه الله وقد جاوز فى نصف طريقه 
لنصرة لذريق » وبلغته هديته من نهب الحلة . فكره أن یفرتی جمعه 
و خفق جيشه » فقصد أرض وادى آش من نظر [غرناطة » فتردد فى 
جهانها » وا كتسح ما ألفاه ا» وحمل جملة من رعيتها المعاهدة لعپارة 
أرض طليطلة . 
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واتصل النبأ ایضاً بأمير المسدين بوسف » فبلغ منه کل مبلغ» 
واشتد غضه على ان أخيه تضبیع ام وإسلام الخلة دون حرب 
يقرم به عذر . وانتقلت جیوش السلین إلى دانة » ثم إلى شاطبة 
فابتدر وا خا طبة أمير المسلمين معتذرين » فأعر ض عن كتبهوم وأضرب 
عن جو إبهم . ولاطال إعراض أمير السلمین عن أبن أخيه ومن معه, 
استاطفه ورجع فى أمسء إلى القضاء والقدر » فلم الام قه فا قضى » 
وعاد من العتب والسخط إلى الرضى , وخاطبه بلزوم شاطبة لتشمير 
العادية ‏ عن لك الناحية» وقطم الطرق إلى بلنسية ؛ و حضه على الضرب 
عليها ٠‏ فبلغ من ذلك ما فى وسعه وبذل غاية جبده . ول بزل أمسير 
السلمین بعد ابن أخيه بالاموال و الرجال إلى أن عظم الجدش وكثف 
رضخم ارت أم الفتنة والتعب . وبعد ذلك حكبب إله ۰ يأممره 
بالقدوم عله ٠‏ وبعث عوضه أبا الجن على بن الحاج ؛ فلحوق بشاطرة 
وانضمت الجبوش عليه . وكانت هدنة” على تدخن ! 


كر مره القاضی ای أصمر بع ٣یا‏ 
و گنه أهله وفرابئه وكلة اقل بلس 
ولما عمدت بلنسية للکسطور ‏ لعنه الله ۱ - بدأ بثقاف قاضيبا 
ابن جحاف وثقاف أهله وقرابته » فعمهم الثقاف » وبلغتهم الحختة» 
وجعل يطلهم مال حفيد ابن ذى النون . وم بزل إستخرج ما عندم 
حى استصق أموالهم واستنفذ أحوالحم . فلسال يترك لحم ظاهراً 
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ولا باطنأ ‏ أمى باضرام اانار » وسیق القاضی أبو الط رف » برسف 
فى فيوده » وأهله وبنوه حوله وقد حشر الناس من المسلمين و الروم . 
“م قال لملا من امسلمین : « ماجزاء من قتل أميره عاد فى شر عك ؟, 
فصمتوا فقال لم : « جزاژه عندنا الاحراق بالننار !»وم به 
وجملته إلى ذلك الضرم » وقد لفح الوجوه على المسافة اليعيدة. نضح 
ااسلمون والروم ء وتضرعوا إليه فى رك الاطفال والعيالء إذ لاذنب 
لمم » ولا عل بتلك الاءور عنده » فأسءف الرعية فى رغَبئهم بعد جهد 
ومدق وترك النساء والصبية . و”-فر للقاضى حفرة › وأدخل فبا إلى 
"حجزنه » وسو"ی التراب حوله » و وت النار إليه . فلما دنت منه » 
ولفحت وجه ء قال : ه بسم الله الرحمن الرحی ٠‏ عم ضعا إلى جسده : 
فاحترق ‏ رحه الله تعال ! ۱ 

ول يكف غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على "لك الازمة » 
واجتهاده ق طلب النصرة» ودفعه [یاه بالمطاولة , رجاه فى استمساك 
البلدة وإبقاء الکلة . 

وعمد الطاغية - لعنه الله ! - بعد [حراق القاضى ‏ رحه الله ۱ - 
إلى الجلة من أهل بلنسية ‏ فتقفیم وأغرمهم حى استأصل جميع ما عندم 
وجعل الناس فى الحنة (سوق يأخذمم على طبقاتهم؛ حتى عنتهم الحنة» 
وهلك فى ذلك ااثقاف كثير منهم ‏ رحممم الله وجعاها كفارة لحم | 


وما امتحن به أهل بلنسية فى هذه السنة المورخة تال عمدين علقمة 


re 


باخ رطل القمح ف رمع الآول عثقال واص ب : ورطل الشدير عثقال» 
ورطل زر بعه ارکتان 1 أء_ان مال 2( وأوقة الجن لابه دراهم 4 
و او قة ا.صل بدر م ورطل ابقل که مده درام ¢ و مضه دجاجة 
ثلانة درام ۱ ورطل اللحم اليغلى دسته دنا ورطال الجلد ا(بقر ی 
خم سة دراثم 0 

وف ريع اادایی عظم الرللاء 4 وتضاءعف الغللاء واستوی فى عدم 
القوت الفقراء والاغناء . فأس ان جداف افتحام الدور كمأ عن 
القوت . و ۱ ا ن جحاف ار 3 ان هو د ور عبهفى الال واللد» 

وانساخ هذا ااشهر › ورطل ااقمح بشلا به مثاقيل غير ¢ 
وان ام تیم له . ولا بضل إلى إدراك شی. من المو جود الا أهل 
الجاه 0 وار مس شا رالاس بالجلود والأعماغ وعروق الس وس 4 و من 
دون هؤلاء :الفيرة والقطط وج .ی آدم . و هجم على نصر انی ۱ 
وفم فى الفر ¢ فأخذ باليد؛ ووزع له 

وج الطاغية فى حرق من خرج من المدينة إلى احلة» لثلا فرج 
فعسگ فم بالقتل 3 و علقات جشهم فى صو امع الار باض وبواسق 
الاشجار . 

ودخل جمادی الاول ؛ وعدمت الاقوات بالملة ل وهلك لاء 
ول يبق من ذلك الجم الا زر لسسير . وتوالى ایس » واستحك الوباء 
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وبنما الرجل شی » سقط ميتأ ٠‏ ولم یبق ما يدب على أر بع إلا انان 
لابن جحاف وابنه » و ثنان لابن د بير ٠‏ وباع ابن رتبير فرسه من 
الجزارين بمائئى «ثقال » واستانى منه عشرة أرطال » فبيع الرطل منه 
أو له بعشرةدنانير » وآخره‌بائیعشر دبنارا ورأسه مخمسة عشر مثقالا. 

ولا بلغ الم إلى هذا القدر . وابن هود تخاطب بالنسويف 
والمطل » اجتمع الاس إلى المقیه ابن الوليد الوقتی فى التشكل لابن 
جحاف . فأخذوا الامان بشرط التوقف ريثا کی من عر سية 
وصاحب سسرقسطة » وعلى بقاء ان جحاف على حاله آمنا فى نفسه 
وماله وجميع أهله؛ وَل اللعین عن المدينة بعد ماقدم علما ابن دين 
مشرفاً » وتکون الابواب بأيدى الروم البلدبين إلى آخر ااشهر 
امو جل . وخرج الارسالفى منتصفه » وهو جمادى الآولى. وق هذا 
الیو وصل القمح ثلانة ثاقبل الرطل ؛ ورطل ااشعير مثفالين وتصف» 
وأوقية الجبن بعشرة دراه »> وه دجاجة بمابة در اهم . وبعد مأ 
تفذت الارسال » ارتفعت ارب » ولان السعر » والخد لله ! وذلك 
لما انصرم الاجل ۰ خرج القاضى إلى الكبيطور يوم ایس مذسلخ 
الشمر المذكور (۱۷ ونيو سنة ۱۰۹6) . م صار وفتح الباب»ودخل 
اللءين إلى المدينة مع جملة من رجاله . وصعد جاعه منهم > فلكوا 
الأراج والابواب ‏ وتسابق الباعة من موضع الحلة بالخيز والفوا که 
إلى المدينة . وخرج أهل الد لها لابتیاع القوت منما» فتهلات 
الوجوه » واندسطت النفوسء إلا أهل العقول والنظر فى العو اقب . 


¥ 


واستمرت الحنة علهم إلى أن دحل شبر شعبان ( ٠٠‏ أغسطس 
۰6 فاتصلت الانياء أن عساكر المسلدين بمرسية . تأشاع الروم: 
« إنه مى تزلت علينا محلة السلمین » أمضينا السیف على أهل بلنسية ا¿ 
ومثی رعه : «من وجد عنده شىء من آلات الجديد » فاله ودمه 
حلال ۱ » فبری" ااناس منه حتى من الار و سامير : و وواضعوا ذلك 
باب القصر , وقد تضاءف الجرع وا لوف . لم مثى برعه من الغد 
بالخروج إلى البحر لجر القطع التى فيه إلى البرء فلا تکامل ناس ۱ 
لق مهم المترجم هم زعماء اروم فينم » فن كان من أهل الیسار 
صرف إلى المدينة » ومن كان من أهل النجدة 'جرد و نی » وغلب على 
ااظن أنهم قتلوا » فكانالحزن فىدورم . واستمرت الحال على ذلك بر 
رمضان( ۱ سفتمیر-۱۳ اکتورسةی. € و حلةالامیر مدن تاشفين 
ان أخى أمير المسلدين بقرب المدينة » واجتمع على الامیر مد جميع 
عساكر المرابطين المذربية والصحراوية » وجیع عسا کر الانداس 
فلحق به تأ بيد الدولة صاحب لاردة» وسيد الدولة من طر طوشة . 
وم انرو بو ی بوتا الو لمن الو بات 
أفعالحم ضد ألقابهم » وق الشفياطى من الثغر ؛ وان یاسین‌صاحب 
شبرب وابن لول صاحب حصن الاشراف وغير هؤلا. الذ کورین» 
واستبل هلال شوال ( ٠٤‏ أ كتوير غ5١١‏ ) وصلى الناس ازل عطاء 
على ساقية هوارة : ومن كان بالمدينة من النصارى اله‌اهدین بتصنم 
لمن ہا من السلین » ولا شك عندم فى غلبتهم لهم . 


YA 


وق الثامن من شوال (۲۱]کتور) آشاع الاين أن ابن 'ردمير 

( ملاك أرغوت ) لحق جمله انصرته , فأعمل الحيلة وأخرج جما من 
الروم » وأميثم أن یلوا المسلدين بالتناوش لبظنوا أنه الکبیطور » 
وخرج هو مرن حومة آخری » فأجفلوا أمامه ء فأخذ إلى انحلة , 
فدوختها خیله . واتصل الصراخ بالامير عمد . فکر الما » ومى 
انفض الناس عنه‌واحلة تنهب» فتوقف العدو عن الا نباع وأقبل على 
النبب . ثم رجع إلى المدينة» فشی بريحه باجتماع ال#لدين إلى القصر » 
ثم خرج عليهم ونظر إلهم وعر ض بذكر المرابطين وكثرتمهم وأن 
ذلك ما أغى عنهم » وجعل ينظر فى عطفه » ويشمخ بأنفه . ثم قال : 
«افظروا إلى فى سبعمائة ألف مثقال » وإلا هلک » وأحات السبوف 
علیع۱» ثم خرج وبق السلون فى القصر » وأغلق عليهم الساب» 
فصارواق جن » والروم تفرم بالاسلحة » فرأوا ا موت » ووقم 
المت و خر تالا استة عم رجم الپو دی وزره إلجم » وقال طم: 
لم أزل الاطفه حی قاطعته علي بمائنى آلف متقال | فبادرو! بتوزیعها 
وأفدوا أنفسك منهاء فتوزع الدد على ال حوال واشتد اف الاغنياء. 
وبلغ الهودى ‏ لعنه الله ! - من المسلدين مباخ الغاية فى العذاب 
وسلط الپود على الإسلام , فبلغوا النراية فى النكال والتكاية » ونم 
.الامناء الموكاون » والمتصرفون » وأحاب الرسوم » وخدام البر 
والبحر . وجلس امودی لاقبض بصاحب المدينة من الضرب بالعصا 
والسوط » و قیض لكل منہم شيطاناً غرج معه كل عدو ٠‏ فان جاء 
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بئی, » والا أخذ بالسوط والعذاب » وعادت هذه احة مدق 
فلا قوة إلا بالله العلى العظيم ۰۱ . 

وكان ,طول بنا القول لو سردنا » مستعينين بهذا النص العری 
الجديد الذى اقتصرنا على (راده دون إثقاله بالحواثى , الاخبار 
المفصلة للا حداث الى وقعت فى بلنسية وفى شرق الاندلن بين عى 
۰ اضما منادث بیدا بام پاب فى کناه « (سائا ۴ 
عهد السید »» وإلبه نكل محض إرادتنا العتاية » التى هو أهل لها 
دون غيره باستخدام الحقائن الجديدة الختلفة التى بتضمنبا هذا النص 
بعد تفديره حق قدره » وهو اص لايغير فى شىء الخطوط الاساسية ؛ 
للاطار الذی رسمه » مستا بالمصادر المسبحية بنوع خاص للجز, 
الآخير من حياة القندطرر ؛ و > كنا أن.ؤكد مقدیا أن الحا لم الا سبای 
ان يتعرض لاخطر الناشىء من امه العمياء هذا ااصد. ز العری عندما 
پفنفع منه فى طبعته الجديدة لهذا الكتاب » إذأن هذا النص يعس 
دون أدىشك على جانب عظيم من الاهمية » وإن كان يعر بالتأ کید 
متحيزأ من بعض جو آنه . 

ومع ذلك فإن منندث بیدال لن يفوته أن يدرك أن تأریخ هذه 
الحوادث كا هو مقرر على ضوء الفصل اذ كور ف البیان» والنقول 
الى أوردها مزامه > لا تفق داما مع التأريخ الذى اقترحه معتمدا 
فى بعض الاحيان على جرد الفروض . 


۲۳۰ 


وليس أدنى حستات هذه الوثيقة الجديدة أنها تتضمن » فما يتعلق 
بهذا التأريخ » عدة حقائق تمل جدا ابا صميحة موثوق اء هذا 
فضلا عن أنه بحل بطريقة نهائية لا تحتمل الجدل المسألة الى :منى 
مور خی العصور الوسطی وال شتغلين بالدراسات الاسبانية عل‌السواء» 
ونعنى پا صلة القرابة المباشرة بين تاريخ السيد کا ورد فى الدونة 
الآولى للتار بخ العام وبين تاريخ بلنسية لابن علقمة . 

تذل 

كان الخطوط الذى نش نا منه الصفحات ااسابقة موجودا فى 
المطبعة عند ما تفضل رامون منتدث ببدال آشاء رحلتى بمدريد فى 
دیع عام ۱۹۸ فأعطای مع امجلدين الميلين للطبعة الا خبرة من کنابه 
« إسبانيا فى عبد السید» (مدر ید » اسباسا - کلی ۱41۷) وهما بو لفان 
الجر السابع واائامن من مجموعة مق لفاته الكاملة » فصلة من مقال‌ظهر 
وقتئذ فى الجر. آتاسم عشر ( رقم ۳۹-۳۵ ۰ مدر ید ۱۹6۸) من جل 
الدراسات السياسية ومء)؛قلوم Estudos‏ عل ونوزوعج عنو أنه السياسة 
وحركة الاسترداد ونونسودمء»8 ها ر ععنازامج وا ( هو نقد لآخر 
ما كتب عن السید ) » وف هذا المقال يعرض العالم الأسبانى الجليل 
لبحث نشر ف نفس الجلة ( مك ۱۷ صفحات ۱-۱۰4ع۱) تبه 
خومى کامون آئنار José 0۵۵ Aznar‏ عنو أنه : « ااسید : تخصية 


۳۳۱ 


مستعر بة » personae moza‏ : ون E1‏ » بل ذلك النص الحالى 
طبقاً لنسخة الى آرساتها إليه مكنوبة على الآلة الکانبة . 

إتىأتفق تمامامع دون رامون على الا همية العظمى للاصادر الجديدة 
عن السید التى آتیح لى كشفها خلال هذه السنوات الأاخيرة » وی 
لسعيد » إذ استطاع أن يستخدمبا فى كتابه » فقد ضمن الجزء الخاص 
باللصوص من كتانه ( ص ۰٤ - ۸٩۲‏ ) ف الوقت المناسب الترجمة 
الفرنسية لنص أبن عذارى » وذيله به ٩۷۷(‏ س ولاة) . 


۳۳۳ 





ل دا 


زا قطعة »کناب لوغ گررول عو ای واف و السمر € 


۳ 


ذکر دولة القاضى أن أحمد جعفر بن جحاف بن عبد الله ن جعفر 
ان عبد الرحمن بن جحاف بن ن بن سعيد المعافرى الالمسى وذ كر سدبه: 

و لما »لك القادر بلفسية أحدث فما أحداما وغير أحكاما وأظبر 
منكراً كتير وصادق أافئش وهاداه وراسله » اف أهل النسية منه 
أن يلكا لفنش کا ملکه طليعالة» فاجتمعو! وعزموا على قنله وتقد.م 
ابن جحاف » فدخل عليه وقتله ليلة اثلائاء الثالث والعشرين من 
رمضان کا تقدم > وبويع ابن جحاف فى صیحنا وهو بوم الفلا اء 
الرابع والعشرين منرمضان سنة خمس وممانين وأربعمائة ودخل القصر 
فوجد فيه من الاموال والاثاث وذخائر الملوك شيئا كثيرآ واحتوی 
على ذلك كله » و تفقه بشاطبة على أنى عمرو بن عبد البر ومع الحديث 
من أبى العباس العدوی وغيره وأقام ہا ملكا إلى أن غزاه قط من 
أقئط التصارى بقال له القنبطور ومعناه صاحب الفحص » واسمه 
لذريق » فطمع فى أخذ بانسية فضا يقبا مضابقة شديدة وحصرها حصرآ 
عظ). وقطععنها المرافق» و نصب المجائيق» ونقب الاسوارءوعدمااناس 
الطعام »وأ كلو اافيرانوالكلاب والجياف إلى أن کل الناس" الناس ؛ 
ومن مات منهم أكلوه ؛ فبلغ الناس من الجود مالا عقون » وقد ألف 
ان علقمة كتابا فى آم‌ها وحصارها ببكى القارىء ويذهل العاقل . 


۳۳۳ 


فلا طال علهم البلاء , وعدموا الصیر ‏ وکان اارابطون قد 
خرجوا من الاندلس إلىالعدوة» ول جدوا ناصراً؛ عزموا على آس ليما 
اتبیطور ۰ فاستأمنوه على أنفسمم وأموالم وأهلهم » واشترط على 
ابن جحاف أن يعطيه جیم ذخائر القادر فأجاب کل مام ما [لىسؤاله» 
وانعقدالصلح بينبماء و فتح الباب » ودخل القنیطور البلد » ونزل فى 
القصر ء و لك بلنسية وذلك فى سنة مان وثمانين وأربعيائة . فکانت 
دولة ابن جحاف ثلاث سنين وأربعة آشپر وسبعة أيام . ثم إن 
القتبطور قنل ابن جحاف » وكان ساب قتله أن القنديطور » لعنه الله » 
لما تسل من ابن جحاف جیم ذخائر القتدر » كان ابن جحاف قد 
آمسك منپا ذخيرة نفيسة » فوقم عليها عند القنيطور » فسأله عنها » 
فأنكرها فس علفه عضرء ااشبود واعبان المسدين وأعبان النصارى 
واف أنه مارآهاولاهی عنده ت سد.ژه . 9 إنه e‏ بعد ذلك علماء 
وقال أبو العياس أحمد بن علقمة فى تأر ذه » وهو من شبد الموطن »› 
وكان فى الحصار » أن القنیبطور طلبه فى الاموال » فأخرج له آسباب 
كثيرة و ناما كثيراً, فقال له القنديطور » ومن تکرن عنده‌الاساب 
مایکون عنده مال » فغضب و ام بتعذیه فعذب عذابا شديدأ ماس 
به لمع له حطب کثیر» وحفرت له حفرة وآفم فما . وأصيرالحخطب 
حوله » وأو قدت فيه النارء فكان يضم انار إليه بيديه ليكرن ذلك 
أسرع روج روحه » ولم تزل بلفسية نحت يده إلى أن استخاصها 
منه مزدلى المرابط سنه خمس وتسعين ۰ . 


۳۳ 
د لحل اب » 
« رواية ابن الست هن اى ماف والسير » 
١‏ - مقتل القادر بن ذى النون ق الأنسة 

« وانتقل حفيد ابن ذنون إلى بلنسية مشايعة ملاك فشتالة ووجه 
معه جيشا حتى دخاها واستقر ما إلى شهر رمضان من سنه 1۸۵ وقد 
ملك ابن عائشة » قائد بو سف بن تأشفين » م‌سه . فاستدعاه أهل 
بلنسية وعرضوا عليه مدینتهم فأقبل إلا نائبه يميش من اللمتونيين » 
وخرج القاضى ابن جحاف والفقباء اتلقيهوإدغاله البلده نفر ابن ذنون 
من القصر و بمكه الخروج من المد بنة ۰ فاختق عض الدور الخالية؛ 
فظبر عليه ليلة الجعة لسبع بقين من ره‌ضان مر السنة » وسيق إلى 
القاضى ابن جحاف فأم بقتله » تولى ذلك فى من بى الحد بدی‌القتیل 
بطليطلة . وطرف رأ-ه › واحتوى ابن جحاف على ما كان له ء 
وطرحت جثته فى سبخة» فواراه رجل احتسابا وصدقة » ودفن دون 
كفن › فانقطعت مدته على هذه السييل ». 

۲ - أيام القاضى أنى أحمد بن جحاف رئيس بلنسية 

« ... وكان قاضى حضرة بلنسية وله فما الأصالة الماجدة » الناطقة 
بالقدم الشاهدة ‏ وکان قد سم إضافة عدو الله الک‌طور تیلاسه ۰ 
وسو 4۰ أهلها خطة | اسف :وسمالذل .وضاق صدره عفدابن ذنون 
لتقل [له 2 بعد تمكين النصارى من طليطلة ¢ وی عکان دولة 
اللمتويين وانقنل على أيدهم کشف الحنة والخروج م ذل 


۳۳6 


الکنبطور »متعبد أهل بلاسية » وحالب ضروع جبايائما بهرامشه » 
فاستدعى گرد بن عا 4 قاند يوسف بن تأشفین » فو جه ليه جمعاً من 
المرابطين » ورز الناس إلى لقأئه» وفر عند ذلك حفيد ان ذون‌من 
قصره » وثار البلد به » و عثر عليه فقتل بأمى القاضى ان جحاف کا 
تقدم » وتم عقتله الرباسة فى البلد لان جحاف » فرتب الاجناد 
والخدمة» واستشعر أمة الك » وعين الا لاب » وحذا حذر ان‌عباد 
إشيبلية » فل تساعده ال بام » وخاطيه عدو اقه الکنبطور بهنیه على 
ماتبيأ له وفى قلبه من استظراره بسلطان .اثونة الندار الضرمة » واخذ 
يعرآض له بالحسنة ای ١‏ كذسبها فى شبر صومه من. قتل سلطانه » 
ويطلبه بالأطعمة الى كانت له خصون بلنسية اتتهيبا'رجاله فى حال 
ا لادثة » فراجعه أن اللد للأمير السلمین يوسف بن تاشفين وا لاطممة 
قد ااتهبت » فكتب إليه الكنبطور يقسم بمحرجات أيمان دينه ألا برح 
عن بلنسية حى يظفر به » و,أخف ثأر أن ذنون . وخاطب من جاوره 
من أهل الحصون الذى لاطاقة له يستمد الا قوات للاحلة  .‏ 

ثم كاد الكسطور عدو الله أن جداف وخدعه وداخله فى [قامة 
أوّده » وتوطيد ملكه إذا ضرف اللتونيين وأزيبم أنه يسوغ 
استبدادء بالمللك و بقیمه مقام ان ذنون ژیقاتل عنه من بريده » وكان 
استثقل القوم و ضاق »نم ففءل » وعند ذلك استبصر ف التضیق 
عليه » فعظم العلاء » وآضاعف البلاء » واستصرخ بأمير المسلمين 
بوسف بن ناثفين فهمث [لهم جيشأ عظما أنبح للكنبطور عليه 
الظبورء فأ .قن الناس بالحلكة ‏ وا شتد عليه كلب المدو إلى أناستأمنوه 


۳۳۹ 


لا نسم 6 و حرحج إليه أبن جداف واحع معه اعد ودخل العدو 
المدينة فى جمادی الاولی من نة ۸۷ و جپزت إليه جیرش المسلمين 
انية » فا آغنت وفازت بها قداحه » واا نکن فيا سام أهلها سوء 
المذاب وا-تخلص أموالهم وأذافیم وبال أمرمم باهو معروف . 


واعتقل القاضى ابا الطرف جعفر ن جحاف » وعم بالشکة جیع 
قرابته وأهله وطلبه مال حقيد ابن ذنون ‏ فلا استصقی جمیم ماله من 
ظاهر وباطن أمى بإضرام انار » وسیق القاضی أبو المطرف برسف 
فى قبوده بين أهله وولده » وقد حشر ااناس من أهل الملتين » وقال 
الکنبعاور للل : ماجزاء من قتل آمیره عندع فى شرع : فصمتوا . 
فقال : أما تحن فز وه عندنا الاحراق . واه و عمله إلى :لكالنار 
وقد لفحت الوجوه على المسافة اابعيدة » فج السلمون والنصارى 
وتضرعوا إليه فى ترك الا طفال والعيال إذ لاذنب لهم «سعف الرغنة 
بعد جمد ومدة » واحتفر للقاذى أن المطرف حفر ته وأدخل فما إلى 
جز ته وسو"ی ااتراب <وله وطمت إليه النار . فلا لفحت وجبهقال: 
إسم ألله الرحمن الرحيم > م ضما إلى جسده فاحترق رحمه الله وم 
یکن غضبه عله إلا لاجتهاده ف طلب النصر ودفعه باه بالمطاولة 
رجاء فى استمساك اابمدة الإسلام واستبقاء االكلة فپا» وعمد بعد 
[حرافه إلى +21 من أهل بلنسية فشقة ہم حال تفرقة بين جون‌الرجال 
منهم والنساء » تجاوب صرأخهم أمام اة حی استأصل جضيع 
ماعندم وجعل الناس فى الضغط أسرة على طبقاتهم » وهلك فالثقاف 
خلق كثير منم » رهم الله » فى أخريات السنة » . 


خواطر عن دولة المرابطين 

فى مطلع الفرن الثاف عشر 
رر 2۵ ما ى دہواںہ ماعع للماسات الى را ام 
الا ككية الجزائرمٌ مناسمة صر وال عاما لی کله انز راب 


بخامعة افبزاشر > افیز ار عام ۱۹۳۲ 


هناك حدود لم تنغير [طلافا فى عمو عبا » تفصل منذ قرون عديدة 
المخرب عن بقية شمال أفريقا » ولدست هذه الحدود يحرد حاجز 
طبيعى أو ساسلة منالجبال أو مجری للمیاه» ونما هى » شأنها فى ذلك 
شأن الحدود الى تقوم بين الدول؛ سياسية بوجه حاص ‏ فبی تحدد 
على الآفل فى نطاقها الثمالى ٠‏ أقصى النقط النى بلغا التقدم الترى 
فى ال+زائر فى العصر الحديث . 

و تلمسان الواقعة فى الجانيالآخر من هذه الحدود مدينة مرا كثمية 
فى مظایر‌ها أ کش منها جزائرية » فكثير من آثثارها القائمة حتى بومنا 
هذا داخل أسوارها أو كثير من ب-اتدنبا» من عمل سلاطين فاس » 
و کذاك بوجد إلى الشرق فيا بين مرا كش وبقية المغرب فاصل 
طبمی » ومن المستطاع بلا شك إدراك مان الطرن من فوارق ف 
الکان الجذرافى والناخ » وبالتالى فى نوع الحياة اى بحياها السكان » 
اما الاختلافات الاجتماعة والسياسية فلا يمكن (نکار وجودها » 
رغم الو حدة الدينية فى الغرب كله » ولکن هذه الاختلافات لم يبدأ 
ظپورها فى التاريخ قط إلا منذ اة العصر الوسیط أى منذ اللحظة 
انى صارث فما مرا كش الدولة الوحيدة المستةلة فى شمال أفريقيا » 
والدولة الوحيدة الى لم تقع تحت سلطان دول إسلامية آخری » 
والواقع أنه منب_ذ القرن السادمن عشر أخذت الظروف الختلفة » 


۳۳۹ 


ولاسها الريبة فى الاجنی » سواء فى ذلك السیحی الواجه لللاد 
ام المسلم الذى بجاورها » تملى على مرا کش منبجاً لن يتغير قط » 
يدفعبا إلى [غلاق حدودها فى البر والبحر » وانعزا ما عن الخار ج 
انمزالا تاما . ومن هنا عکننا أن نفسر تلك المفارقة للد كدير » قريب 
من أوريا > ولکن انعدم فيهكل تطور إلى بداية القرن العشرین » بلد 
كان التقدم فبه أسطورة » عاش منطو با على :سه » ورضى أن بظل 
مغلقا فى عالم تفاليده الروحية والاجتياعية والسياسة الضيق » حرث 
م يستطع ای سلطان میما كان عليه من همة وقسوة كثيرأ ما تذکر 
فى التاريخ الإسلاى » ولا ملك رزق حصافة سياسية » أن يباهى بأنه 
قد بط سلطانه ,وما واحداً على جميع هذه المساحة الشاسعة من آملاکه 
الاسمية . فالرب الاهلة أو بعبارة أدق الثورة الصماء اة 
فى نواحى الامبراطورية ؛ ثم المدن الى بقيت جامدة على حالما فى 
العصورالوسطىء واانظام الذى فةد قيمته عرور الزمن» كل ذلك كان 
بو لف مجموعة من العناصر البراقة الو ضوعة فىغير وضعبما التارخی . 
ولكن الحياة النى كان حياها هذا البلد كانت بطيئة فى تقدهها حیت 
تفضى بالرء إلى التساؤل : هل عرفت مرا كش المصائر العظمی الى 
ححكيها تار عخما القدحم ؟ كل ذلك قد تغير البوم . فان مرا كش ؛ مدفووعة 
برغيتها فى الآ لف والوفاق » قد أظورت حماسا لایر تاب أحد فيه » 
فقد .لكت سبیل التقدم دون أن تشعر مع ذلك بأى دهشة ول يمد 
الواطن بكر ف الماضى » وأقيل عل ال خذ ببعض الا سالب ا لد بثة 


YE 


لتطبيقها فى حياته همه لا عبد له ممأ من قبل » و لکن هذا افتصر على 
بءعض الجوانب فقط » فالتقالید لا تزال بعيدة عن أ تنمحی 
فى مرا كش . ولكن الفریی ؛ وخاصة فى المدن » استطاع أن يسترد 
الزمن المفةود مخطى سريعة فى أغلب الآ حبان ما دهش له العذد 
الأعظم من الذين طافوا بتوفس والجزائر قبل الو صول إلىمرا کش» 
فهم فى الغالب لم يقوموا بالتحرى العلمى الذى یقیح لهم تفسي رالفروق 
الى حدونها بين مرا کش وجار :ما فى الشرق » ووزن هذه الفروق 
وزنا حةيقاء فرا کش ب عدم ل ثىء آخر , وهذاحق فيأغلب 
الاحبان » ذنى ماضى بلاد المغرب على وجه حاص تولف مراکش 
محموعة منفردة بذاتها منذ آقدم عصور تار با . 

کان بسطر عل هذا التاريخ ف العصر الو سط دفع مزدوج من 
اافاعین و موسی الدول دهم المرابطين » ودفع الموحدن؛ وقد کان 
هذ ن اللفظين » وعلم‌ما مسحه قدمة بءض الثیء , حق الذکر فى 
لذات أوربا منذ زمن بعید » ولا دل الان إلى أن تذهب ما أية 
صورة من صور السكابة » فرما ؛ کا يبت ذلك استعیا میا فى القدحم » 
أظبر أمارة دالة على الدهشة الى اصابت آمراء التصاری ومل و کیم فى 
شبه الجزيرة الأيبيربة حيال مالا سببل إلى صده من سطوة آولنك 
الرير الذن راحت جماعاهم الواحدة لو اللاخرى ل هم احزام 
المدوية فى أوربا ذائها . ومعرفة عدو باسمه اطقبق حين بکرن هذا 
اعدو مسليا » وعييزه عن ججمبرة السکان من أهل الملة اللصر انيهة » 
امتياز نادر جداً فى كنب الناريخ فى العصر الوسيط السبحی بأورباء 


۲ 


فالمرابطون و الو حدون بدویان کا ما من أسماء الرعب فى ءصنفات 
التاريخ اللاتينية التى تروی آخبار « الاسترداد » . 

ومع ذلك فیجب الاعتراف بأن الجد الذى حظی به الموحدون 
لم يلبث أن كسف إن لم يكن قد ذهب بالضوء العابر لسابقیهم فى تاريخ 
المغرب » وإذا كنا على علم لا بأس به منذ سنوات بفضل ما أورده 
المؤرخون العرب عن بداية حركة الموحدين وارتفاع شأنها » فان 
ما لدينا من آخبارعن المرابطين لابزال قليلا نيبا يدعو إلىالتأسف»ء 
فهؤلاء الكمون أبناء الصحراء الذين ل يلبثوا أن تيأ تنفوسممبحبث 
اضطلعوا بدور الملوك الصيد » ثم لم يلبثوا أن ه تأسینوا» بمجرد 
الاتصال بالحضارة الاسلامية فى الاندلس » ر زوا حقاً فى العصر 
الوسيط المغربى » ولم يكن هذا شأن الفارس البربرى العظيم يو سف 
ان تاشفين وحده » وإنما كان أرضاً مان أنه على بن بوسف الذى 
استبل حکنه محقبة طويلة من الرخاء والازدهار . 

لد ترك يوسف بن تاشفين لخلفه امبراطورية دائلة بعد و فانه 
فى نة ۱۱۰۹ ميلادية ( ٠١‏ رية ) ولم يكن على بن بو سف قد جاوز 
وقنئذ الثالئة والعشرن من عمره » وكان امه منذ نوليه إمارة المسلمين 
عل‌ماذ کر أحدا لو رخين يذ كرعل ألفينوثثائة مدر فىمساجدالمغرب 
والأبدلسء قدامندسلطانه من يجحابة إلى السو س الاقصى » ومن تفيللت 
إلى السودان » کا كان عخضم له جنوب شبه جزيرة أبيريا بأجمعه » 

(م1۱ - دراسات فالمترب والأندلى ) 
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وعماله مند حکنیم إلى جزر البليار: فقد دان للدرابطين الجزء الغرنى 
من المغرب ثم [سبانيا فى عدة سنوا تبفضل الجوود الى بذها بوسف 
ابن تاشفین » وکانت دولة الرابطین فى أوجبا ؛ والاسرة الررية 
تزداد على مس الايام رقة وترفا عبت صدق ما قيل فى هذا العصر 
من أن الثقافة ال ندلسية سادت فى مرا کش . غير أنه لم يستطم أحد 
حتى ذلك الحين أن يدرك أن عناصر الضعف » وقد راحت تتجمع 
خفية حول الآمير, أخذت تعرض فوته أولا للضياع لتمحوها بعد 
قليل من الوجود . وكان لا بد للمحافظة على السلام فى مثل هذه 
الدولة المرامية الاطراف من جش نظاى مر الطراز الأول » 
وقوات متحركة مجمم حوفا فرق امجاهدین فى [سبانیا ضد المسبحيين 
عم تحافظ على سلامة الأراضى المغربية وتحبط أدنى محاولة للثورة ؛ 
ولم يكن السهل لد.هم بذى بال » فق د أمضه القاقمن رو بة كتائب ال مين 
تنقض عليه وترده إلى الصواب بتدمير قراه والإنيان على زرعهو[عمال 
السيف فى ثائريه . أما الجبل فقدکان على الضد من ذلك أقل نان 
لان المغامرينكانوا يحدون فيه مأوى حصيئاً » ويغلب على الظن 
أن المرابطين مارسوا فى الاطلس سياسة تشبه إلى حد ما السياسة الى 
تبعناها نحن أنفسنا خلال أعؤام طويلة : وهی أن بمنحوا الرؤساء 
امحليين وم , الامغارن » نفوذاً عظما » فهم مسوولون عن أقوامهم 
آمام السلطان الاعل ومکلفون بالبطش بأفل نورة فى غير هوادة . 
و تجل هذه‌السياسة فى الوصية السياسية ليو سفبن تاشفين إذا أخذنا 


۳ 


با ذكرهءؤرخ مسل ١‏ وقد استطاع على أن ينتفع مها لنفسه و ثلفانه 
من بعده ؛ مد کان عا أوصاه به فا ذ کر صاحب الخلل الموشية : 
« ألا یج أهل جبل درن ومن وراءه من الصامدة » 7" : فهل كان 
بو سف ڪس بأنه رج هن جبل جنوب مرا كش فاون جدد 
بأتون» وم عضون فى طریقهم كأنهم سيل بشرى » على البنیان المجيد 
الذى أقامه بوسف ؟ م ألم يكن الباعه. على اختباره لوقع عاصريه 
مرا كش على ضفاف وادى تنسیفت التمكن من مر اقبة هۇ لاءالجبلين 
الذين تحوم حولم الشكوك والريب ؟ 

لم تكن عاصة جنوب مراحكش بادی" ذى بد. فى الحقيقة 
إلامعسكرأ حر با كبي ر أرمقرا لقيادة القوةاللمتونية » هى فيه بالمرصاد 
لسكان الیل الذين قد مبطون من الاطاس الاعل . ولس من شك 
فى أن مدينة عظمى بجاورة تقع على حافة هذه السلسلة نفسپا كانت 
قد جذبت الرابطین اول ۳ ونعی ما آأغهات وریک الى شبد 
جميع جفرافی العرب برخائها فى هذا الدصر . إلا أن سکان هذ 
المدبنة ومنطفتها كا وا أول من عنی‌آن برحل عنهم سادة البلاد الجدد . 
وق هذا قال ان خلدون : ه وجعلل یوسف مدينة مرا کش لعسکره 
وللتمرس ممائل المصامدة المصيفة بمواطنهم حأ فى جيل درن ۰ 

فل نكن مدينة مرا کش ف مبدأ أمرها سوىمعسك ركبير ثابت » 
حفرت فيه الا بار لاجتلاب اليا ثم بى فما مسجد وقصبة صغيرة 

(۱) الخنل الوشية ص 1۷ 
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اخذت لحفظ الا ساحة وأسلاب ارب وم تأحذ عأعمة اارابطین 
مظبر ها الحضرى إلا فى وقت متأخر وذلك فى عام ۱۱۳۲-۱۱۳۱ م 
۵۲٩ (‏ ۸) ۱ ورأى على ن وف آن بقهاً غزو الموحدين فأقام 
حوفا الاسوار » وشید سه قاعة جديدة مع قصرؤمسجد ؛ وظلت 
قصبة أيه مدة طو بلة » البناء الوحيد بالمدينة » المد بالحجر بدلا 
من الاجر » ومن هنا كان اسبا الذى حفظه انا عض المؤرخين 
تا ای ار ره ام E‏ کشت 
فى يسر وسمولة حول هذا الحصن , واستحمت فى عبد على ن‌وسف 
أن تسمی بالعاصمة وذلك لعظم مساحتها وكثرة سكائم! ونوعهم » 
إلا أن الموحدين علوا بدورم على جعلبا حاضرة حقيقية رائعة » 
فشيدوا فيها معظم الا ثار التى تثير الاعجاب فى الوقت الحاضر . 
والظاهر أن على .: بوسف كان برضیه وهو فى مقر حكومته 
مرا کش أن بو وجهه شطر اشمال حيث إسبانيا دون الجذوب 
حيث الجبل القريبمنه الذى جد فى (حضاعه لسلطانه وذلك بلاشك 
آم برجم إلى هواه ااشخصی . فثانى أمراء الرابطین لم يكن صحراوياً 
قحأ ما كان أبوه من قبل » فبو لم يول دكذويه فى الصحراء ونما ولد 
على ضفاف البحر الابيض التوسط فى سبتة » من أم نصرانية 
من السبایا رائعة الجال » وقد تلق منذ نعومة أظفاره 'قافة أندلسية 
عحتة » ولم يكن مثله الاعلى هؤلاء الامراء المغاربة المستضعفين الذين 
قضى أبوه على سلطتهم الذابلة , وإنما همه أن يتشبه مخلفاء قرطب ةالعظام 
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وحجاب بى عاس الذين سبقوا ملو كالطوائف مباشرة فىشبه الجزيرة . 
وقد استطاع يبوسف بن امین بو ازه اربع مرات إلى الاندلس » 
وبانتصار جبوشه فى واقعة الزلانة عام ۱۰۸۹ م ( ٤۷۹‏ ۵ ) أن بجدد 
فى البلاد سئة الجواد لدافعة التصاری . وهکذا كان لعلى بن بوسف 
عند اعتلانه العرش برناج سيامى مررسوم.» وضع کل همه لتحقیقه 
على الاقل فى الحقبة الاو من حکنه » از إلى إسبانيا منذ نمایة 
سنة ۱۱۰۹ (..6 ه ) وهی السنة الى تصب فيه أميرأ للسلين لاعادة 
تنظبم حكومة المرابطين فما وتحقرق «شروعاته فى الجهاد » وكانت ٠‏ 
المالك المسحة وفتئذ فى ظروف متفاوتة للغاية من حيث تعزيز 
قوتها وسلاحبا لصد جوم المرابطين . فن لبون وقشتالة كان ذلك 
آخر عبد ألفونس السادس إذ قدرله أن بموت فى امام التالى تارا 
عرشه‌لاینته أراكه ؛ وفی ال تغال كانت الاميرة تيريز » أرملة هنزی 

دی بورجون فى الى تقوم بأعباء الحم . آما الشمال الشرق فكان 
أمره للأميرين قو بين یا سطوة هما ألفو نس الحارب فى ملكة أرغون 
.ورامون بيرينجر إلثالث فى ملح قطالويا » جعلا كل همیما محار به 
المسلين . ولما وصل على بن بوسف إلى شبه الجزيرة وی أخاه 
مها حكومة اابلاد وقيادة الجيوش . واستطاع عیم سنة ۸ ۰ )0*1( 
أن يضيف مدا جد يدا إلى لسلة أمجاد الرابطن, فأنزل بالسیحین 
فى موقعة أقليش أو « الاقاط السبعة وروی امع5 »» هزعة منكرة 
لق:فبها الآمير دون سانشو ابن ألفونس السادس وزايدة المسلمة 
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المعروفة » حتفه . وقد أفضى هذا النصر بعل بن بوف إلى أن جی. 
بنفسه ايضطلع بأعباء ارب على دود بلاد الشرك . فى عام 
٥۰۴۳ ( ۱۱۱۰ - ۹‏ ) جاز إلى إسبانيا على رأس جيشكثيف » 
وقد جعل همه الاستبلاء على طلبطلة الى كان ألفونس السادس ملك 
قشتالة قد دخلبا بدون مقاو مة ق العام السابق للز لافه 2 فدس عل" 
أراضبا : “م اضطر إلى رفع الحصار عنها بعد در واحد دون أى 
' تتوفيةا منه فى حملة جردها فى العام النالى على البر تغال . فسقطت. 
مدينة شنترين و بطليوس وبور نو ويابرة ولشبونةفى أيدىالمرابطين» 
خم تتابعت الات الى قام بها قواد جبش علين بوسف خلال أعوام 
كثيرة » الفا التوفق أحيانا وتمنى بالفشل احیاناً أخرى . إلا أن 
وجود قوات المرابطين على الحدود كفل للأنداسيين أمنآ لم يكونوا 
يعرفونه منذ أمد بعيد » ووجدت [سبانیا الإسلامية وقتئذ فى السلام 
متعة الحياة وأحست بالرغبة ف النفوق فى جميع المبادين أمام أنظار 
منبا ساداعا ادد وأولاء تعمپها . 
يعتبر حكم على بن بوسف شاهداً غلل الصبغة الإسبانية الشديدة 
فى تاريخ [مبر اطوربة المر بطين الإفر يقبين » فإن إسبانيا فى ذا كالعصر 
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م تؤثر فى مرا كش من عدة نواح سب » ولا قصد مرا كش عدد 
كبير من الاندليين ليقيموا فى بلاط الآمير بمدينة مرا كش . وقد 
زودنا ا مورخ عبد الواحد المرا كثى ععلومات هامة فى هذا الشأن . 
قال : « ول بزل أمير السلین من أول [مارته يستدعى أعيان الکتاب 
من جزبرة الاندلس > وصرف عناته إلى ذلك حى اجتمع له منرم 
ما بجتمع .الك » كأنى القاسم بن الجد العروف بالا حدب أحد رجال 
البلاغة » وان بكر مد بن نعود المعروف بان القبعارة , وأنی عبدالله 
۱ ن‌آی الالء واخبه أنى مروان وی جمد عبد الجيد بن عبدون 
المذ كور آنفاً فى جماعة بكر ذ ذ کر + وکانمن آنمپم عنده , وأ کرم 
مكانةلديه أبو عبد الله بن عمد بن ٠‏ اد ی الخصال» و حق له ذلك ؛ إذهو 
آخر الكتاب » وأحد من انتهى إليه عل الآداب » وله مم ذلك فى عل 
القرآن والحديث والائر وما يتعلق ذه العلوم الباع الارحب واليد 
الطولى » . وقد اختار له المرا كشى فصولا من رسالة جرى فيها على 
النثر السجوع . وعلى هذا الحو تغير البلاط البربرى الصغيرايوسف 
ابن تاشفين دفعة واحدة » ولا شك أن الاندلسین وكانت كلهم 
مسموعة من السلطان فا بشیرون عليه قد ساهموا بقسط حكبير 
فى الإصلاحات الإدارية الى نمض با . ومن امحقق نم لم يكو نوا 
بمعزل عن القرارالذی اتخذهعلى بنيوسفبأن حيط نفسه ق‌مرا کش 
بفرقة من جنود النصارى وبتكليف بعض ضباط هذه الفرقة بأعمال 
هامة من بینبا جبانة الضرائب على حد قول أحد الورخین » وذلكه 
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آمر مألوف فى إسبانيا منذ عهدطو یل ۲۳ » وقد اضطلع قائد قطالانی 
الاصل من برشلونة اسمه رفرتر امب أو روبرتير کا يسميه 
مؤرخو العرب » بعد ذلك بقلیل » بدور هام 


وخم هذا الوضوع » ولمل ذلك هو أمم مظبر غذا النوع 
من الأثثر الذى آحدئته إسبانيا فى مرا کش بالقول بأن ذلك النفوذ 
امائل الذى كان يتمتع به العلساء والفةهاء فى الاندلس ومشارکنيم 
فى شؤون الحكم امتد إلى مرا كش » إذ سرعان ما اجتمع إلى على بن 
يوسف عدد غير قلیل من هو لاءالفقباء » وم الذين استتزلوا اللعنات 
على ملوك الطوائف ف الا ندلس عند فدوم يوسف بن تاشفین [ليها 
فأفتوا بخلعهم وانتراع الاس من أيديمم ؛ وأظوروا حية وغيرة على 
الإسلام لما أصابه » وكانوا بنظرون إلى سلطان المرابطين الاعظم 
على اعنبار أنه المنقذ » واستحال ذلك لتساخ الرائع الذى كان 
يتميز به الاسلام فى [سبانيا خلال القرن الحادى عشر إلى عداوة لمن 
فم بشاطر م كل معنقداجم . وبجدر بنا لک ندرك المآ خذ التى أخذها 
ابن تومرت والوحدون على الرابطین أن نسم | #طوط الاساسة 
لاطار الاسلام المغرنى فى مستهل القرن الثانى عشر ؛ ولدینا لحسن 


(۱) فى الملل الوخية أن على بن يوسف « هو أول من استعمل الروم بالغرب 
" ورکیم وقدمهم مل‌جباية النارم » . ال ملل ص ٩٩‏ 
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الظ دراسة رائعة 8 عر هد الوضوع قام بها جو لد آسیپر . 
ومن الخير أن ثبت جوهر ما ذهب إليه : 

لا خن أن أهل السنة سادت ينهم أربعة مذاهب پفسب کل منبا 
إل إمام الذهب » وهی : المالكية والحتفية والحنايلة والشافعية » هذا إلى 
جانب الشيعة الذين تختلف آراومعما أجمم عليه أهل السنة . ومنقالقرن ' 
الناسع انتهى الام با لغرب » وفعنى.بذ هالتسمية معناها الواسع أىالمغرب 
الإسلاى كله ويشمل شال إفريقيا والاندلس » إلى إيثار مذهب مالك 
ابن أنس بعد عاو لات قام بها الآ<ناف لاشر مذهبهم» وأخرى قام بها 
الفاطمون ل الدعوة اأشيعية . وكان عام 1۰4۸ ) ۰ ) هو العام. 
الذى ثم فيه الانتصار الکامل لمذهب المالكية فى المغرب » وكانت 
وحدةالمذهب الی‌حظی ا الفقباء المغاربة فى جميع أعاءالبلاد ما أضق 
على أحكامهم وعملهم ما يشبه الثبات » وسرعان ما أصبح هذا العمل 
قاعدة . ثم [نهم بدلا من أن بولو! دراسة الحديث المكان الذى 
تستحقه » تراهم قد انصرفوا عنه.وولم يعودوا يرجعون إلى الاصول 
يستنبطون منبا الاحکام ویتخذونها مادة للدراسة ونما | كتفوا بتلك 
الا حادیث الجموعة فی. کتب الفروع و جملوها مر جعهم الو حیدمن غير 
تحفظ . يقول عبد الواحد المراكثى : « ولم يكن يقرب من أمير 
المسلدين ويحظى عنده إلا من عل عل الفروع » أعنى فروع مذهب 
مالك » فتفقت فى ذلك الزمان كنب الذهب , وعمل عقتضاها » ونبد 
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ما سواها. وکر ذلك حتى نسى النظر فى کناب الله وحدیث رسول اله 
صل الله عليه وسل » فلم يكن أحد من مشاهیر أهل ذلك الزمان یعتی 
جما كل الاعتناء » . وكان مر أثر مجر اافقهاء لدراسة الحديث 
وما يتصل به من مصادر أن ألغى عل أصول الفقه الذى تستدط 
مقتضاه أحكام قد تکون جديدة > وأدی الاععاد على الفروع الى 
تتضمنها كتب المذهب إلى تجريد الدراسة من روح الكشف الجذابة» 
وانساق القوم وراء التقلبد وانصرفوا عن النظر والاجتهاد » وكان 
موقف الدراسات الكلامية فى موضعه من اممود المشتهى عند ظبور 
دعوة ان تومرت » ومن هنا م بلیت هذا الناقد الوررى حين عاد 
مق آلشری اند العقيدةالسائدة ق الفرب‌وراح بناضبا بأقصى 
قوع إلا أن ذلك 1 كن قط الا خذ ال و حیدالذی 5 الپدیالقل 
على المرابطين ؛ بل كان هناك ما هو أشد خطرآ فى رأيه » ألا وهو 
التجسيم » وكان منشأ هذا الخطأ فى نظره أن فقباء المغرب فى عد 
الرابطین» خلافاً ازملاتهم فى المشرق وقد بلغوا حبنثذ من التطور 
غابته فا يتعلق مباحث عل الكلام » » ظلوا يلتزمون » فى الا بات القرآنية 
الى فا ذ کر لصفات الله ؛ النص الح رف لما مايفضى إلى تحسم للذات 
الإلهية وإلى إثيات صفات جسمانية له تعالى ء كانت هناك بطبيعة الحال 
عقبة كأداء بين هذه النظر بة القائمة على التفسير الساذج لما تعر عنه 
النتصوص الاصلبة » وبين النظرية القائلة بالتتزیه المطلق على عو 
ماتعلبه ان تومرت من أساتذته ا مشارقة واعتنقها فى حماس كبير . 
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يذهب بعض امو رخين أمثال ان خلدون ی آن نحم على ن بو سف 
لم يأفل إلا فى اللحظة ای جرد فيا ان تومرت وأتباعه الحلة على 
المرابطين » ويرى آخرون‌عی العكس من ذلك أن حالأءير مرا کش 
اختلت اختلالا شديداً فى السنوات العشر الآ ولى عقب تو للهاللام. 
والظاهر أن عبد الواحد ارا كثى » وهو مورخ متأخر « مغترب » 
لا مخلو روايته تماما مى التحبز » قد رسم معذلك لو لاية على نبو سف 
صورةدقيقة إلى حد ما جديرة بالثقة » و بمتقد أرنى ضعف ساطان 
المرابطين ما لبث أن أذى حول عرشه أطاع أقاربه , وقد ول كبار 
المرا بطين مناصب هامة فى أنحاء الإمبراطورية فادعوا الاستبداد وم 
: يعودوا بقرون له إلا حق إمارة السلمین الهم ؛ والواقم هم كانوا 
بباشرون السلطة الى خولها هم الآمير فى استقلال کانوا يأملون أن 
بكرن مطلقاء وانتهوا فى ذلك إلى التصریع ٠‏ فصار کل ماهم بر ح 
بانه خير من أمير المسلمين وأحق بالامر منه » وتطلع النساء إلى أن یکون 
من دور المشيرات بل الامرات ف البلاط ؛ وللنساء ق مجتمع للتونة 
الصحراوى منزلة حرصن على أن يحتفظن ما فى بلاط المرابطين . 
وأناحت من حرية المحباة النسبية الى لم بفقدنجا على الإطلاق عند 
رحيلين عن الصحراء » التدخل بشغف فى شؤون الدولة » والتمتع 
بالسلطة التى استطمن الاحتفاظ ما » وأن تكو ن كتين مسموعة 
من الا زو اج والابناه . قال عبد الواحد المرا كثى : « وصارت کل 
امرأة من أ كابر متونة ومسوفة مشتملة على کل مفسد وشرير وقاطع 
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سيل وصاحب خروماخور » وأمير المس لين على بن بوسف فى ذلك 
کله بتز.د تخافله » و موی ضعفه › وقنع بام (مرة المسلين 5 وعارنع 
إليه من الخراج : وعکف على العبادة والتبتل » فكان يقوم الليل 
ويصوم النبار » مشتهراً عنهذلك , وأهمن أمور الرعية غاية الإهمال » 
ولا نشك ف أن المؤرخ قد غال فى الوصف . ولكن من الحةق » 
فما نبدوء أن الآمير , رغم خصاله النى لا جدال فهاءلم بكن فى هذه 
اللحظة أ كثر من لعبة فى أدى الفقهاء الذين فى خاصته » وأنه ظل 
منعزلا مثليم فى دراسات عقيمة و تتل منقطع : 

وق هذا اعصر الذى اختل فه حال على بن بوسف + وقسی 
حادئة لما مغزاها . هى إحراق مولفات الغزالى المشبورة» الى أثارت 
ثائرة فقباء المغرب « وعراءهم » على حد تعبير جو لدتسيهر . فقد راح 
العام المشرق الجليل ف كتابه الذى أسماه فأحسن تسميته « [حياء علوم 
الدن » بفضح نزعات الفقاء فى دراساتهم الفقهیه‌و حرصم علىالدنيا» 
وطمعمم فى الحصول على المناصب الرفيعة وحسدم لاملهاء الزهاد . وم 
يكن العلم فى نظره حرفة كالحرف الاخرى » أو مبنة دنيوية تعود 
على صاحمباأ بارع العاجل ۲ و[عا هو «عادة القلب وصلاة السر 
وقربة الباطن إلى الله تعالى » ۲ . وأئارت قراءة کنابه بالفرب على 
الأقل موجة من الغضب »ول يكد فقباء الفرب يعرفون آلفسم 


(۱) الغزالى » (حیاه علوم الدين ج اس ۵ 4 طرعة مصمر ۲۰۳۲ ۱ 2 . 
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فى خهم القدح الذى رمام به الفقيه الا كير . ودر ما استپوی ان 
تومرت ف الشرق غاظ هذا القد ح علاء [فريقيا . ومن هنا كان 
القاضى الشهير عياض السدى آخر من تق عقيدة الوحدن الا عوام 
الى تلات ذلك » وكانت قراءة نسخ كتاب الإحياء الى دخلت المغرب 
والأندلس شوماً على نفوذ الفقباء الحائل » ول يبق فى رأى هؤلاء 
إلا إجراء بحب اغخاذه وقد أملوه على على بن یوسف 0 فی مستېل 
سنة ۱۱۰4 (ع.ه ) أمر أمير المرابطين بإحراق کنب الغزالى وكان 
قد تقدم إليه فى ذلك أن حدن قاضى قرطبة على ما ذكر المؤرخ 
ان القطات » و 08 قت نسخة مجلدة من الإحياء فى الميدان الصغير الذى 
ف جع حطر اقتاد وصدر ال اا اما وره 
هذا ال 5 97 ۳ 00 الحالة ۳ الى فرضت 
كأنها قا عدة على آنحاء إمبراطور بة واسعهء لا حرص الفقباء فيها على 
التدخل فى شؤون الحكومة غسب وانما علون أيضأ على الأمير 
أكثر أحكامه 0 


وان من‌الاعاجیب ألا تشتعلثورة فالمغرب 3 امد كانت اافر فه 
المسبحة الى نقلت من إسبانا إلى إفر يقبا تضيق الخناق على السكان 
سبد يدهأ 2 و يكن لد جا ی نقسما و آن‌تثور بل إنها آتت 


۳۹ 


حنى اانهاية ار تباطها الو ثیق بساداتها المغارية . آما فى إسبانا فد كان 
الا مر على خللاف ذلك ؛ فء:دماولى الموحدون و جهرم شطر شبه ال جر یر ة 
كانت الانداس ف‌نورة منذ امد غير قصیر ؛ و حلعت سلطان‌الرابطن 
ی ينم ما ا حدث عل أثر قوط الخلافة الامو ةبقر طبة» تألف 
دو بلات مستقلة توزعبا الاندلسیون و الرر و المتأسبنون » . 


مولد إمبراطورية 
ان وهرت وعبد او من 
« فميه سوس » و « سراج امو حدین » 
مقال لر فى کتاب Mémorial Henri Basset‏ < لى J Si‏ شرى 
باه ۴ » لجرو الى > بار دسى ۱4۹۳۸ صدوان ١؟‏ ابس 


آمرف السوس ومرا کش ف العالم الاسلامی بانها البلاد الى 
اختيرت للسحرة والمشعوذين كا يعتبر أهل الجنوب » وم بربر جفاة 
خشنون فى مظهرم الخارجی کا فى طريقة حياتهم » اسانذة عل العرافة 
والتنجيم وااقوی المُية ؛ يأمرون الجن ٠‏ و.كشفون عن الکنوز 
الخفية » وخشاهم الناس ويحترمونهم ۰ ذ لا يستطيع أحد أن يلحق 
بهم أذى . ثم م قوم أولو فصاحة بسيطة إلا ألا أخاذة ساحرة » 
جمبورثم الذى خاطبو نه طلعة ساذج ولكتهم يعر فون السبيل أ كار 
من غيرثم إلى التأثيرعليه » وجلهم يجيد اغنين» يضمنون خطبیم سواء 
كانت بالعر بية أم البر.رية آيات من الکتاب العزيز أو عبارات دينية 
مأثورة اضعا لى أعما لهم الى يشكرها الاسلام أحيانصبغة مز التمسك 
السعاحی بالدين » و تن منهم من رتفع إلى مستوی العلم الاسلای 
الحق»و: بل بالمسائل الكلامية على نحو يتبلور معه ذوااعم چا ؛ و بستحیل 
إلى آلة تسرد وردد » وإلدعام یلنزم فى تفہ يره اڈ بات الصا لحر » 
ما حصر النفوس فى إطار ضبق جداً يجب عایپا أن تتلاءم وإياه » 
على أن هذهالمباحث عفافیا - ورعا أيضأ من أجل جفافها ‏ تتجاوز 

مستوام ولا رغبة هم ذهاء فاس بلرم ڪون الرء عالمأ من أجل 
أن کنا الا > أو مومناً غبورا . وأصول السنة الواضحة 
على قدر وضوح نقو ېم > محاولون اتباعبا دون أن تعب نفو سهم 
إعلان ذلك » ورر الفرب فى جلتبم أمل صلاح وتقوی » 
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إلا أن الاسلام يقتصر عنده على جانبه الدينى فقط ‏ والدین مكرم 
ق المدبنة لكنه لا بتدخل فى راما الخاصة ونظمها وميوها والمثل 
الأعلى الغا.ض الذى حاول أن تترسمه . 

وعق لنا أن نذهب إلى أن جيل الاطلس هو الذئ يعكس الصور 
الاجتماعية لبلاد البرير فى العصور الوسطی وحتفظ ما على أ كمل 
وجهء فقدكان دائماً مضل موقعه الجخرافى وعزلته » وبعده النسى 
عن السبول ذات الحباة السورة ‏ وطرق الو اسلا ت ال کزی: المأمن 
الواق ونواة الكئلة البريربة فى جنوب مر! كش » ور عأ حاو ل أقوام 
آخرون من البرير سواء منسكانالجبل فى بلاد الريف أومن‌الاطلس 
الأوسط أن يخلعوا فى خلال التاريخ نير وحدة قومية زائفة » ولگاهم 
م يونقوا قط إلى | کساب حركائهمالثورية سعة تبلغ فى مداهاوشو فا 
ال اا فى انس ما فى نهاية القرن الحادى عشي المبلادى اندفاع ا جل 
الجنوى ' هم | كتن إل أغاء الت ما لدا ادىن 

تخصية تستهوى من حو ما إلى آقصی حد ؛ وافس لسيطة و معقدة 
فى آن واحد » وحالم إن شا » ومصلح دیی» إلا أنه سيامى بلغ الغاية 
فى الا لعية والا خلاص » يؤمن برسالته مانا يفضى به إلى الرغبة فى 
أن حقةهابقوة ضار ية . قالواخائن كذابء وكان فى الإمكان انامه با جنون 
والدروشة والشطحات الصوفية » ولکنه م pr!‏ قط فى ذكاته ؛ ويجمل 
القول أنه كان شعلة ذكاء بر رية إذا جاز لا ذلك » هذا مع صفاء 
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فى اللفس لا خلو من الرقة الحضرية » والريبة فيمن حوله و تقدیر 
العواقب وا شونة والقسوة» ولکنه كان فى مقابل ذلك لين العر یک 
فى الوقت الناسب ! فقد استطاع هذا البرری القادم من الاطلس ۰ 
وعالم الاسلام : أن يصبح لدی مواطنیه الامفار مسموع الكامة » 
وزع عن خطه أسلو ب الاحتجاج ولو ظه لیتحدت‌فی بساطة دون 
أن يتشدق باافصاحة» على طر يقة القوم؛ وله فى الرسولأسوة حسنة» 
يسكن بسنته مع عله بأنه لا بلغ شأوه صلى الله عليه وسلر » ولم یکن 
فيهشىءمن ایا العرلى السا کنن شبه الجزيرة» وكان يلم أنهمهما فعل 
فإناللغةااتى يكتبها لغةغر ية عله » ومم‌ما كانمن بلاغغر سائله فانه كان 
يفكر بالريرية ؛ و وود مخاطب قومه أبناء تنملل » 2 
المي ل الو افطل وا اغ ی تزيد أتناعه الجدد إعاناً . 
فى فو سهم إبقاع العبارات اجميلة نحدث فی آذنهم ا ۱ 
ومع ذلك فکانوا لا حيطون ما إحاطة تامه ؛ وکات ت البررية هی له 
كل يومء لغة السب واللعن ولغة الدعاة الذين يعلنونمقدم المحصوم 
من قریه إلى قرية ومن واد إلى واد . 
أما عبد ا لمو من فلم يكن منذ أول أمره فىمثل جفوة ابن تومرت . 
خرج من قبيلة كومية يطلب العلل » وهو ليس بالحضرى ولابالبدوى . 
وإنما هو بين بين : وقد قدر له أن يصصرفه المهدى عن الدراسة 
التقليدية » و عن‌الشرق الذى كان قد افتتن به وفتح عينيه على رسالته ! 
فعبد الومن رری من الطراز الئانى » أقرب إلى التحضر وأدى 
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إلى الأ خذ بأسباب الحياة » ورا أقل مثالية اصطبخت بقدر كبير من 
الواقعية » وکان ذکاؤه من نوع آخر ؛ ويقول من ترجموا له إن مخایل 
ذكائه كانت تلمع فى وجه ؛ قد جعلوا منه رجلا عبقريأ » طبيعته فیا 
يظهر أكثر عقیداً من طيعة أستاذه على الرغم من اندفاعه . ثم هو 
شديد المحياء » الحظ يواتيه » ومستشاروه بدفعونه إلى الجد » قد تاح 
له ما أصاب من تجاح أول الام الطمأنينة واليقين » ول يصرفه هذا 
النجاح عن الاخذ بأشباب الحبطة » غريب بعثته العناية الاطية ليكون 
دعامة فى بناء الموحدين » قد اتفق الوم على توليته » وارتضته ختلف 
القبائل » لانه لا بحر وراءه ذلك التراث الكبير م الأحقاد 
والعداوات القديمة شأن اللرر من كان الیل ؛ وان أجل اقب 
نا ات اه اي صل سد او ره أله امرك 6 اون إل 
خلصائه من خدموا قضيته فى حياته ثم اتنتلوا بعد وفاته » أن الدعوة 
الى قام بها ليست سوى خطوة نحو المستقبل ۰ وأن تحقيق الدعوة 
لايم إلا على يد مهاجر يفد من إقلم بعيد » و ذا طمن أن يتمع لديه 
جميع المشايعين لحربه دون أن بضمروا سوءاً أو يخالجرم أدى شعور 
بالعصية القبلية . 

وينتسب ابن تومرت إلى قبلة هرغة » وينبغى أن نحدد على 
الخريطة موضع الاقلی الذى كانت حتله هذهالةبيلةتى العصور الوسطى 
إلى جنوب مرا كش فا وراه الجزء الاعلى من وادى سوس » 
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وكانت تحتل دون شك السفح الشمالى المواجه لجبال أطلس فيها بين 
قبائل هشتوكة امجاورة لساحل الحيط الاطلسی ؛ وبين سكتانة إلى 
الغرب من درعة » وتقيم فى نفس المنطقة قبائل أرغن ٠‏ وهو الاسم 
الررىالحقيق الذى عرب إلى هرغة » وقد أتاحت لا التغيرات الى 
أصابت على مر القرون المنطقة الى تسكنبا القبائل الكييرة فى جال 
الاطلس » وبقاء الاسم والإشارات الطبوغرافية الى كن 
اسنخراجها من کتب التاريخ فى العصور الوسطی ‏ أن حدد مواقعبا 
مع قدر كبير من الدقة ¢ ویتضح من ذلك أن فائل هرغه تبعد عن 
قبائل هنتانة بأ كثر ما كنا نعتقده » وأن المسافة الكبرى الى تفصل 
بين ها تين اله.يلتين فى بلد منقطم الاوصال وصعب الارتیاد » تتبح 
نا توضیح بعض نقاط غامضة فى بداية تاريخ ا ۱ 

كان امم السوس يطلق فى العصور الوسطى على جميع آبلاد الى 

۳9 مرا كش بین ارط ووادى نهر درعة » وكان القسم 
الشمالی یسمی غالبا على وجه التحد رد بالسوس الادنی » والاخر 
بالسوس الاقه‌ی ٠‏ إضم كتل جبال درن ای الاطلی » وتسکن 
سفوح الو دیان.وبطونا بعض القبائل الکبيرة أو جاعات منبا ؛ وهی 
فنا من وأدى تنسيفت ووادى 2 على النحو التال بادئين من 
ا ار را وی اه ویس رها وميك ونون 
الوديان الى انجاهبا جنونی سای وتمبط إلى سول مرا كش قبلة 
ركد ميوة ( جدميوة ) وكنفيسة » وإلى الشرق من ذلك فبائل 
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سکتانة وهنتاتة ووريحة وقباال هزرجة فى بلاد دمنات وإجلوان 
(اليوم جلاوة ) . وأخيراً ااشعبان الكبيران : بنو وازكيت ( اليوم 
أو زجيتة ) وهسكورة ٠‏ ثم تفلم أربع مجموعات كبيرة من القبائل 
فیا بينها المراعى والآراضى الزراعية من الغرب إلى الشرق ف الإقلم 
المواجه لجبال درن وهی : هشتوكة وهرغة وسكتانة و إزنجان . ولان 
خلدون عبارة كثيرأ ها بنقلما الباحثون » وصف فا هذه البلادامجدبة 
الشحيحة وصفاً غاة فى الدقة والواةمية . وكتب هنری باأسيه وهنری 
تر اس وصفا شتا هذه المناطق سنة ۱۹۳۲ فى كتاءهما «مسا جدوقلاع 
الوحدین «Sanctuaires et 1116 65 almohades‏ لعف رحلة قاما 
ماء وإلى هذا الكناب یل‌القاری" ؛ ولس هنالك ما هو آشدفسوة 
من هذه اللاد » فبذه الزروعات القليلة والخضرة النادرة الى ترى 
ف قبعان الوديان تبدو غريبة علا » والحماة صعبة ةأسية بالفسية 
لسا كن الجبل » احروم فى كل مراحل عيره » والذی أنشأه وطنه 
نفسه فى أقمى أنواع الدارس » وكثيرآ ما هاجر سکان هذه البلاد 
سمیا ورام حباة مدسرة فى السپول المالة » وا-کن الربرى شديد 
التعلق مسقط رأسهء بعز عليه ألا بمود له » وهنالك يقضى آخر 
أيام حباته ‏ فالحنين إلى القحم والطرق النى تورث الترتح والدوار » 
ما يعود به إلى بلاده بعد رحيله عنما بقليل . 

هل من الضروری أن نتوه عا لسكان جبال الاطلس وسكان 
الجبال فى سائر مرا كش »من احتهال جسمانى عجيب ؟ هو لاء ابر 


۳۹۳ 


قلا كانوا جميلى الصورة » فالغالب‌علیم الضمور و فص القامة » فالبلاد 
فقيرة جدأ ولا با کل الرء فا ما يك لسد جوعه حنی يصبح الجاس 
سلما و یق قو پا فى هذه البلاه » على أن قانون الاختیار يعمل عمله » 
فالضعيف وامزیل لا عکنه أن يقاوم البيثة الى تحبط به » فسرعان 
ما تذهب به صعوبة الناخ قبل أن يبلغ سن الرجال » أما من ببق بعد 
هذه السن فإنه عرضة لكل مشقة » جوبون » ركضاً لا مشيأ » طرفا 
وعرةلایکاد يصدقبا العقل » ومسافات تثيرالدهشة : وسيرم فىالطريق 
مسافات طو يلة مس طبیعی بالنسبة لحم بقومون به کل يوم » فان هذا 
المران الذى هو حياتمم البومية جعل منهم مشاة ذوى خبرة . وكثير 
من حجاج البربر قطعوا الطريق إلى مکه سيرأ على الاقدام وعادوا 
إلى بلادم على هذا النحو » لا خیفیم التعب الجسيافى » ولیس للزمن 
وزن فى حسام » بحسنون السیر فى جميع الاوقات نحت ااشمس 
أو المطرء يت لا يقفون إلى فى ساعات الصلاة أو عندما تتحدر 
الشمس الفروب » کا أنهم بقطمون كل بوم مسافات شاقة دون كلل » 
وق‌الساء يأوون إلىركن مسجد ریق » ويعتمدون على الله ف‌رزقبم: 
ویستأنفون بومپم على هذا النحو إذا اقتضی‌الام ذلك . هذه (حدی 
ميزاتهم الى قليا تنخير فى مظبر ها على مس العصور ؛ إلا أن هناكعاملا 
جد يدا للغاية » استطاع أن يغير سريعا کل ذلك » الا وهو دخول 
الحضارة الاوربة . 

وف منازل هذه القبائل الجبلية » تبعد القرى بعضها عن بعض 


1 


دون أن تنعزل فعا بدا . أما المسا كن فتصلة جداً لان اللامن غير 
دام حبث بتیح لهم الاستقرار فى الاراضی الى بها زرع ؛ والحاة 
بدائية تقوم على اازراعة أو على الرعى » وهناك بيت لا يفترق عن 
غيره فى شی. فى أغلب الأحيان » ذلك هو السجد الذى جتمعون 
فيه » ويقيمون الصلاة » ويتملم فيه الصبية أجزاء من القرآن الکر م 
يحفظونباعلى يد معلم » قلبل المظ من العلل » ويحد فيه عابر السییل‌مأوی 
بقضى فيه الليل » وبتناول طعاما هزيلا » وقد أصبح السجد مكان 
الاجتماع فى القرية الى م يغير فيبا الإسلام شيئا » فإلبه يغد القوم » 
كا كانوا يفعلون من قبل » ليتحدثوا فى جناية يةترفها واحد مهم 
أو ثأر يأخذ به آخر » ويؤمونه أيام امع والاعياد لاداء الصلاة » 
وبالجملة لم تكن اجتماعانهم بأقل عدداً من الصلوات . وبقدرما يحدون 
مشقة فى فلاحة الارض على السفوح المنحدرة انحداراً شديداً عبث 
بقتضی الامر حمايتها من الاجبارات الصخرية والسيول الجارفة › 
فان [جازانهم الزراعية كثيرة طويلة الامد » وف هذه الفترة تنشط 
النفوس من عقا ما ما هو الشأن فى بةية آناء مرا کش ٠‏ فخازن 
الحبوب قد امتلات بقدر ؛ وم يفرغ کل ما فیپا ؛ هنالك نی سا كن 
الجبل الذى جى المرة الضتبلة لعمله نفسه بحياة سهلة ميسورة » و يعظم 
اعتزازه بنفسه » وتقل الخصومات فى الوقت الذى ينتظرون فيه 
الحاصيل » ولكن يكن أن يصيبهم القحط فى سنة من السنين حى 
تنطلق أفواج الجائعين إلى السبول محثا عن ثروات البلاد المباركة . 


۳۹ 


ولا بلبث أقل حادت بقع فىهذه القرىاجبلية أن برداد خطورة 
عنه فى غيرها » وأقل خی ذاع هنانك لا يلبث أن بسری وینفشر 
يسبولة »ولا يعرف الرجل أبناء عشير ته والاسر الى تسكن قر بته 
سب وإنما يعرف جميع آقرانه من آصفرم إلى آکرم سنا » وم 
يذهبو نكل أسبوع إلىالسوق ااتواضعةالتى:قام فى مفترق الوديان. 
يدفعهم إلىذللك ما يسمعونهعنبا » والبيع والشراء قلبل جدأ فالسوق . 
و ما يتنافلون فيها الاخبار عن الحوادث الى تقع ی کل أسبوع . 
كالذى بقع فى القبيلة من حوادث القتل وااسرقة والغصب کا برددون 
ما برد من المدينة من أخبار مشوهة » کل ذلك كان بو ف .وضوعا 
لأحاد يث كثيرة » فإنف البربر - شأنهم شأنجيع الشعوب الى ایست 
على حظکبیر م نالتطور ‏ سذاجة فى بعض الاحیان » إذ أن نو سیم 
جبلت على التطلع البرى. مع قسوة جارةة . ۱ 

وهكذاكان شأن نا سانانا انتشردون شك ف الجال» ذلك 
هو رحيل ابن تومرت عن قبيله هرغة » وکان مما ساعد على ذبوع 
هذا ام أن ان تومرت لم ينحدر عن ااسپول ليعمل أجيراً . و نما 
رحل للدراسة فى الشرق» نحو هذه الأرض الساحرة «صدر جميعالعلوم 
ومپد الإسلام وأيجاده . 


کان ینسم‌ی بام برری حت لدل به اس مد الا فى وقت 


امه 
- 


متأخر یمتا يام ا عل + وقد أراد أن تأمى به فى كل أعماله » 
وكانوا قد وضعوا ١ه‏ دن ولادته لقبا علا » ولما عاد رأى أنه وقد 
تسمی‌باسم مد ينينى ‏ کاندل ءإ, ذلك الدلائل - أن یکون‌اسم أبيه 
عبد الله . ولعل أباه » وكان رئيسا لقر بته .كان يعرف وقتئدذ بالإامغار 
ويقابل الشيخ فى العربية » كان عمل اسما لا صلة له بتصوير نعت 
إسلاى » ولا نی أن المزرخين المرب يطلقون على والد المبدى 
ام تومت ويذهبون فى تفسير هذا الاسم إلى آراء لا غناء فيبا . 
وتومرت اسم امرأة يدل على صبغة واخة الأنيث » وليس من شك 
فى أن اسم [حدی جدانه غاب على نسبه» رما [حياء” لذ كرى نظام 
الامومة القدعم شأن المهدى فى ذلك شأن غيره من مواطنيه فى ذلك 
العصرء واعلهكان أيضا اسم أمه , لان آم الحسين ؛ وهفا اسهاء 
ظاهر الوضع . وکان جد ان تومرت لا ببه پسمی جلره و جده للامه 
وبوركان . وهذه أسماء لا شك فى أصالها . 

كانت أسرة ابن تومرت تعبش فى قرية من قرى هرغة على سفح 
جبل إجلين » ب.وتها نكاد کون منحو ته » وأ کثرها امتداد لكروف 
مبذبة لها نظائر فى جميع أنحاء مرا كش ؛ و لیس من شك فى أن كيف 
إجليز المقدس الذى صار فيا بعد مکانا عج إليه الوحدون لم يكن 
فى أصله سوى جزء من مسكن أسرة أ أبدى : 

وكان للابدى ثلائة [خوة لا بد انم تسموا بعد ذلك بأسماء 
عسی وعد العزيز وأحمد عم أخحت اسعما زينب ؛ ولا نعرف شيا 


۳۹1 
عن صباه » الذى لا دك فى أنه قضاه فى حفظ المرآن إلى أن کان‌بوم 
اخذ فيه طریقه ليكمل تعلیمه خارج بلاده : سواه من تلقاء نفسه 
أو عملا عشورة ذويه . وكان ف‌مقدوره أن يبلغ فى العلم مبلفا ۳۹ 
دون الحاجة إلى أن بتجاوز مرا كش . فقد کانت عاصة المرابطين 
تتألق وقتئذ فى حلاها الجديدة ؛ وکانت مركز لا تزال فى نضارتها » 
حيث يفشر جلة الشيوخ الملل فى ظلال القصر اللدتونى .كان ذلك هو 
العبد ااسعید للعلاقات القائمة بين دولة المرابطين و سبانیا الاسلامية» 
فانتصار جیوش السامین فى الزلاقة يتردد صداه » ثم إن بعض 
مظاهر الحياة المسرة السبلة فى الأندلس » وما اتسمت به من أنافة 
ورقة وروح فها سخربة لاذعة إلا أنها نوی على التساع فى أغلب 
الاحبان» کل ذلك قد اتقل فا يظبر إلى الجاني الآخر من الزقاق 
ليمبد بلاط المرابطين ويجمله . ويغلب على الظن أن مرا کش قد 
استبقت ان تومرت بعض الوقت » ولکن لا ءکن نأ کید ذلك » 
ولسنا على ثفةكذلك , رغم ما ذهب إليه بعض الورخین .ن أنه آقام 
بعض الوقت فى إسبانياء وكل ما نمرفه أنه وجد نفسه ذات يوم فى 
المشرق » ولكن لاذا لم یود فريضة اج ؟ هذا-سر مفاق؛ ولو فعل 
لكلن قد غاب عليه لقب الحاج : ما لا یذ کره من ترجموا له » ولکنها 
بلا شك الظروف السياسية أو الادية هی الىعاقته عن ذلك . والرواية 
المفصلة الى تركها لنا البيذق » رفيق ابن تومرت » عن رحلته مبتورة 
من أولحا فى الخطوطة الوحيدة التىتضمنتها وهىتحفوظة بالإسكوريال» 


۳۹۷ 


فبدايتهامروره بتوفس أثر عودته من الشرق » بحيث لا بد للوقوف 
على الفترة السابقة إذلك منالرجوع إلى ما کنبهالزرخون المتأخرون 
قليلا › وم هذا لا يكثر ون من الاخبار فى هذا لباب »ولا وحی 
ما دونوه بالثقة التاءة . والثى. المحقق أنه اكتسب أثناء إقامته 
- الى استطالت دون شك » وإن 5ن من الصعب دد مدتها - أكثر 
معارفه الفقبية » وأنه وضع أسس دعوته التى صارت فبا بعد دعوة 
الوحدن : 
دوه 

لا ندك فى أن ابن تومرت قد رحل من المغرب إلى المشرق 
فى الاعوام الآولى من القرن السادس الهجرى » فيما يقرب من 
سنة ۱۱۱۰ ميلادية . وعندما فكر فى العو دة إلى وطنه ومسقط رأسه 
مارآ صر » استقاه هذا الد فيما یغاب على !لظن فترة من الزمن » 
وكانت العلوم الإسلامية مزدهرة فى مصر ۰ ومن الحتمل أنه قضى 
فها على الأقل جزءاً من عام ۵۱۵ هھ( ١118م‏ ) . ود فى كتاب 
الانساب فصلا غرياء وإن كنت أميل إلى أنه غير موثوق به . وى 
هذا الفصل فا تتضمنأسماء رذقاءالمبدى فى مصر تقلا کانب يبول 
اسمه أبو الاسم المؤمن المصرى : وتتخف الآ سماء الواردة فيه مظبراً 
مصريا عتا » ويذهى إ[حصاؤم بعبارة لا خلو من ادعاء إذ يقول : 
ه هو لاء رجاله وخدامه !لذين م بالديار المصرية والرباطات الشامية ». 
ثم نفقد أثره بعد ذلك إلى أن يبلغ شمال توفس . 


۳۹۸ 


هل بحب الاعتقاد حقاً أن ان تومت اتخذ منذ هذه اافترة صفة 
شيخ لدرسه ؟ وهل كانت دعو ته قد ارتسمت إلى هذا اد فى ذهنه 
لدرجة آنه‌رای ضرورة تنفيذها وتطبيقها عمليا ؟ الجواب على ذلك 
هو الي فطع فان اتصاله بأرضه ف بلاد البر ر حيرث وجد افسه بين 
قومه هو الذى فتح عينيه » فأبصر ذات يوم أن الصلح الروحىالذى 
رضى أن يكونه يمسكن أن بصبح أيضاً مصلحا سياسيا » وم يصبح 
عند عودته لا المهدى ولا الإمام المعصوم » ونما كان 7 كان غيره 
من قله وهن بعده فى هذه البلاد الى لا تفقد فمأ روج الحافظة شما 
من حقوقها » رد الناقد للعادات أو ذلك الذى بأمر بالمعروف 
وهی عن الشکر » مناد با عیادی" الاحتسات > وکانت دنه حاء4 
المقتتع الملبم» ولم يكن طموحه قد تشکل بعد .6 ۸ يكن حى ذلك 
الوقت فى حاجة إلى الماس المدونة الإازية الى زودته ما فيما بعد 
نظرية المهدوية ونظرية الإمامة دون عناء . 

ويذ كر بعض الورخین أنه قطم رحلته ءن الإسكندرية إلى 
المبدية حرا » وسرعان ما عملت الاسطورة على استفلال هذا النبأ ؛ 
فيقول الورخ ان القطان أن عصمته تجلت فى رحاته هذه» فقدکسر 
أجرات الخر ای كانت مو جودة على ظبر السفينة الى أقلته » وصاح 
فهم عندما أبصر أن أوقات الصسلاة كانت عهی دون أن 2 أى 
شخص بأدائها . وكان القوم هزون أ كتافهم حين إسمعو نه يدعوم 
فى غير رفق إلى الصلاة معه ؛ وكان لا بد أن تحدث معجزة » فهبت 


۳2۹ 
عاصفة » واستطاعت دعوات الناقد وحدها أن تهدی" من‌هیاج‌البحر . 
وعت الرحلة بسلام بفضل هذا الولى الذى وجد منذ هذه اللحظة 
يصغى إليه بأثقباه على ظبر ااسفينة » مكبرين له :ادمين على ما بدر 
منهم كوه . وذهب إءض المزرخين إلى أن ابن تومرت نزل بالمودية» 
وهذاعکن جداً ؛ وبعد ذلك يقليل بم بعض الوقت فى تونس » 
وق هذه الدینة يمكننا حقا البده فى تقبع ۳۷ أثناء عودته إلى غرب 
بلاد المغرب » وکان قداجنمع حوله ثلاث من أتماعه رافقوءق‌ر حلته 
وکانوا آلزم له من ظله بعد أن عرفوا فيه الوطنى » نهم حاجان هما 
الحاج يوسف الدكالى والحاج عبد الرحمن وثالئهم آبو بكر بن على 
الصنباجى ؛ الذى كتب فیما بعد أخبار هذه الر<لة وكان يكنى بالبيذق 
أى الجندى فى لعبة الشطر ج »وروی ادق أن الطلية ق جميع مدن 
الغرب‌الی مر" ما ابن تومرت کانوا يفدونإليه من جم الانحاء رغبة 
فى سماع دروسه . ويذغى أن نحسب حساب مغالاة هذا التابع 
التواضع فى إعجابه بأستاذه » إلا أن رسائل المبدى وعبوده لا نشد 
على أصالة كبيرة فى روحه مب و[نما تدل أيضا على معرفة كاتببا 
باللمة و راتسا مر کل دوع نان ان ورت 
منکن تعوزه البلاغة » وهی بلاغة نقية .ؤثرة لا تقوم فقط على 
حسن التقسيم بين العبارات » والسعى لا کال ااصورة اللفظة » ولعا 
تقوم أيضا على اراد عبارات الوعد والوعید حسبما یقتی المقام » 
فبو يذ کر سامعيه بالءذاب الذی توعد اقه به العصاء فى الاخرة » 


۳۷۰ 


والنعيم الذی أعده لاؤمنين فى الجنه والبلاغة الدينية فى الاسلام 
كا فى الادیان الاخری/ تزل آسلوباً مزدهرا من أساليب الدعوة » 
فبذه الطب والمواعظ الى صيغت فى ععارة مملة جدا لننفذ إلىالقلوب 
روائع تبلغ أحياناً حد الاعجاز ما تتضمنه من الدعوة إلى الجواد 
وإنذار العصاة » ولعل الغرب لم يكن فيه عدد كبير من الوعاظ الذين 
يفوفون ابن تومرت . فلا بد لمن يستولى على القلوب من أن يرزق 
موهبة خطابية پنتتی لها الشكسواء كان الكلام ترغيبا وإطراء أوترهياً 
وخویفا . ولقدكان علماء المغرب برمون الهدی بالجنون إذا سئلوا 
عنه ۰ ولكنهم يردفون ذلك بأنه ٠‏ عفريت » فى که من اللغة 
و نامه ریا ١‏ 

و أن او مرت مع رفاقه الثلاثة من تونس ومضى إلى 
قسطنطبنة » وهناك استقبل الا تاذ مثل ما كان بستقیل به إذا اخذنا 
ما ذ کره صاحبه الامين وکاتب اخباره . وکان على المدينة وال من 
بی ٣اد‏ سجاه هو أبن سبع بن العز ز » ولا نشك أنه قد عبر هأ خفه 
ون كان قد عمد فيها إلى حل الاس على احترام تمالم الإسلام » 
فبو لا عبز أن يعاقب الاص بضربه بالسوط دون أن يقام عليه المد 
التصوص عليه بقطم يد السارق » إلا أنه لا يربد كدلك أن يقام عليه 
هذا الحد إذ لا جوز جمع حدين فى ذاب واحد . كل ذلك صحيح 
من الوجمة الشرعية : فابن تومرت هو الناطق باسم الشرع والحريص 
على الأاحذ به » ولكن كل ماهنالك أنه امرؤ لا تعوزه الحكة 
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والبصر بالعواقب » ذلك أنه لا ظبر على هذا النحو » وأحس بأن 
تقر يمه يشير الريبة »لم يتلبث وأمر جماعته الصغيرة بالرحیل . وکانت 
القافلة عل أهبة المسير » وما للدت أن اغذت طر يقبا من قطنطية 
متجهة صو بالمدينة الكبرى الى تليباومى جايف » وكانت وقنثذمركزاً 
هاما » فهی حاضرة أمراء بی اد تتافس إلى حد ما مدینی تونس 
ومراکش . وکان سود فيبا کا فى الدن ااغرية الاخری فى ذلك 
الحين “قدر من الخرية فى المادات دون أن تبلغ مباغ الامر الجائز 
المصرح به » ولکن کان لا بد أن يكون الحا كم رحما حتى یعفو عن 
ذلك » إذا أريد إعادة نگوین اجتمع الاسلای ف صو رنه المثالية . 
وكانت بجاية إلى جانب ذلك مد بنه ر بر به ۰ فبی المناء الطبيعى لبلاد 
قبيل . وكانت علاقاتها مع إسبا:ياعديدة مننظمة » و هلها عنابة بالتا تق 
فآ لیس وف طريقة الحياة » ولو ترك لابن نومرت الامر فيا لكان 
قد سارع إلى تغییر كل ذلك » وما كاد بصل إلى يحاية حتى استقر به 
المقام فى « مسجد الرعانة » وظبر فى الميادين والاسواق وأخد یی 
الناس عن الاقراق ( النعال ) الزرارية وعمائم الجاهليسة ولباس 
الفتوحبات للرجال والنساء . ولکنه أباح تال سا واا سوم 
بما كان يفعله الرسول فى الحدود الى لا إثم عليه فیبا . ثم كان شمر 
رمضان وأعقه عبد الفطر » فعمت الغبطة ونسى الناس المرمان الذى 
عانوه طوال الشبر ؛ وهناك خرج القوم رجالا ونساء وقد اختاط 
بعضهم ببعض یتزهون فى المبدان الذى يطل على المزارع . فاقبل 
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الاستاذ : فما بو کد الیذق » يفرقهم بعصاه . قبل نصدی الیذق 
۴ ذلك ؟ كان هذا الأصرف منه اد ذاك اروس یو( » ول نک 
الناقد بعد ذلك فى العاصمة بناء على مشورة أبناء أمير جاية > فضی إلى 
ملا لة وهو ربض بعید عن الماصمة قد یتاح له فيه النجاح و لايتعرض 
له احد , ول بمنعه ذلك من القدوم إلى المدينة بين حين وآخر › يعظ 
الناس ويرشدمم ويهرق جرار اذور الى تقع تحت بصره . وأقام أبن 
تومرت طويلا فى ملا لة » وكان يعيش فى زاوية » ناره يقضيه فى 
التدريس والعبادة وذ كر الله والتفكير » والظاهر أنه أخذ بدرك 
شيا نشیتا دوره کصلح : وءل أنه لن يصل إلى تنبجة صرعة بتقر يمه 
العصاة أو جعل الناس يتهمونه بالسفه والجنون » وفى الساء حين 
بنفض من حوله الطلاب الذين بقبلون على الاستماع هنا الاستاذ 
ذى الحدة فى منطقه » ينطلق من خلوته و ععی إلى مفترق من الطرق 
قريب» وهنالك مجلس نحت تيحرة خر وب ويستأنف أدعبته » وعر لد 
شفتبه بالذ کر دون انقطاع وهو بنظر آمامه . ولا شك أن قوذغاءضة 
كانت تستثیره » فبو بحس رسالته تتحدد شيا ذشيئا . وس بأنه 
يستطبع باعتهاده على مر يديه من الا تقیاء » أن يعيد إلى حظيرةالإسلام 
جمبع الاغنام الضالة فى ذلك الغرب الذى تزداد فيه الزندقة وعدم 
الاحكراث الدبی بوما بعد بوم » فلمادا لا یکون هو نفسه مجدد 
هذا الدين ورجل الإصلاح والعقاب ؟ وذات يوم سمعه أصحابه 
عمد الله بصوت عال ‏ فقد أضاء النور فى نفسه ! ! هنالك فام‌ودخل 
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السجد وصلی فيه ء ثم قال فيا بروى البيذق :۰ الحد قه على کل حال , 
قد بلغ وقت الصر » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . يصاكم 
غدأ طالب » طوبی ان عرفه وويل ان أنكره » . إلام يعزى هذا 
الامام الفاجیء وهذا الاعلان‌بافتراب وصول نائبالمصلح ؟ لاشك 
أنه من السبل جدأ أن یکرن لقاء ابن تومرت وعبد امن عحض 
الصدفة وأن القدر وحده جع ینیما | ولكن هذه الرواية عل ضمفها» 
لست بل اهمية . فبى تفسر وحدها روح المهدى الذى كان يرسم 
مشاريعه تحت شجرة اروب علالة » ويرى مستقبلا باهرأ خلال 
الحجب » ول يكن ان تومرت شاب » فقد قضی حياته فى الدراسة 
والاغتراب ودنت منه الشیخوخة » فلساذا إذن يزيد فى مشاز بعه 
والوت له بالمرصاد ؟ لقد غادر بلاده منذ أعوام » وم يستطع قر 
دام التمل » أن ةم فى مکان حيث وف أسرة له ۰ فلس له ان 
ولا بنت کا كان الرسول بنت . ولا كان لا بد له ار بتخذ و لدا 
أو أولاداً بت‌دعلیهم و علون عله ق‌بوم من الايام . وظیر عبدااومن 
فى طر بقه . 

وهنا تام رواية البيذق خطوة خطوة . نان بساطتبا 
وإخلاصها مع السذاجة الشديدة فیپا ) يدل على أنه تعوزها الدقة . 
على أنها شيفة نستبوی الفس . لقد وردت آخبار آخری»و جزة غير 
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اصيلة » فیبا ذ کر لاجتماع ابن تومرت وعد اومن ۰ وما بنیفی 
أن رفضبا ونكت بالثقة فى الشاهد العيان . 

بين تللسان والبحرالایض التو سط عتد بلاد جبلية غنية بغاباتها » 
آم مرا کزها العمرانية الیوم ندرومة » وكانت هذه البلاد فى العصور 
الوسطی تشمل آرض کومة وهی قبيلة بربرية الاصل و لکنها تعربت 
منذ بر الاسلام » ولا شك أنها خلت فى عهد ابن تومرت عن الثنائية 
اللغوية منذ زمن بعبد , وما یسترعی النظر حقا أن قيلة كومية تتمیز 
عفردها من بينسائر جماعات الو <دین » الذ كورة فى کتاب‌الانساب» 
بأن الاساء العرية لبطونبا لا تقترن عا بقابلها من الأسماء ابر یق 
وينبغى الرجوع فى شأن آصوفا إلى ما كتبه ولام مارسیه . وفى 
القرن الثایی عشر كانت هناك عده قرى مها قرية تاجرا الى ولد فما 
عبد المؤءن . 

وکن عبد ااومن : کا ذ کر بعض ااورخین . أن قاضى هذه 
القرية » أو ابن نخار فیپا کا بذهب إلى ذلك البعض الا خر . وهناك 
مايبعثنا عل الافتراض بأن قروى «تاجراء ما كلد يوائيه الحظ » سی 
أشاع هو أو أحد أقار به . » أن أباه كان أدبا وقاضيا » وسن أن 
تحتفظ له نة الفخار ؛ ويغلب على ااظن أنه كان فلاحا صغير! ينتفع . 
بأوقات فراغه الى تنأ له من زراعته للحقول ااصغيرة > شأن كثير 
من‌مو اطنبه فىوقتنا هذا » فى صنعه للأأوانى الفخار بة الشائعةالاستعيال 
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فى الغرب » يك يمكن أن تستیدل بغیرها فى المنزل بسپولة بقدر 
ما يمك نكسرها » وکان حملبا إل الوق المجاورة أو إلى تلسان . 
وكان يسمى على بن علوی بن يعلى » وزوجته تدعی تعلو بنت عطية 
ابن الخير » فبل نحن خاجة إلى القول بأن آبوی عبد المومن لم يدعبا 
رفع نسبهما إلىالنى(ص) بواسطةالإدر يسبين » وأناسلة الانساب 
الشريفية ای ألحقت مما بعد ذلك ل تكن إلا موضوعة اقتضتبا 
حاجات الدعوة ؟ و فد.ولد لعلى وتعلو ثلاثة آبناء م : بوسف وعد 
وعبد امن ولا مات على بعد ذلك » تزوجت تعلو آخر من نفس 
القبلة » فأبحبت منه بت » اسهافندة ۰ وکان لعلى أخ على الاقل اسه 
بعلو » ويروىالبيذق كيف أن الحظ قدحالف عبدااو من منذ ولاديه 
وكتب له امجد » وتلك أسطورة شيقة جديرة بأن تروى ؛ وقد ردد 
ابن الآثير صداها فى تارخه ء قال : « رأت. أم الخليفة ‏ وكانت حاملا 
به -كأن انار خرج منها فتحرق الشرق والمغرب والقبلة والجوف ؛ 
فقال لها امبر بتلمسان : لا بد لهذه المرأة من مولود ,کون أمره 
بأخذ المشرق والمغرب و القلة والجوف . وكذلك كانت تعلو حصد 
الزرع مع زوجبا ء وأمه به حامل » ماءت للفد ان واضطجعت ناغة» 
فأقبل بندان من تمل فنزلا عليها »> فليا ولد ابا أتت الفدان فاقطت 
السنبل وتركته ناما فتزل أيضاً عليه النمل أ كر عا كان نزل عل أمه 
وهو فى جوفبا » ثم قام النمل عنه وافترق فرقتين » واحدة للشرق 
.وأخرى للغرب . فقال على : الله أكبر ء هذا هو الذى قال الفقيه 
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تلسان . فلا رجعوا من الفدان»ء قال الاب لزوجته : د اح‌ظه 
فإنه لا بد له من الاس الذی ذ کر الفقيه المفسر » . 


وشب عبد امن حتى باغ مبلغ الرجال » وأرسل منذ صغره إلى 
المكتب فى تاج را ء ونشأ الغلام على احفظ والقراءة » و لس منشك 
فى أنه ذهب إلى جامع تلمسان ایتلق الم » شم ءزم على الذهاب إلى 
الشرق » مركز الدراسات الإسلامية ؛ عندما دين له أن التعلم 
فى المغرب لا بش غلته . وكان والده قد مات و زوجت أمه بعدذلك 
ورأى عمه أن برافقه » فقصدا بحاية ليركيا منبا أول سفينة تمضى إلى 
الشرق ؛ وءکن أن تمثل هذا الشاب انمد . فلا شك أنه كان 
فى منظره الخارجى هیسور الحال › نصف متحضر ونصف تروی » 
من أمثال من :كنظ م فى وقتنا هذا أزقة الاحياء القديمة عدينة 
فاس » وقد جمع التواضع والحياء اللذين ينسم مما من كان فى مثل سنه » 
وكان ذا نفس بقظة طلعة » متعطثا للمدرفة » يقوم عمه منه مقام 
اارشد . وهکذ! انطلق عبد ااوّمن فى ااطر .ق الذى رسمه له القدر . 

زلا بادی" ذى بدء فى بلاد متبجة حيث أقاما بها عدة أيام »ثم 
ارعلا حتى وصلا بی زلدوى فى سلسلة جبال قبيل . ووصلا أخيراً 
إلى يحابة » ونزلا فى مسجد الرعانة » د فلا صلیا الصيم سمعا الناس 
يقولون سيروا بنا نحو الفقبه » فقال لم الخليفة أمير المومنين رضه : 


YY 
ومن الفقيه ؟ قالوا له : اأسو.ى » هو عالم المشرق والمغرب وما مثله‎ 
إنسان » . كان ذلك هو الاسم الذى أطلق على ابن تومت وا کنسه‎ 
من رحلته البعيدة'. وتصد عبد امن إلى ملالة رغة فى سماع هذا‎ 
الاستاذ الذى انوا عليه لفصاحته وعلبه ,وترکه عمه » ولم يكن طلعة‎ 
مثله ؛ يذهب ؛ وأوصاه بأن پسرع ولا بتههل . ورواية الیذق عن‎ 
مقابلة ان تومرت للخليفة القبل ضعيفة فى بعض النقط » وما إن اعد‎ 
الاستاذ تلميذه الجديد حى عرف فيه , الختار » فقربه منه وانأه باسم‎ 
قر يته واسم أبيه » فتعجب الناس من ذلك تعجبا بالغاً . تم خر الفقبه‎ 
.» کلامه بو له : ه العم الذى ترید اقتباسه بالمشرق قد وجدته بالمغرب‎ 
فليا انصرف الناس من القراءة اراد عبد اومن أن يتصرف » فعال‎ 
له العصوم : ه تبدت عندنا پاشاب » فقضى لبلته فى ملالة . ولندع هت‎ 
رضپما » وسارا فلا كان تصف الليل نادانا لعصوم : با أيا بکرادفم‎ 
سراجا . مکان بقرآء على الخليفة من بمده وأنا بوءئذ مالك السراج‎ 
اسمعه يقول : لا بقوم الامر الذى فيه حياة الدين إلا يعبد اومن‎ 
ابن على » سراح المو حدإن » فى الخلفة عند ماع هذا القول‎ 
وقال : بافقیه ما كنت" ف می من هذا »› 3 أنا رجل ارا طون‎ 
من ذنوبی . فقال له المءصوم : إما تطبيرك من ذنو بك صلاح الدنا‎ 
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وويل لقوم خالفوك أوهم وآخرم . أكثرمن ذکراله يبارك الله لك 
فى.عمرك ومد يك ويعصمك ما تخاف وتحذر . 

هل هذه الرواية صحيحة ؟ على أى حال فان ال مؤرخين الاخرین 
قد.نقلوا ما يقرب منهاء ولعلهم قد أخذوا عنها مباشرة » ول نکن 
روايتهم عثل تلك الدقة » والشأن فى عبد الومن أنه طالب تعلق 
بأستاذ قد استبوته بلاغته وتحمسه ووضوح أفكاره و حرصه الدائم 
على التمسك بالدين . ولي سذلك الا » هذا إلىأن عبدااومن جندى 
وقع عليه الاختيار ولكنه لن يكون وحده ؛ فقد أفضى به أمستاذه 
إلى الدور الذى أعده له ول يدع له فرصة للراحة » وطال المقام فى 
ملالة ؛ ومضت شبور كثيرة » وق كل بوم کان ابن تومرت يفكر 
وبحسب ويعد فرص النجاح لحركته السياسية :الى برغب ف تنفیذها 
معتمدأ على الإصلاح الدیی » ترى ماذا يحدث فى منبته الجبلى ومسقط 
رأسه عر؛ کش تلك المدينة التى أفسدها تساهل الرابطین ‏ آولئك 
الجبليون الكمون » والحسمة الفسدون ؟ 

وذات مساء حضر رجلان» فبل کانا رفيقين أو رسولين أوفدا 
له ؟ لقد زعما أنهما فى طريقبما إلى الشرق قادمین من الاطلس › 
لایعرفان من العرية شیثا » وفقیه .دوس وحده هوالذی تول عاطبتم) 
بلغتهما » يسألهما ويدورالحدنتث حول بلاد درن ؛ ولاشك أنحديثهها 
يبعت على الرضى » تمپذهبان ويحىء الیل » فنأمر ابن تو مرت بالرحیل 
فى اليوم التالى » وتأخذ آلة الموحدين فى الانطلاق إلى غابتها . 


الفصاالعاسر 
الشعرالعربى فى إسانيا وشعر آوربا 
ا 


هر ه اضر ه ألفيث فى ۱۵ ءار سس سنه ۱۹٤۸‏ 


الم الفر نی ,کر بر 


أود أن أستعرض هنا المشكلة الى رت منذ سنوات عديدة 
بشأن العلاقات التى قدر لما أن تقوم بين الشعر الانداسی الشعى 
وق الذى قاير عند باه القن المادى عش الملادق: أن توي 
ووسط نرنسا أولاء ثم فى شمالشبه جزيرة أيبير يا وإيطا ليا بعدذلك» 
ويعرف هذا الشعر اسم "شعر النروبادور E‏ إن ورد 
ف مه ؛ الجنوب ؛ وشعر الزو نير Trouvères‏ إن وردى لمغه الشهال 
أو * شعر الشعراء المنشدين Juglares‏ إن وردف اللغة المَشالة . 

وهذه المشكلة من المشاكل المستعصية ذات الجوانب المعقدة » 
وشا عادول هدر الستطاع أن أده رطفا نوت 2 وت لعد 
ذلك الدع الى انهیت [أمبا بعد أن 8 لمت بين الحجج أ الغو ية والتارخة 
الى ساق تأبيدأ للنظرية النى آسود الوم بين بعض علاء الدراسات 
الرومانية » ومقتضاها وجود صلة القرنى بين هذا ااشدر وذاك . 
ولكن بحسن ول كل شىء ۰ أن نذ کر اعاز الخصائص الاساسية 
للشعر العربى الشعی بإسبانيا . لقد ولدهذا الشعر فى شبه جزيرة یورب 
منذ نباية الفرن التاسع » وكان ظبوره بلا شك ننيجة ضوع الشعر 
العرنی الفصيح لقوالب عروضية صارمة »> فالقصيدة تخضم او اعد 
معيدة تاه فا عص بحرها الذى لا سیر من مطلع القصيدة إلى 
آخرها مبما طالت » وكذلك فما مخنص بالقافية التى لا تتغير أيضا 
من البداية إلى النراية » على حين أن الشعر الشعى الذى اخترعه أعمى 


"م١‎ 


قبرة مقدام بن معا » فى رأى بعض ااصنفین الاندلسرین » يحوز فيه 
للشماعر آن پستخدم حورا اخری غير عور العر و ضبین ۱ وضخااف 
بين 1و اف ق القصيدة الواحدة » وقد کون لنة هذا اأشءراصحة , 
وهذا شأزا م وكات ٠‏ وقد تکون دارجة ماحونة ودذاشأنالازجال. 
اوه واازجل لا ختلفان من حبت تركب مما اللفظى فى اللغة 
المستعملة » عم هماختلفان فى ىء آخرهو أن الم وة تفتبی فى الب 
بیتین يعر فان با خر جة » .صوغبا الواح فا دار جة أولغة رومانسية . 
وإذا آخذنا مثلا نقف منه على ترکیب الوشحة واارجل رأينا 
أنهما یمان أولا من مطام یسمی «المركزء وهو يشتمل علی غرض 
الوشحة . وتلتزم فىجزأىالمركر قافية واحدة» 00 بات ان 
عددهاء فالامر فيا »و كول إلى الشاعر ؛ وكل منها اف هن 00 
أجزاء » الثلاثة الآولى منبا متحدة القافة والجز ابح 
مع قافة المطلع » محیث يناج عن هذا التر کب ل : 


اب ب ۔ ب -۱؛ج-ج-ج -اودل جرا. والاجزاء 
الثلائة الأولى فى كل بيت تسمی «الاغصان ۰۰ أما الرابع الذی تتفق 
فافته خم قافة ااال فبعر فب «بالسمط : وللوشاح أن يعمل إلى صر ر 
, بأن لف الطلع مثلا من ثلاله أجزاء على انحو التألى 
داب ب - ج » والابيات من ستة أجزاء على الو جه ااتالى : :ددد 
0 الزجل فليس إلانتاجأ شعرياً بصد به الذناء » اللامر 
الذى يفسر تقطيعه الموس.ق »> وعکننا أت نتصور الاجتماعات 


TAY 


الى كانت تنشد فیراهذه الا شعار » فوى فرقة موسيقية مؤ لفة من عو اد 
وزامر فى النای وضارب على الدف أو ضارب بالصنوج » تصحب 
الفی أو المغنبة الى تبدأ بالمطلع ثم تستمر فى [نشاد الآبيات » ناذا 
بلغت الجزء الرابع من كل بيت » وهو یذ کرمن حيث القافية بالطلع» 
رددنه معبا البطانه . 

وإذن فالرجل عتاز قبل كل شىء بتکرار القافية الواحدة فى نهابة 
كل بيت ؛ وهو نوع ولد من تلقاء نفسه فى إسبانيا » ويذهب عام 
الدراسات الرومانة الكبير منندث بدال » فى تعلیل ازدهار هذا النوع 
پشبه جزيرة أيبيريا فى العصر الو سبط » ثم اننشاره العجيب فى الشرق . 
العرنى » مذهباً يدل على أصالة فى التفكيرء فالز جل يعد فى رأيه حلقة 
الاتصال الى ربطت الموسيق الا بيربة فى الترات اللاتبی والیونانی 
بالموسيق الإسبانية الحالية . وفى هذا يقول : « ضخيل إاينا أنالراقصات 
الا نداسیات اللائى نراهن اليوم بنشرن فى الافاق الادوار ااغنائية 
العروفه فى إشبيلة ومالقة ورندة وغيرها على دقات الصنوج لسن 
إلا سليلاات لفتيات قادس 6 Puellae‏ » اللا استطون ¢ 
على ماذ کر جو فبنال ۵1٣٤۷د[‏ أن حملن , رقصین وصاصلة صنو جہن 
البر نز به »> صبت الاغانی العذية الاندلسية دمةندة0© ه6251 إلى افاق 
بعبدة حى بلغت روما فى عبد تيتوس وتراجان : وكان الشباب 
الرومانى المترف لا يكف عن التفی ما وتردیدها» . 

وما لاشك فيه أنهذا الز جل الاسبانی قد دخل إسبان.ا المسحة» 


YAT 


ولكنه دخلها فى وقت متأخر بعض الثىء فى صورة إنتاج أدبي كتب 
باللغة القشتالية ؛ فنجد ف ديو ان بايينا Cancionero de Baena‏ أز جالا 
قشتالبة التزم واضه‌و هاالصو رة اللفظية الز جل العرنى . وهذهامجموعة 
من الاغانی لا تتجاوز القرن الرابع عشر » وف نفس الوقت مد 
أن للاصطلاحات العر بة الى تطاق على العناصر الرئسية الزجل 
ما يرادفها باللغة القشتالية من ألفاظ تحمل دلالتهاء «فالمركزء أوالمطلع 
سمی ۳:۳0 » والاغصان أو ال جزاء الثلاثة الاوی من السات 
تسمى ۸۱:۵2:2۵ 1a‏ » والسمط. پسمی هااعن۷ ۾[ . 

وك‌رض الآن للشعر الغنانى امکتوب باللفة الجنوبية واللفة 
البروفنسية لننظر فى (مکان وجود علاقات ببنه وبين الشعر الاندلبی 
من وجبة النظر اللفظية . 

وی المسنشرق الاسيانى خليان ريميرا يرجم افضل وضعه 
اول مرة منذ ۱۹۱۲ النظرية القائلة بأن الهائل فى تركيب الآابيات 
وتعاقب القوافی کا بحده فى النتاج الأصلى للشعر الشعى الانداسی » 
وق آغانی التروبادور الاكيتانية والبروفنسية فى المصور الوسعلی » 
لا يمكن أن نفسره بكونه ثمرة المصادفة البحنة» ثم ذهب المستعرب 
الجليل فى الخطبة انى ألقاها بالجمع ال لمك الاسبانی إل أنه كان بو جد 
فى [سبانيا الاسلامیه‌ع اللفة العربية لغة دارجة لاتينية بتكام با السواد 
الاعظم من الناس سواء فى المدن أو ف القرى » وهذا الذى جزم به 
ريبيرا كان بنظر إليه فى إسبانيا وغيرها مذ خمس وللائین سنة 


۳۸ 


على اعتبارأنه خطوة جريئة » “م ثبت البوم بو تا يقينباً » بعد الوقرف 
على قرائن وأدلة ترجم إلى ذلك العصر » وبعد الذى ذ كره ابن حزم 
فى القرن الحادى عشر » فةد أشار فق کته اتا 
إلى أن جماعة كانت تقطن فى عصره بشمال فرطة : فى ناحية اجلار 
الا وم من بى بل" من قضاعة لا بتكامون إلا العربية على عكس 
سائر مواطنيهم » قال : « ودار بل" بالاندلس الموضع المعروف باكيم 
بشما قرطبة »وم هنالك إلى البوم على ا » لا سنون الكلام 
باللطينية » لكن بالعررية فقط » نساوم ورجاش. ۲۳ . 

وهذه العشرة الدائمة النى اتصلت قرو نان لذ ال ندلسبين واللغة 
الاسبانبه » وكانت وقتئذ فى طر يما إلىالثبات والاستةرار » فى إحدى 
الملا البارزة فى وجه إسبائيا الاسلامبة . فقد كان [حساس المسافر 
القشتالى أو الليونى أو البشکنسی بالغربة وهو فى إسبانيا الإسلامية 
أقل من إحساس الل الوافد من الشرق ومن ال إفريقيا أرضأ , 
وذلك للاتصال القائم فى الحياة البومية . وبمكننا أن تمضى فى هذا 
الطريق إلى حدااقساؤل : ألم يزدهر فى الأندلس مع الزجل الا ندلسی , 
زجل آخر رومانسى مكتوب بالعرية ؟ لكن الافتقار إلى التصوص 
والوناءق قد ينتج عنه عكس ما ترید [باته » وقد عمد رييرا من جبه 
NET‏ هذا الكاب بالقاهرة ط . دار العارف ۱۹۸۸ ۰ و/ إيكن 
ند ظبر عندما آاق هذه الحاضرة 

(۳) حبرة أناب العرب ص4۱۰ . 


6 ۸ ۲ 
أخرى إلى البحث ف الصادر العرية آبضا و خاصة النارخية منباء عن 
آثار دالة على وجود دمر للملاحم على نحو ما وجد الشعر الغنای 
والوصق فى الادب الاندابى ؛ وأفضت به استنتاجانه إلى القول 
بوجود شمر شمی أندلى للللاحم ضاع ول يبق له اليوم أثر ۰ ثم 
انتقل إلى دراسة الا ”يرات ال ممكنة بين شعر الملاحم الفرنسی وشعر 
الملاحم القشتالی » ماص منبا » وکان فى ذلك رائداً لباحثين . إلى آن 
نركيب الشعر الغنانى الذى اخترعه أعمى قمرة وصوره ابن قزمان 
بعبقرية « يزودنا عفتاح السر الذى يفسر تر کیب الصور الشعرية فى 
مختلف النظم الش‌ر بة الغنائية التى عرفها العالم المتحضر فى العصور 
الوسطى » . وعد ريبيرا بعد ذلك فى دراسات متأخرة حولنصوص 
ومو سیق أناشيد سانتا مار با Cantigas de Santa Maria‏ و أشمار 
التروبادور والترو سر والنسنجر » إلى إثنات أن الا كال العرو 
الاندلسية قد سلكت نفس السییل الذی سلکنه النظم الكلا_يكية 
الا خری الى انتقلت دون انقطاع من البو نان إلى روماء ثم من روما 
إلى يبرنطة قفارس وبفداد » وبعدئة إلى إسبانيا ومنها إلى سائر آوربا . 
وظبر فى الاعوام الاخبرة حول هذا الو ضوع امثير عدد من 
الدراسات الى قام بها متخصصون » ميل بعضهم إلى الاخذ بنظرية 
الاصل العربى » ويعمد الآخرون إلى دحضبها بقوة . ومن الفریق 
الأول عالمان فى الرومانيات ل يتناولا شعر ابن قزمان بالتحلیل إلا 
لیلتمسا فيه الاحتجاج الذى بو يدنظريتهما : وهما أ . ر . نیکل‌ااتشیکی 


۳۹ 


والرحوم و .ج. "تولیو - تلجرن الفنلندی » ثم ظبر فى فرنا 
من نحو ثلاث سنوات كناب قي عنوانه : التروبادور والشمور 
الرومانسک ˆ Les Troubadours et le sentiment romanesque‏ 
تام ون دو هو آراء نیکل وتو لیو تلجرن دون آن 
يضيف إلهما حججاً جد بدة قاطعة . 

أما النقار ية الاخرى فأول من يفبغى ذكره من دعابا العالم 
البرتغالى رودرعیس لابا ‏ فی كتابه الذى ظبر عام ۱٩۲+‏ عن أصول 
الشعر الغنانى فى الب تغال ساق أمئلة لاببات متحدة القافية تتألف من 
ثلاثة أجزاء وجدها فى شمر القرن الثانى عشم اللاتبی › وراح شت 
أن و التركيبات المروضية كانت معروفة فى آوربا قبل عبد الشاعر 
القرطى ابن قرمان » . ومن ثم فع إقرار أبيل الآلمانى وچانروی 
الفرنسی » وهما أجل عالمين فى الدراسات البروفنسية من المعاصرين » 
بأن نظرية التأثير العربى لا يجوز نبذها واطراحيا جلة » بذهبان إلى 
أنها لا تثبت بالصورة التى أيدت بماحتی الان » ثم يذهبان إلى آن کل 
ما فى الآءر هوأن شعرالتروبادور » رعا ارتبط ببعض الآثار الشعرية 
الى بحرى على قافية واحدة من الشعر اللاتنی ف العصر الوسيط . 
وأخيراً كان من أم الأححاث الى كنبت فى هذا الموضوع » البحث 
الذى عقده اللغوى والورخ الإسبانى الكبير دون رامون منندث 
بيدال : وعنوانه : , الشعر العرنى والشعر الاورف » نع ها 
y poesia europea‏ وه وقد ظبر ف سنه ۱۹2۱ ۰ والنظرية 


TAY 


ی بسطها على الضد من نظرية اببل وجانروی ۰ فقد تحاوز الو لف 
الشعر المكتوب بلغة الجنوب والتمس أءثلة للقرض من الشعر العرف 
فى ااشعر اجلیق ونیا تضمنه كتاب الار رست دی هتاالعروف د 
Buen Amor‏ 

ولا خن منندث بيدال اعنقاده أن الزجل الأندلسى قد انتشر 
فق الغرب الاوری بقدره السرعة الى انتشر چا ى الشرق الدرى » 
و الدلیل على ذلك » فى رأيه »أن آول شاعر غنائى معروف كنب بلغة 
لاتينية حدبئة دارجة وهو جموم التاسع دوق أ كيتانيا » قد استعمل 
على وجه التدديد الاطار العروضی الزجل » إلا أن هذا الرأى 
بناهضه اعاب الدراسات البروفنسية لاسب الاقی . وهو أن جیوم 
التأسم ومن سلك سديله من تروبادور اللغة الجنوية المّداى وم 
جوفری و دبل » ومارکابری» ویر فیدال وسيركامون وبيركارد ينال . 
استخدمو ا ترا کیب عروضية تتألف من ثلالة أبيات »مع جزء رابع 
تتردد قافيته فى جمبع الآبيات » لکرم مءلون استعمال الرکز 
لو هالأطزناوع » وهو عنصر ثابت فى الرجل الانداسی » وهذا شأن 
الانشودة الشهيرة لجيوم التاسع الى ذسوقها توضیحاً للاراء الى 

ب‌طناها » وهذه الانشودة هى الحادبة عشرة من ديو انه ومطلهما : 

“Pois de chantar més pres 21602, 

Farai un vers, don sui dolenz, 


Mais non serai obedienz, 
et Peiton ni en Lemonzi.” 


TAA 


« ما دمت أقدر على الغناء فسأنظم أغندة فى آلامی وأنا احب ۰ 
ان أتعاق بعد الوم بطاعة الحدوية لاف بواتو ولا فى موزان » . 

وتشتهل هذه الاغنية على عشرة أبيات يتألف کل منبا من ثلاثة 
أجزاء متحدة القافة., ثم جزء نز دد ق فيته وهی حرف ١‏ 1 » في جميع 
آبیات القصيدة . وانعدام البيت ااولف من جزأين قاف ما متحدة . 
فى الشعر البرونذفى » لا يعد فى نظر منندث بدال دللا قاطعاً لأ بيد 
نظارية الشکرن للأثير العربى » وة برآ لذا الوضم عمد العام 
الإسبانى إلى تدليل لا يفضى إلى الاقناع الکا.ل . هرو يرى أن هذا 
ايت قد سقط من الشمهر البروفنمى » خلافاً الزجل الآندلى » لآن 
هذا الشدر لم سكن تصحبه الموسيق أثناء إنشاده » وإنما كان من‌شعر 
البلاط » وينشده ترويادور عەل آله «وسيقية دون أن ردد الست 
أحد من الحاضر بن ۲ وكانوا دص ون على عدد قليل مر الاس 
م السيد والسيدة وبعض الا قارب والاتباع . وهناك .شكاة أخرى 
ترد على الخاطر بمجرد أن يذ كراارء أن التروبادور أوالشاعر الشعى 
كان مو سيقباً ابضا . وأصحاب الدراسات البروفنسية » وهذاا يحب 
الإقرار به » لم حصواهذا الجاب من المشكلة ۰ فم يلامون على 
أنهم تعمقوا فى دراسة الشمر الغنائى للتروبادور دون أن يحاولوا فى 
نفس الوقت تحديد الموسيق الى بی علپا هق لاء الشعراء أشعارم . 
فالواقع آنا لا تمرف فما يتعلق مذه النقطة شيا كثيراً على الاقل فيا 
عختص بف رنساء ومن ا محتمل مع ذلك أن آشعار الترو بادو ركانتتر نکز 


SA. 


آثناء [نشادها على دور يسيط جدأ » ردد عند کل :بيت » فبل کان هناك 
ارتباط بين هذا الدور الروفندى والاوکای وبين غناء الزجل 
الاندلمی ؟ هذا عا لا يحتمل أن نعرفه قط . 

ومپما کان الا » فان الاتفاق فى الثرا کیب العروضية لاس 
بأقل جو انب المشکلة اططراباً ثم لا یکاد عضی قرن على عصر قدای 
التروبادور البروفنسبين حتى نشد انثاق شمرخفیف فى أو ربا الفرية 
وق فرنسا يتألف من مقطوعات وقصائد مبنية على قافنین . يعو د فبا 
إطار الزجل مع الدور [ل الفابور . وبعض هذه القصائد ر جع تار يخا 
إلى القرن لئان عشر » ولكن جلما برجم إلى القرن الثالث عشر › 
ذلك شأن تصيدة .وززی۸ 816 وإ أو القصيدة الواردة فى عل uع[“‏ 
Robin et Marion”‏ للشاعر آدم دی لاهال ۲۲ . 

أما فى إسبانياء فقد کتب هذا البيت الاندلى أن يذبع ذيوعا 
عظما سواء فى شعر البلاط أو الشعرااشعى » فنراه فى حمس وتلا نين 
ولات قطعة شعرية من أريعياتة قط ة يتألف منها دوع أناشيد 
الفونس العاشر ٠‏ کا نراه فى عدة آغان تضمنبا الديوان الذى جع 
فى نحو سنة ۱۵۲۰ وأطلق عليه الديوان الموسيق . 

ومکتا يقبين لنا المكان الذى عتله مو ضوع القرض , التحلیلی ٠‏ 


(۱) آدم دی لاعال 112116 13 06 403 تروب من شمراء انفرن الثالث 
عصر » و 8035108 de Robin et‏ نول“ تمد أقدم آوبرا كوميدية معرونة 


۳۹۰ 


إن صح هذا التعبیر » وى [ ذا كان التشابه سن الشعرين من حسمث 
التر كيب اللفظى م رر «صورة ندعو للافتناع ااطلق . فلس أفل 
من أن بو جد بوه ما نوع من صلة القریی التى تعد الرغبة فى [نکارها 
مظبرأ للحس البليد . ولكى »فى سيل إضفاء قيمة الحقيقّة الى 
لا نزاع فا على هذه القربی » أقر أنى ریا كنت أميل إلى الحجج 
التارخية وإلى التوافق بين الاغراض الستعملة . مى إلى الحجج 
اللغو بة . ولذلك فإلى هذا العاثل ف اللاغراض ثم إلى الحجج التار عخية 
بالذات » أود أن ألفت النظر الآن . 

ل » فيما نظن ۰و 0 عله أصحاب الدراسات الرومانسية الذن 
مضوافى کشف الشعر الشعى الاندلسی ؛ ذلك أن هذا الشعر » شأنه 
ی ذلك شأن شور 1 0 الذى بر جع إلى أقدم العصو ر 3 م يكن 
فا ها يإ ات ودين روا ل 
الشريف أو الروحى أو الافلاطونی ادف لا كان يميه العرب 
ف سانا و حب الأروءة ۰ وكانوا تعدو نه ف ل الإاسلاى 
«بالعذرى» ¢ وإذن فكلذلك او حی أن هلأ التمجيد للحب الرو حى 
الذى اصطیفت به آ ثار شعرية كثيرة فى العصورالوسطی قداستعارته 
أوربا المسيحية من إسبانيا الإسلاءية » ولا بدلنا فى هذا القام من 
أن نشير إلى الکتات الةم اذى صنفه أبو عمد على ن سعید بن حزم 
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الا ندلسی المتوفى سنة هع ه أى القرن الحادى عشر الیلادی . فى 
الآلفة والآألاف وهو الموسوم , بطوق الخامة .. إذ بط فى هذه 
الرسالة وقدكتها سنة ٠١٠+‏ م ۰ نظرية المثالية فى العشق الى نتفق 
وما نف تخلصه من الدراسة المقارنة لموضوعات الس عند بعضالشعراء 
التروبير » وان حزم فى كتابه هذا عن الحب»ء وقد نمل إلى عدة لغات 
أوربية وكانت الترجنات سقيمة فى اغالب » لم يأت والمق يقال » 
بالجديد الاصیل فى هذا الباب . فرائد النظرية القائلة بالحبالروحىء 
وأبطاله من قبلة بى عذرةالتى تسكن شال المدينة » عا أفضى إلىإطلاق 
اسپا على ما يرادف ف العريية ( الحب الشررف ) شرق ۸ بقتصر على 
الشعر و[ئعاكان فقيهاً من فقباء بغداد ونعى به آبا بكر مد ن داود 
ااظاهری الاصتا الوق سنه ۲۹۷ ۵ (21۰) » :اليه برجع الفضل › 
على ما ذحكر ماسنیون فى وضع « أول تألیف شعری فى الب 
الا فلاطونی » » و لعل كتابه الذی سماه « الزهرة » قد انتشر فىإسيانيا 
أكثر ما اتشر فى الشرق » وأتى فيه على تحليل بارع النظرية الى 
شاعت فى بى عذرة سواء من تلقاء آنفسیم أو حك تأثيرات لم تضم 
بعد » طرأث على آبناءهذه القبلة . ولقدأحسنغرسية جوهيث فى و صفه 
إيام حين ذ کر أن مذههم فى الحبيةوم على : الدوامالهض لر غبة, 
فكذلك كان شأن الشاعر جل وصاحته العفة بثينة » عرفا » فا 
تزوی الأسطورة العرية » رهبة الشهوة واحسا ما . كن لعل ۳" 
لم ينبين مجلاء » ولم بعرض بوضوح ف الدراسات الحديثة عن ااشعر 


۳۹ 


الشمی الاسبانی والشعر فما وراء جبال الرانس هو أن ااز جالین 
وتروبادور أو كتانيا وبروففسة قد احتفلوا إلى حانب والح بالثريف» 
بالحب الحى ۰ وعمدوا فى ذلك إلى أساليب من التمیر ؛ اجا 
لا عکن أن تمل أية ترجمة إلىلغة حديئة » فأمثال أز جالان‌قزمان 
ای لا كن ترجتها إلى لغة « لا قستهين بالشرفء لها نظاترها فى 
عض |[ شمار ا اصطةة بالصينة ال افعبة » و خاصة قصائد النزوياذور 
مار کاری » وعل هذا فإذا كان المائل فىالاحتفال وضو عات‌الب 
فى كلا هذبن ااشعرین يعت دليلا ؛ لا سيل إلى إذكاره > على الصلة 
المتبادلة بينهما , فإن التماثل الآخر فى طرق موضوعات متذلة أحياناً 
من موضوعات الحب الحسى وليست من الحب الروحى ۰ كا وید 
أيضا النظرية ای عمل على دحضها أاب الآدب الروقنسی لاسما 
ألفر بد جانروى . 

فلقد عمد ق كتابه الجليل عن الشعر النتایی عند التروبادور 
lyrique des Troubadours‏ زوم هآ و فدظیرق ۰۹۲ إلى حليل 
الا ساب الختلفة الى أدت إلى ازدهار الح بالشر يف فى الجتممالإفطاعىء 
أثناء العصر او لبط الأعلى » وتأصيل فاعم مما كان له أعمق 
الآئر فى تسكرين أنواع الادب كله من شعر إلى قعص فى الب إلى 
قصص ف الفروسية » ور ما كانت هناك علاةة » غير واضحة » بين 
تطور الحب الشريف وتطور التصوف ف العصر الوسيط . 


4۳ 


وأيأما كان الام فلا معدی من تقرر أن الحب الشريف هذا ج 
تصوره فى [سبانیا الإسلامية » وأحسن ابن حزم عل لهف طوق الحامة » 
واحتفل به الشعراء الذين بنظمون شعراً معربا أو الذن ينظمون 
شعراً ملحوناً »لم يتناوله قدامی التروبادور على نحو ختلف اختلاما 
كيرا عن ا ساورب هرلا ولت الشاعن,ة بهن حول العاشن 
ومعشوقته و هر يلعبان الدور الرئسى » عمو عة من الشخصیات الدائرة 
فى فلکیما ؛ وهی ق املة شريرة » تحتل الجانب الخلفى من المسرح . 
والعاغق ق‌الازجال وق أغان النزوبادور عرضة لصنوف واحدة من 
الالام والذلة وا دیعة » وق كثير من الشعر التولوزی والروفضی 
بتکرر مثلا لفظ دوع أى الرقبب على اارأة حرسها للزوج 
أو الغريم» وكذلك الثآن فى الشعر الأندلمى وفیه شخصية ,طلقون 
عليها ام « الرقیب ».ول يكن ذلك من لق المصر الوسيط ء فبلوت 
وأوفيد بشيران ق الادب اللا نثى مار إلى من يسمياته وررومزوم:( 

custos ۰۲‏ أو Vigil custos‏ . ولكن ڪن أن يهال إن 
التروبادور فى امم الرقیب بدورم ءلم بجروا على تقايد دارس ف 
الآدب القدمء بل على العکس من ذلك تو حی‌الفران با هم استعار وا 
الشخصية من الشعر الشعى الا ندلمی . ومع ذلك فلوست هناك خخصية 
سوی الرقب gardador‏ تعکر صفو امین 2 هذا اآشدر أو ذاك 
نم نر ام يضيقرن ذرعا بطائفة من الثملاء . کالنمامین وءزعمددنةا 
عند ا(تروبادور ویسعون قى الوقيمة بين الحبين ۰ ثم الحساد enojos‏ 


۳۹4 
والزوج الغيور وورزن » وق الشعر العری ما عائل ذلك كالمام 
والحاسد و العاذل . 
ولابن قزمان قطعة من زجله الثانى والثلائین بقول فبا : 
احتفظ ياعاقفل 
ما بقول العاذل 
فولو قول باطل 
فالرقیب والنام 
م بقيموا ااشر 
على ساق 
ومن أسباب توفيق العاشق تبعاً لنظرية الب الشريف » سواء 
فى إسيانيا الاسلامية أو فى فرنسا ال جنوبة » طاعته الامة لعشوفته » 
وق هذا نوع من «العبودية اراي صیفت فى كلا شعرین بنفس 
الصورة ٠‏ وقد نمل صاحب كناب ونای 6۱6۲ مونامءوزص الكلمة 
المشهورة « إن ا لمحب لمن ڪب مطبع » qui amat obedit‏ » وكانت 
هذه الطاعة للشخص الحوب مو ضع تحليل نفسى دق قأجراه أن حزم » 
کا تعد هذا .المبدأ نفسه عند جیوم لسع الذى يستعمل افظة المطيع 
2 للدلالة عى العاشق » ویسمی سلوكه حيال عبوبة قلبه 
باسیم ااطاعه Obedienza‏ . وهناك آمس آخر جد بر بالا هتمام . ذلك 
أن امحب عندما مخاطب عبوبته فى الشعر العربی » بسمیبا بصفة عامة 
«سيدى ومولای » فى صيغة الذ کر لا فى صفة الوّنث « ميدن 


ومولانى ع . والشعرا. التروبادور يسلكون هذا السنیل فقولون 
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« سیدی ۸۷۱۵۵95 » بدلامن « سبدئی 1۵00002 ۰ . م إن لتر وادور 
والزجال يغترفان من بحر واحد فما بتعلق عوضوعات الب » 
ویدلان على أنهما بستقبان من مصادر متقارية جدأ » وقد لا جد 
الشاعر جزاء على «طاعته » » والشاعر يعرف ذلك ويأسف له 
أو يلتمس العزاء عنه .شم إن العذاب الذى يسببه ا لحب الذى لايش 
نفسه » بتیح له نوعاً من الاذة » كنبا «لذةممضة, . وهذا التفاىق !لحب 
الذى يسميه التروبادور ١‏ الفرحة لاه( » له نظیره فى الشعر العری 
الشعی فيما يعرف « بالطرب »؛ وقد ذهب البعض مر تحفظ 
فى الاخذ برأم » إلى حد إقامة الصلة اللغوبة بين هذه الكلمة العرية 
ه طرب » وبين كلرة تر وبادور :00ةطمء7 على اعتبار أن هذه مشتّقة 
من تلك » وه وأ ل بأتأحد فيه إلى الآن عجةمقنعة . ومنالممكن 
أن ءعی إلى أبعد من هذا ف التنظير بين الاغراض التعملة فى كلا 
الشعرن للاتبان عجج جديدة » تو بد النظرية القائلة بوجود صلة 
قرنى:ينهما . وهنالك إلى جانب موضوعات الغزل والحب معی الكلمة » 
أغراض أخرى طالا تحكدتفى اناه الشعراء » وأو حت ایهم بقصائد 
تعد من أجمل ما جادت به قراتحجم » ومن ذلك وصف الطبيعة عند 
استيقاظ الربيع » على أن المع بين مو ضوع وصف أويتعلق بالازمار» 
وبين موضوع غزلی فد يكون من غير شك ثمرة جرد التوافق فقطء 
وما ظفرنا به فى هذا الباب على الاقل » ما فى الشمر الا وکتانی وفى 
الشعر الا نداسی من لوحات رائعة نری فها الزهر یتفتح على سوق 


۳۹۹ 


ونسمع البلایل تخرد ألحا] تمية كأنها تشجم الماشق العذب . 

ومن‌الاغراض المشتركة بين اشهربن المدح > فالتاعر - فا عدا 
جیوم التاسع س شر دد نانس . وقد كان مارکاری و جوفری رودیل 
وكذلك ابن قزمان من ااشمراء الماك » فكان لا بد لاحدم إذ 
يطمع فى ضيافة أو عطاء من بمدوحه من أن عى بمدحه . على أنه قد 
يحدث أيضأ ‏ وهذا ما يعزز الحجج الى تساق ليان صلة القربی بين 
المدرستين الشعر يتين - أن يبدأ الشاعر اندلسا کات أو بروفنسيا فى 
إنشاد قصيدته فى المديج » ثم يذ کر اسمه فى البيت الآخير منبا » وقد 
كانت هذه سيل سي ركامون ومارکاری وان فز بان ف أغلب‌الاحان , 
والدج عند هذا وعند ذاك نذه و اع و احدة کر غة الشاعر ف 
أن بظفر باعاب الناس على قدر ما رزق من موهبة » و بقنه مخلود 
شعره » وإعلان کاله القی . 

ونصل الان إلى آخر مراحل هذه الدراسة وعى أ كثر ماف 
المي ضوع صعوية وأهمية ؛ تلك هى أنه إذا كان الشمر الفانى لأقدم 
شعراء التروبادور قد استعاز بالفعل من نظيره فى الشعر الشعى 
الاندلسی» كا ترجح ذلك صلة القرابة الافظية فى النتاج الشمرى » 
والغائل الكبير بين الاغراض المطروقة . فكيف نفسر إذن هذا 
الاخذ ؟ وكيف فستطع أن نفسربصفة حاصة أنهذا الا خذ 1 يسلك 
السبیل الطبيعى الذى كان مقدرآ له أن يتبعه و1 .ظهر ماد لعل وجو ده 
أولا فى إسبانيا المسيحية » وعلى نفس الجانب من جبال البرانى » 


AY 


وكذلك فى قرطبة أو الجواضر الاندلسية الاخری » وإنما على المکس 
من ذلك ازدهر هذا النوع من الزجل المكترب بلغة رومائسة › إن 
صح هذا التعبير ؛ فى جنوب فرنسا أولا ؟ 


على أنتالا نعدم لسن الحظ ما يمكن أن نفسر به هذه الظاهرة 
الغريبة » فأقدم تروبادور من الفرنسيين ‏ وهو جیوم التاسع دوق 
أ كيتانيا لم يكن ا نعل » الشاعر الشعى المنجول الذى يصور حياة 
غيره من الشعراء » وم صعاليك لام لهم إلا اأبحث عمن. برعم 
ویفدق علیهم العطایا ‏ ثم م على استعدادء شأمم فى ذلك عأن زملائهم 
را تال » أن عدحوا الرجل‌الذی‌به‌ط. هم در مات قليلة ۱ 
أو پم وبأ ء أو بقدم لهم طعاما . 


ولدل جوم » وهو أمير بنحدر من سلالة رفيعة 6 و دولة 
شاسعة » يعم فیبا الثراه والرخاء » بعد » فيما رى شا الول 
عن أول ها کان من آمتمارة ااصور والاغراضص من اشهر الا 
الاندلسی . وا کاد أقطع 2 على ما قد سدو ی ذلك هن غراية 8 
أن جيوم التاسعكان يعرف العربية » فن آثاره الضتبلة الى بقیت له» 
وهى لا تعدو إضع قصائد » صد ته آخامسه الى حك فا بعادت 
لاذع » أنه لقی أثناء رحلته ف مقاطعة آوفرنی سدتن هما آزیس 
ورن ء و لعد آن حته کلتاها ف آدب جم "و جهت | حداهما إلبه 
بالخطاب دق لاتينيتهة » فقالت : ه رعاك ألله مر مول وحاج 


۳۹۸ 


- انك فيا يخيل إلى قادم من مکان کریم - ولکن ما | کثر من نرام 
بمشون فى هذا العالم من الج » . ثم قال الشاعر : «وهذا جوایی 
- م أتكلم عن السلاح ولا عن السنان - وإنما قلت ...۰ . 

م یل ذلك أربعة أبيات لم جد فيا الملماء حى اليوم إلا 
« تخليطاً» » ولا سمت إحدى هاتين الثرثارتين :لك الرطانة الى 
استعصى عليبما فبهبا » مالت إحداهما على الاخری وقالت ١:‏ لقد 
اهتدينا إلى ضالتنا ‏ باقه عليك يا أختاء , انضيفنه ‏ ابو أبكم ‏ 
:وحالنا لن ينكشف له قط » . وبمكن أن يتنبأ المرء بباقى القصيدة » 
وهی من جنس شعر أبن قزمان أو فرانسوا فیون. 

ولقد أعمى هذا التخليط وقتأ طويلا إلى آن کان يوم تبين لى فيه 
وأنا آقابل بين القراءات الختلفة لخطوطات جيوم التاسع » وأضمع 
مكان السقط ألفاظأ أخرى » دون أن أغير منبا حرفاً واحدا » أن 
هناك أربية أجراء من بيت فى لغة أندلسية يكاد مكن فیمپا » لكن 
ترجمتها عسيرة » وفيها بعلن الشاعر إلى عدثته كيف يستطيع أن يصمد 
لرعوتها وطيشها . ْ 

ونستطيع أن ندرك فى هذا الاكتشاف شبتاً لا خلو من إثارة 
النفكير » ذلك أن جيومالتاسع لم يكن يحبل شبتا يتعلق ببلادالإسلام 
سواء فى المشرق أم فى المغرب » فحن نعل بنوع خاص أنه اشترك 
عام ٠٠١۳ ١١١١‏ م فى حل صليبية بالمشرق » وأقام فى الشام حقية 
من الزمن » فبل آلف هناك العربية وتعلم شبتا منها » وهل “عم بعض 


۳۹۹ 
الاز جال الاندلسية انى قدر لما منذ ظرورها » وهذا مما لاشك فه ‏ 
الانتشار المظیم فى المشرق والفرب على حد سواء ؟ 

وما يغرى مذا الرأى ما نعليه من أن جيوم الناسم قد بلغ 
أرجون لساعد املك ألفونس الحارب فى معركةكتددة سنة ۱۱۲۰ . 

وبحب أن ندخل فى اعتبارنا ذلك التأثير الكبير لاسبانیا المسيحية 
والإسلامية طوال العصور الوسطى على بقية أوربا الغرية حى يتبيأ 
لنا محاولة تفسير مشكلة الثائل الشعرى » وهی مشكلة ما زلنا فى سل 
ید بد م أممماأ اللاساسية » ولس من شك أن التروبادور النورمندی 
الذى وضع ملحمة ر ولان كان على ءل بالآندلس » یش أ ن إحدى 
شخصياته وهی برامیمو ند زوجة ا )لك امس م‌سیل: تمد حفل استقبال 
السفارة الفرجية وتشير على زوجباء ولا يصورها ااشاعر فى صورة 
المال الختنى فى أعماق الحرم . ولاغرابة فى ذلك فد ثبت أن المرأة 
فى إسبانيا الإسلامية كانت تتمتع بقدر من الحرية » وكان لها فى حباة 
الاسرة والمجتمع دور أهم بكثير مما كان لبنات جنا فى بقة العالم 
الإسلاى » بل إن المرابطين فى العصر الذى ازدهرت فيه الوتحات 
والأزجال » قووا فى إسبانيا » الشعور باحترام المرأة » ربة الدار » 
ولا القول الفصل ف الناقشات ااعائلة » وذلك طقاً لما يقتضيه 
المثل الاعل البريرى الذى ظل متملقا بنظام اجتیاعی أولى يقوم 
على الامومة . 

ولا تشك فى أن التروبادور مارکابری الذى ذ كرناه [ نفاء و بعد 


مغ جوم التاسع تموذجا بين شعراء القة الجنوبية » قد رح ل أيضا إل 
[سانا. وقد عاش هذا الشاعر ااصهلوك » تلميذ سيركامون فالتصفب 
الأول من القرن الثانى عشر » ومع قلة ما آملمه عن حياته فإنا لا نلك 
فى أنه قضى حياته يلوف فى بروثفة قبل أن يقرر اجتياز البرافس 
فى سنة ۱۱۳۷ . ولعله أكف » وهو فى قشتالة » قصيدته )مور ع1“ 
Lavoir”‏ نل ف الدعو ة إلى الحر ب الصلبيةء و طلبحما 4 لفو نس السابع ٤‏ 
واشترك معه فى حلة واحدة على الاقل ضد [سبانا الالامية » فبل 
أقام فها زمناً » وقف فيه على صناعة الرجل ؟ هذه تقديرات صعب 
المضى فيها والتعلق بها . 

لكن الذى لا شك فيه أنه منذ السنوات الاخبرة فى القررس 
الحادى عشر ظبر تبار من العلاعات الماشرة والاتصالات الويقة 
بين إسبانيا المسيحية وفرنسا . ولا أخفت حركة الاسترداد الإسبانى 
تؤتى أكلبا وقت سقوط طليطلة سنة ۱۰۸6 فى يد آلفونس السادس 
ملك لون وقعتالة» هوت إلى عاصته الجديدة أفئدة كثير من الرههان 
الفرنسبين » وتزوج ألفونس آنذاك الملكةكونستانس شقيقة جيوم 
التاسع وأرملة دوق بورجنی » ومن ذلك الحين أخذ دير كلو الشجير 
.د إسبانيا بعدد كبير من رجال الكنيسة » ول ينقطع تدفق البعوث 
الديفية وقوافل التجار بين طليطلة وبورجى عن طريق تولوز 
وبواتسهء» وكانت طلطلة إذ ذاك مدنه طايعها أندلسى بحت ؛ وق 
علاقانها الدائمة مع تولوز ودير كلونى فى بورجنی وغيره من أديرة 


۳۰۱ 
المقاطعات الفر نسیه الاخرى لافتاح الذى هدی لیم ذلك الاخد. 
إلى سنتياجو دی كوميستيلا ( شنت بأقب ) يعدل فى شهرته الح 
الجعة المقدس من سنة ۱۱۳۷ فى كنيسة جليقية الشبيرة » وكان قدذهب 
لا اج 


بقی أن نقول أيضا کلمة عن حلة بربشترااصلييية » وكان لها دوی 
عظم فى بلاد المسبحية والاسلام على السواء ۰ و سبقت فى الاراضی 
الإسبانية أو لى اللات ااصلييية إلى اشرق بیضم نين » فقد اجتاق 
جيش هو لف من النورهندبين والسسادة الفرفسيين جبال البرانس 
ا وانتزع من ااسلین حصن بر بشتر على حدود عله 
أرغون » وكان من رؤساء هذه اللة دوق أ كيتانيا جیوم‌التامن وهر 
بالذات والد الترو بادور جبوم‌التاسم » وعاد الجمش الفر نی الو رمندى 
من بر (شتر بعدد هائل من الاسری ,قدر بعشرات الالوف منالنساء 
والرجال » آرسل هيع عل ما ذکر ان حیان عو من سدبعة آلاف 
إلى القسطتطينة ؛ و استیقی رسول ابا انهسه ‏ وکان قد قاد الخلة . 
الف وشا يز » وف العام ااتالى عز الاسلام برجوع هده المدينة 
إلى حظيرنه » و تبودل كثير من الاسرى » وتم فداقث » ولکن يكن 


۳۰۲ 
أن يقال إن عدداً کبیرا منوم بقی فى فرنسا ذاتما » وکان او جودم 
هناك أثر فى الاو ساط الاجتماعية التى الةم فما المقادير . 
وعکن أن يقال بوجه عام . وهذا ختام البحث ‏ أن العلاقات 
الى أمكن أن تنأ بين الشعر الشعى الا ندلسی‌و شعر قداىىالتروبادور 
ستظل بسبب الافتقار إلى حجح قاطعة لعدد من السنین لا ندرا » 
مبنية على الفرض , ولكنه فر ضيقوى يومأ بمد بوم . هذء!اعلاقات 
ليست إلا مظهرأ من المظاهر الغر يبة الشميقة للدلالة على ما كان للثقافة 
الاندلسية من أثر عميق لا بنکر فى حياة العالم السبحی الغرنى 
منذ القرن العاشر ومن السل به اليوم > إذا استكنينا العلاقات العافة 
البحتة » أن إسبانياً الاسلاهية »كانت تعتبرباانسبة لبلادالبحرالتو سط 
الأوربية مركز | عضارة الترفة والحياة المتمد بنة الناعمة . وأشبه شىء 
معهد لاداب السلوك والذوق الحسن . ولا تسى أن كثيراً من قطع 
النسيج الثمينة ؛ والحلى وااتحف الى كانت تزدان ا المقاصير الدينية 
أو تملا علب سيدات الجتمع الإقطاعى فى العصر الوسيط الاعلى » 
إا كان بأی من الاندلس أو فارس أو العراق » وحستنا فى هذا 
الرجوع إلى وثائق المستعربين فى طليطلة وقد نشرها جتثالیث بلنسية » 
أو الرجوع إلى ال محفوظات المعاصرة للأاسرة الاشتورية الادونية [ذا 
شئنا أن نقف على عصر أقدم من ذلك العصر » فأغلب أسماء ء النسیج 
تظهر فى صورها العربية » وبعضباء وهو أغناهاء يوصف بأنه قرطى 


۳۰۳ 


او شاى أو عراق » فلباذا إذن ينفر الجتمع الاقطاعی من أن بأخذ 
من اضارة الا ندلسية الاطاروالاغراض الى آوحت إليه عحاولاته 
اشعرة الأول + وهی ابه كى بالف باه مره الفنای الذی كان 
حينئذ يتلعتم به ؟ لاذا ينفر وقدأعارته هذه الحضارة طرق تص‌الشعر » 
والثياب والعاج والح » ولم نکن الخلافات السياسية والديفية الى 
كان من شأنها أن تفصل المسيحية عن الإسلام » من ااقوه عيث تقیم 
بين العالمين حاجزاً غليظا لا عکن قبره والتغلب عليه "" ؟ 





)۱ عکن مقارية ما ذکرناه آنفاً عقال الأسناد ری بربی عنوانه : ااشعر 
المر ی الأندلسى وعلاقانه المكنة بشمر الع وادور ٠‏ 
La Poésie arabe d'Andalousie et ses relations possibles‏ 
avec la poésie des Troubadours. .‏ 
وهو مستخرج ٠ن‏ کنات الإسلام واافر ت 066۱00۱ '1slam et‏ رف سلملة 
Cahiers du Sud‏ » س ۱۹۷ صسفحات ٩۰۷‏ -- ۱۳۰ 
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